
  الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

  جامعة قاصدي مرباح بورقلة
  ب واللغاتادكلیةّ الآ

  قسم اللغة والأدب العربي
  
  
  
  

الخيال في الرومانتيكية الخيال في الرومانتيكية صطلح صطلح مم

  العربيةالعربية
  

  الأدب العربي  اللغة  و في العلوم  دكتوراه   نيل شهادةل مقدمة أطروحة 

  النقد العربي ومصطلحاته: تخصص

  :إشراف الأستاذ الدكتور                                :         إعداد الطالب 
  مشري بن خلیفة                                      محمّد الصدّیق معّوش 

  
  :ةالعلمیة الآتیلجنة بجامعة قاصدي مرباح ورقلة من قبل ال 2017ماي  08: نوقشت یوم

  الصفة  المؤسسة  الرتبة  الأستاذ
  رئیسا  جامعة ورقلة  أستاذ التعلیم العالي  أ د أحمد قیطون

  مشرفا ومقررا  2جامعة الجزائر أستاذ التعلیم العالي  أ د مشري بن خلیفة
  مناقشا  جامعة ورقلة أستاذ التعلیم العالي  أ د بلقاسم مالكیة
 مناقشا  1معة باتنةجا أستاذ التعلیم العالي  أ د أحمد جاب الله

 مناقشا  جامعة الأغواط أستاذ التعلیم العالي  أ د لخضر بن السایح
 مناقشا  جامعة الوادي  أستاذ محاضر أ  د مسعود وقاد

  

  2017ـــ  2016: الموسم الجامعي



     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ةــــالمقدم
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ة ــــــمقدّم

أ 

  

  دّمةــــــــــــــــــمق

  

ة الشعریة تتجلى ملامحها على مستوى الممارسة والتنظیر، فعلى مستوى إنّ الحداث

التنظیر نواجه جملة من المفاهیم والتصورات التي تؤطرها مصطلحات معینة ضمن الجهاز 

المفاهیمي لتلك الشعریة، ولعلّ البارز واللافت من مصطلحات الشعریة الحدیثة ممثلة في 

الخیال، ونحن إذ نتعامل مع موروث وفیر من تلكم  مصطلح: الاتجاه الرومانتیكي تحدیدا

الشعریة نواجه حضورا لافتا أیضا لهذا المصطلح في مناسبات عدیدة ومواقف وسیاقات 

متنوعة، كما لا یفوتنا علما ما لمصطلح الخیال من رصید دلالي ومفاهیمي یكشف عن ثراء 

وم ما، في الشعریة العربیة الحدیثة فیه، بل ومتناقضات، كما أنه یتجاوز الدلالة العابرة لمفه

إلى التأریخ لموقف حضاري وصراع ثقافي یكشف عن مرجعیات وأطر یجدر الوقوف عندها 

  ...تأملا ودراسة

بالكثیر، منها الدراسات  الشعریة الرومانتیكیة العربیة قد حظیت من الدرسوالحقّ أنّ 

الحدیث ونقده، ومنها أیضا دراسات المتخصّصة ومنها الدراسات العامّة التي تناولت الأدب 

ونتاجهم  الرومانتیكیین، وقد تناولت كلّ هذه الدراسات حیاة أعلامهامن  مِ لَ عَ خاصّة بكلّ 

الأدبيّ والنقديّ والقیم الجدیدة التي دعوا إلیها، وكذلك قیمة ما دعوا إلیه بالنّسبة لواقع 

یر من الدراسة في حدود ما ظ بالكثلم یح الشعریةإنتاجهم، لكنّ جانبا مهمّا في تراث هذه 

وأقصد هنا الدراسة المصطلحیة المتخصصة وإلا فكل من لا وهو المصطلح النّقدي نعلم، أ

، بأقدار متفاوتة درس الشعریة الرومانتیكیة العربیة قد تعرض لمصطلحاتها جملة أو تفصیلا

في كتابه  الأدبيلعقاد في تراث ا" الشعر"بدراسة مصطلح مثلا وقد قام عبد الحفیظ الهاشمي 

 أنّ الذي یحمل العنوان ذاته، دراسة مستفیضة تجعل منها مرجعا هامّا في هذا المجال، بید 

تراثهم تستحق الدراسة ومنها مصطلح هناك مصطلحات أخرى نالت حظوة كبیرة في 

 ،في الرومانتیكیة العربیة الخیالمصطلح : الدراسة عنوان ومن هنا اخترت لهذه، "الخیال"

ومصطلح الخیال هنا یدخل معه فالمصطلح هو اللفظ الدال دلالة خاصّة في مجال النقد، 

كل مصطلح ینتمي إلى جذره اللغوي والمفهوميّ، ما دام مستعملا في النصوص النقدیة 

جملة من الأدباء النقاد الذین برزوا في بدایة القرن الماضي  للرومانتیكیین العرب ونقصد بهم
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ب  

وجبران محمود العقاد، وعبد الرحمن شكري، وإبراهیم عبد القادر المازني،  عباس: من أمثال

واعتبرناهم رومانتیكیین نظرا ... خلیل جبران وأحمد زكي أبي شادي وأبي القاسم الشابي

لتأثرهم الكبیر والواضح بالمذهب الرومانتیكي الأوربي ودعوتهم إلى نفس القیم التي دعوا 

هذا ... هوم الشعر والأصول التي یقوم علیها كالعاطفة والخیالمن أبرزها مفوالتي  إلیها

المفهوم الذي أقام فاصلا وقطیعة بین جیلین أحدهما یمثل التقلیدیة والآخر یمثل الحداثة، 

على المصطلحات الأخرى الشائعة كمصطلح " الرومانتیكیة"كما أننا آثرنا مصطلح 

بة منقولة بصورتها الصوتیة من لغاتها وهي مصطلحات معر " الرومنطقیة"و" الرومانسیة"

الأصل إلى العربیة بطریقتها، ولا یخفى ما في ذلك من بعض الجائز في التصرف، إلا أن 

ما اخترناه هو ــ في رأینا ــ أقرب إلى صورته الصوتیة في اللغات المنقول منها، ففي 

 Romantik :یةوفي الألمان،  Romantic: ، وفي الإنجلیزیة Romantique: الفرنسیة

  ".ك"ففي الآخر كلها تنطق بحرف ،  Romantico :وفي الإیطالیة، 

وفي الرومانتیكیة العربیة ركزنا على تراثها النقدي من كتب ومقالات ومقدمات 

للدواوین أو تعلیقات علیها، واستبعدنا إلا فیما ندر تراثها الإنشائي، وتراثها الخاص بمجالات 

  ...ة وغیرهاأخرى كالكتابات التاریخی

ـــال"ونظـــرا لأنّ  فـــي هـــذه الشـــعریة یمثـــل مركـــز اهتمـــام ومحـــورا فاصـــلا فـــي فهـــم " الخی

كمــا أنــه مــن ناحیــة أخــرى لــم یــدرس دراســة مصــطلحیة  ،التجربــة الإبداعیــة ومختلــف تجلیاتهــا

 ركزنـــا علیـــه وعلـــى مشـــتقاته بغیـــة الكشـــف عـــن واقعـــه الـــدلالي متخصصـــة فـــي حـــدود علمنـــا،

ـــة ـــة نقدی كمـــا أنّ  لاتهم الاصـــطلاحیة،اللرومـــانتیكیین العـــرب مـــن خـــلال اســـتعم والخـــروج برؤی

  :هناك دواعي أخرى لاختیار هذه الدراسة نذكر منها

ــــ تطبیــــق الدراســــة المصــــطلحیة ومنهجهــــا الوصــــفي علــــى المصــــطلح النقــــدي العربــــي  ـ

   .ا علیهمن جدواه والتأكدالحدیث 

وذلك كونها مرحلة انتقـال مـن التقلیدیـة مرحلة الرومانتیكیین العرب نقدیا وأدبیا أهمیّة  ــ

إلــى الحداثــة وتحــول بــارز علــى مســتوى المرجعیــة والأبعــاد وعلیــه التأســیس لرؤیــة جدیــدة فــي 

   .المفهوم والممارسة

  .غزارة نتاج ممثلیها وعمق ثقافتهم وتنوعها ــ

  .ــ ضرورة دراسة مصطلحات النقد العربي الحدیث والاهتمام بمختلف قضایاه
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ج 

كید على أهمیة الدراسـة المصـطلحیة ونتائجهـا الموضـوعیة فـي قـراءة نافـذة للتـراث ــ التأ

  .النقدي العربي عبر العصور

  :التالیةالمتبلورة في الأسئلة من الإشكالیة  هذه الدراسة نطلقتاوقد 

من دلالات ومفاهیم حاضرة في الإرث  "الخیال"یختزنه مصطلح  ما الذيــ 

  الرومانتیكي العربي؟

ما هي معززات ودعائم حضوره في الخطاب النقدي من وظائف یضطلع بها،  ثمّ ــ 

  وصفات ینعت أو یعاب بها؟

  وما جملة العلاقات التي توسع حضوره وتشعبه من تقابل وترادف وعطف؟ــ 

ومــــا هــــي القضــــایا ذات الصــــلة بــــه ممّــــا یمكّــــن مــــن مفهومــــه والوقــــوف علــــى أبعــــاده ـــــ 

  الموضوعیة المختلفة؟

هــــذه الإشــــكالات اتبعــــت فــــي هــــذا البحــــث مــــنهج الدراســــة المصــــطلحیة  وللإجابــــة عــــن

ومشــتقاته " الخیــال"اســتعمال مصــطلح نصــوص اســتیعاب مــن حیــث  المؤســس علــى الوصــفیة

والكشـــف عـــن الـــدلالات المختلفـــة والمتنوعـــة فیهـــا ومـــن ثـــمّ تحلیلهـــا وتركیبهـــا ومقارنتهـــا، كمـــا 

لتطـــور الـــدلالي والمفهـــومي للمصـــطلح اســـتعنت بـــالمنهج التـــاریخي فـــي بدایـــة البحـــث لرصـــد ا

المدروس بدءا من المعاجم اللغویة الأقدم مرورا بمرحلة الفلاسفة فالمتصـوفة فالنقـاد البلاغیـین 

  ...ثم الإحیائیین وصولا إلى المحدثین

عالجـــت فـــي التمهیـــد ، تمهیـــد وســـتة فصـــولقسّـــمت هـــذا البحـــث إلـــى  وبنـــاء علـــى ذلـــك

مفهومـه عنـد الفلاسـفة  لـة الرومـانتیكیین العـرب بـدءا مـنفیمـا قبـل مرح للخیـال مفهوم مصـطلح

النقــاد الإنجلیــز الرومــانتیكیین، ثــم الإحیــائیین فالمحــدثین مــن فالمتصــوفة والنقــاد البلاغیــین ثــمّ 

  .العرب

وفــي الفصــل الأول درســت تعریــف الخیــال عنــد الرومــانتیكیین العــرب كالعقــاد والمــازني 

  ...للتعریف وظائف الخیال وقیمته وضرورته وطبیعته ثمّ تناولت تكملة... وشكري والشابي

أما في الفصل الثاني فقد تناولت صفات مصـطلح الخیـال، وذلـك بدراسـة الألفـاظ التـي 

  .تدلّ على عمله، ثمّ  النعوت التي ینعت بها فالعیوب التي یعاب بها

وتنــــاول الفصــــل الثالــــث مختلــــف العلاقــــات التــــي تــــربط مصــــطلح الخیــــال بغیــــره مـــــن 

  ...مصطلحات والألفاظ التي تقابله والتي تعطف علیه أو یعطف هو علیهاال
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د 

الإضـافیة والوصـفیة، ففـي " الخیـال"أما الفصـل الرابـع فقـد خصصـته لضـمائم مصـطلح 

الضــمائم الإضــافیة تناولــت مــا یضــاف إلیــه الخیــال ومــا یضــاف إلــى الخیــال، وفــي الوصــف 

  .ید وصفه بأيّ صفة كانتمن ألفاظ تف" الخیال"تناولت ما ضمّ إلى مصطلح 

وفي الفصل الخامس كان مدار البحث في المصطلحات التي تنتمي إلـى جـذر الخیـال 

رس بـه مصـطلح رسـت تقریبـا بـالمنهج الـذي دُ ودُ  اللغوي والمفهومي كالتخیـل والمخیلـة والأخیلـة

  ".الخیال"

لح فقـد وقفـت فیهـا علـى جملـة مـن القضـایا التـي لهـا صـلة بمصـط السـادسأما الفصـل 

قضیة وجوده في الأدب العربـي، وكقضـیة هومه وتطبیقه في المجال النقدي، مثل ومف" الخیال"

  ...علاقته بالحقیقة والعاطفة

  .وأخیرا انتهى البحث إلى خاتمة تمّ فیها إجمال وتلخیص أهمّ النتائج المتوصل إلیها

أهمّهـا  وقد اعتمدت في إنجاز هـذا البحـث علـى مجموعـة مـن المصـادر والمراجـع، مـن

ســاعات بــین الكتــب، وخلاصــة الیومیــة، والفصــول، ویســألونك، : ومؤلفــات العقــاد مثــلأعمــال 

الشــعر، : ومــن مؤلفــات المــازني التــي اعتمــدت علیهــا كتــاب...ومراجعــات فــي الآداب والفنــون

ومــن أعمـال شـكري، مقــدمات دواوینـه المجموعــة ... حصـاد الهشـیم: غایاتـه ووسـائطه، وكتــاب

ــة كــالثمرات، ومقالاتــ) الــرحمن شــكري دیــوان عبــد(فــي  المجموعــة بعــد  هوبعــض مؤلفاتــه النّثریّ

الخیـال الشـعري عنـد العـرب : وكتاب ) ...دراسات في الشعر العربيّ : (عنوانوفاته في كتاب ب

لأبــي القاســم الشــابي، وبعــض أعمــال أحمــد زكــي أبــي شــادي، ودمعــة وابتســامة لجبــران خلیــل 

  ....یمةجبران، والغربال لمیخائیل نع

النقـــد الأدبـــي الحـــدیث لغنیمـــي هـــلال، وأســـرار : هامّـــة مثـــل مراجـــعهـــذا بالإضـــافة إلـــى 

الخیــــال : البلاغــــة للجرجــــاني، والمصــــطلح النقــــدي فــــي التــــراث الأدبــــي لمحمــــد عــــزام، وكتــــاب

  ....مفهوماته ووظائفه لعاطف جودة نصر، والشعریة العربیة لمشري بن خلیفة

ي هـــذا البحـــث هـــو اشـــتغالي علـــى عـــدة معترضـــة فـــومـــا یمكـــن ذكـــره مـــن الصـــعوبات ال

ــــراث  ــــه فیصــــعبالرومــــانتیكیین العــــربمــــدونات مــــن ت حصــــر كــــلّ دلالات المصــــطلح  ، وعلی

خاصّة وأنّ كلامهم متفـرّق ومتنـوع، ویـدخلون فـي كثیـر مـن الأحیـان فـي نقـاش قضـایا عندهم، 

  ... عن مجال الأدب والنقدأحیانا تخرج 
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رف بــه شــاكرا لصــاحبه الأســتاذ الــدكتور مشــري بــن وعلــيّ فضــل فــي هــذه الدراســة أعتــ

خلیفــة مشــرفا ومــؤطّرا، فقــد وجّهنــي إلــى هــذا الموضــوع وأخــذ بیــدي لبنائــه لبنــة لبنــة، فأحمــد لــه 

حــــه ذهنــــي علــــى خبابــــا وطــــرق فــــي معالجــــة یفتتتوجیهــــه ونصــــحه المســــتمرّ، وســــعة صــــدره و 

  ... المصطلح النّقدي

نقـد و قـراءة الـذین تجشّـموا عنـاء جنـة المناقشـة لأسـاتذتي أعضـاء كما أتقدّم بالشكر إلى 

، وعلــى مــا تتفضّــل بــه منبّهــة مرشــدة موجّهــة بمــا ینفــع فــي ضــبط البحــث العلمــي هــذا البحــث

  .وتحسین أدائه

وبعد، فإن أصبت فذاك المبتغى والمـأمول، وإن كـان غیـر ذلـك فـاالله أحمـده فـي الأولـى 

  .والآخرة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  التمهیـد
  :قبل الرومانتیكیة العربیة" لخیالا" مفهوم

  الفلاسفة العرب والمسلمین القدامىعند ــ 

  المتصوفة القداميعند ــ 

  النقاد والبلاغیین القدامىعند ــ 

  الرومانتیكیین الإنجلیزعند ــ 

  الإحیائیین العربعند ــ 

  النقاد العرب المحدثینعند بعض ــ 
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  :القدامى والمسلمین الفلاسفة العرب مفهوم الخیال عند أولا ــ

للفلاسفة العرب والمسلمین سابقة الكلام عن الخیال ضمن إطار متأثر أشدّ التأثر 

، ومن ناحیة الصیغة الاصطلاحیة نجد شیوع 1"بالنسق العقلاني الأرسطي بشكل حرفي"

ة ، ومن الناحی"الخیال"في غیاب شبه تام لمصطلح " التخییل"و" التخیّل: "مصطلحي

المفهومیة نجد تداخلا بینه وبینه التوهم في اضطراب والتباس شدیدین، ما جعل العلاقة أشدّ 

كمهمة سیكولوجیة وحیدة للشعر " التخییل"والإبداع الشعريّ لصالح " التخیل"ضبابیة بین 

  :تتصل بالمتلقي حصرا، وفیما یلي نماذج من القول في التخیل والتخییل عند بعض الفلاسفة

  : لكنديــ ا 1

نجد عند الكندي كلا من التخیّل والتوهم مترادفین متأثرا في ذلك بالفلسفة الیونانیة 

التي ترى التخیّل قوة مضللة فهو قوة ینحصر دورها في حفظ الصور دون تجاوزه إلى 

التوهم هو الفنطاسیا وهو قوة : "التصرف فیها تركیبا وتنسیقا لإحداث الجانب الجمالي، یقول

ومدركة للصور الحسیة مع غیبة طینتها، ویقال الفنطاسیا هو التخیّل وهو حضور نفسانیة 

  .2"صور الأشیاء المحسوسة مع غیبة طینتها

  :ــ الفارابي 2

الأقاویل الشعریة قسما من أقسام علم المنطق رابطا إیاه / اعتبر الفارابي الشعر

د أنه لم یحدد طبیعته وكنهه وبدلا بالتفكیر الفلسفي، كما أنه ربط الإبداع الشعر بالتخیّل بی
                                                           

، منشورات محترف الكتابة، فاس، )بین الوعي الآخر والشعریة العربیة(محمد الدیهاجي، الخیال وشعریات المتخیّل  1

  23: ، ص2014 ،1المغرب، ط
محمد عبد الهادي أبو ریدة، مطبعة : ، ت)القسم الأول(أبو یوسف یعقوب بن إسحاق الكندي، رسائل الكندي الفلسفیة،  2

  116، 115: ، ص1978، 2حسان، القاهرة، ط
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الأقاویل الشعریة هي التي : "من ذلك راح یتحدّث عن وظیفته وهي التأثیر في المتلقي، یقول

تؤلف من أشیاء شأنها أن تخیّل في الأمر الذي فیه المخاطبة خیالات أو شیئا أفضل أو 

  .1"ممّا یشاكل هذه أحسن، وذلك إمّا جمالا أو قبحا، أو جلالة أو هوانا، أو غیر ذلك

وإنما تستعمل الأقاویل الشعریة في : "الفارابي" التخییل"واستعمل أیضا مصطلح 

وذلك إما أن یكون . مخاطبة إنسان یستنهض لفعل شيء ما باستقرار إلیه واستدراج نحوه

الإنسان المستدرج لا رویة له ترشده فینهض نحو الفعل الذي یلتمس منه بالتخییل، فیقوم 

وإما أن یكون إنسان له رویة في الذي یلتمس منه ولا یؤمن إلا إذا روّى . یل مقام الرویةالتخی

فیه أن یمتنع فیعاجل بالأقاویل الكاذبة، لیسبق بالتخییل رویته حتى یبادر إلى ذلك الفعل 

فیكون منه بالغلبة قبل أن یستدرك برویته ما في عقبى ذلك الفعل فیمتنع منه أصلا، ویتعقبه 

ولذلك صارت الأقاویل دون غیرها تجمّل . أن لا یستعمل فیه ویؤخره إلى وقت آخر فیرى

  .2"وتزیّن وتفخّم ویجعل لها رونق وبهاء

   :ــ ابن سینا 3

معتبرا إیاه ثاني قوى الحسّ الباطن ومكانها مقدم ) المصورة(یسمي ابن سینا الخیال 

لمشترك من الحواس الجزئیة وتبقى فیه بعد القوة التي تحفظ ما قَبِلَهُ الحسُّ ا:"الدماغ، یقول

  .3"غیبة المحسوسات

                                                           
  42: ، ص1996، 1علي بو ملحم، دار ومكتبة الهلال، بیروت، لبنان، ط : الفارابي، إحصاء العلوم، تقدیم وشرح 1
  43: ، صنفسه 2
ماجد فخري، منشورات دار الآفاق الجدیدة، بیروت، : ابن سینا، النجاة في الحكمة المنطقیة والطبیعیة والإلهیة، تقدیم 3

  201: لبنان، د ط، د ت، ص
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كما أنّه نظر إلى التخییل من منظار سیكولوجي حیث اعتبره أثرا نفسیا یتركه الإبداع 

هو انفعال من تعجب أو تعظیم أو : التخییل: "الشعري في المتلقي إعجابا ونفورا، یقول

  .1"كون الغرض بالمقول إیقاع اعتقاد البتةتهوین أو تصغیر أو غمّ أو نشاط من غیر أن ی

وفي تحدیده لمفهوم الشعر اعتبره كلاما یتأسس على التخیّل وغرضه التأثیر في 

: المتلقي وإثارة انفعالاته، بل وتوجیهها إلى حیث یرغب الشاعر من الانجذاب أو النفور، قال

بض عن أمور من غیر وتنق والمخیّل هو الكلام الذي تذعن له النفس فتنبسط عن أمور"

رویّة وفكر واختیار، وبالجملة تنفعل له انفعالا نفسانیا غیر فكري، سواء كان المقول مصدّقا 

  .2"به أو غیر مصدّق

  :ما نخلص إلیه من خلال أراء وأفكار الفلاسفة العرب والمسلمین في الخیال ما یلي

  .ــ استعمال مصطلحي التخیّل والتخییل بدل مصطلح الخیال

تؤذن دراسة : "تداخل والتباس مفهوم الخیال بمفهوم التوهم، یقول عاطف جودة نصرــ 

الوهم وتحلیل العلاقة بینه وبین الخیال بشيء غیر قلیل من الاضطراب والتداخل، وذلك أنّ 

التخیّل یعرف أحیانا بوصفه التوهم، كما ینحلّ التوهم إلى العملیة التخییلیة برغم ما بینهما 

م تخل المذاهب الفلسفیة والنفسیة من هذا اللبس والتداخل، یدلّ على ذلك من فروق، ول

تحلیل هذه المشكلة في تراث الثقافة الیونانیة وفي تراث الثقافة العربیة كما یمثلها الكندي 

  .3"وابن سینا وابن رشد

                                                           
أحمد مطلوب، معجم : ، نقلا عن15: المجموع أو الحكمة العروضیة في كتاب معاني الشعر،  صابن سینا،  1

  145: ، ص2001، 1قد العربي القدیم، مكتبة لبنان ناشرون، بیروت، لبنان، طمصطلحات الن
أحمد مطلوب، معجم مصطلحات : ، نقلا عن161: و فنّ الشعر، ص 24: الشفاء ـ المنطق ـ الشعر،  صابن سینا،  2

  145: النقد العربي القدیم، ص
  60: ، ص1984عامة للكتاب، د ط، مفهوماته ووظائفه، الهیئة المصریة ال: عاطف جودة نصر، الخیال 3
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ــ الإشكال المفهومي للخیال عند الفلاسفة العرب والمسلمین موروث عن الثقافة 

ولم یكن غریبا أن یبدو هذا الموضوع في تراث الثقافة العربیة : "نیة، یقول جودة نصرالیونا

التي كانت تحتذي في كثیر من المشكلات ثقافة الیونان مضطربا أشدّ ما یكون الاضطراب، 

  .1"ملتبسا أكثر ما یكون الالتباس

ون الشعر أدنى ــ التقلیل من فاعلیة الخیال وقدراته أمام القدرات العقلیة وعلیه یك

مستوى من الفلسفة، وتتأطر وظیفة الخیال ضمن حدود إثارة الانفعال في النفوس، یقول 

وما یمكن استخلاصه من أراء وأفكار هؤلاء الفلاسفة العرب والمسلمین : "محمد الدیهاجي

المبنیة على صناعة المنطق عند أرسطو، هو أنّ القوة التخییلیة هي دون مستوى العقل 

ونسقیته المنضبطة، في محاولة استكشاف حقیقة هذا الوجود ودوائرها، إنّ هذه  الصارم

النظرة المتحفظة تجاه التخییل ومن ثمّ تجاه الشعر سوف تسحب منه وظیفته المعرفیة، 

  .2"وستنحصر ـ من ثمّ ـ وظیفته فقط في إثارة الانفعال في النفوس

  :المتصوفة القدامى مفهوم الخیال عندـ ـ: ثانیا

إذا كانت النزعة الفلسفیة قد قللت من قدرات الخیال وأعلت من شأن العقل كوسیلة 

الحقیقة، فإنّ النزعة الصوفیة تجاوزت هذا النزوع وآمنت /للمعرفة والوصول إلى أسرار الوجود

بأنّ العقل وحده غیر كاف لنیل تلك المعرفة وملابسته حقائق الوجود، فكان رهانها الجدید 

حدیث القلب والمكاشفات والمشاهدات عند : قلب، وعلیه كثرت مصطلحات مثلیعوّل على ال

أصحاب التجلي الصوفي، ومنه أیضا احتلّ الخیال مركزا هاما في خطابهم، وفیما یلي 

  :نعرض لبعض مقولات الصوفیین في الخیال لنستجلي صورة المصطلح والمفهوم

                                                           
  61: ، صعاطف جودة نصر، المرجع السابق 1
  22: محمد الدیهاجي، الخیال وشعریات المتخیّل، ص 2
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  : ــ الغزالي 1

حساس، والروح الخیالي، والروح العقلي، والروح الروح ال: جعل مراتب الأرواح خمسا

هو الذي یستثبت ما أورده الحواس : "فقال عن الروح الخیالي... الفكري، والروح القدسي

  . 1"ویحفظه مخزونا عنده لیعرضه على الروح العقلي الذي فوقه عند الحاجة إلیه

  :وتحدّث عن خصائص هذا الروح الخیالي فجعلها ثلاثا هي

لأنّ الشيء المتخیّل ذو مقدار وشكل : ه من طینة العالم السفلي الكثیفأنّ "ــ  1

وجهات محصورة مخصوصة، وهو على نسبة من المتخیّل من قرب أو بعد، ومن شأن 

الكثیف الموصوف بأوصاف الأجسام أن یحجب عن الأنوار العقلیة المحضة التي تتنزّه عن 

  .2"الوصف بالجهات والمقادیر والقرب والبعد

هذا الخیال الكثیف إذا صفي ودقق وهذّب وضبط صار موازیا للمعاني العقلیة "ــ  2

  . 3"ومؤدیا لأنوارها، غیر حائل عن إشراق نورها منها

الخیال في بدایة الأمر محتاج إلیه جدّا لیضبط به المعارف العقلیة فلا تضطرب "ــ  2

ین المثالات الخیالیة للمعارف ولا تتزلزل ولا تنتشر انتشارا یخرج عن الضبط فنعم المع

  .4"العقلیة

                                                           
، 1964أبو العلاء عفیفي، الدار القومیة للطباعة والنشر، القاهرة، مصر، د ط، : الغزالي، مشكاة الأنوار، تأبو حامد  1

  76: ص
  79: ، صنفسه 2
  الصفحة نفسهانفسه، و  3
  80، 79: ، صنفسه 4
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" التخیّل"بدل " الخیال"ما نلاحظه في خطاب الغزالي هو استعمال مصطلح 

، ومن حیث التعریف ووصف المفهوم فإنه لا یبعد عما عرّف به الفلاسفة، لكنه "التخییل"و

ى العقل، رفع من قیمته وأعلى من شأن وظیفته، فقد كانت في الخطاب الفلسفي تحت مستو 

  ...وهنا أصبح الخیال هو من یضبط المعارف العقلیة ویقیها الاضطراب والمیوعة

  :ــ إخوان الصفا 2

وهي عندهم " القوة المتخیلة"استعمل إخوان الصفا في رسائلهم الشهیرة مصطلح 

واسطة بین عالم الحس وعالم التفكیر، فهي تنقل الصور المدركة بالحواس إلى القوة المفكرة 

واعلم یا أخي أنّه إذا أوصلت : "بقى فیها بعد غیابها عن عالم الحسّ، جاء في رسائلهملت

القوة المتخیلة رسوم المحسوسات إلى القوة المفكرة، بعد تناولها من القوى الحساسة وغابت 

المحسوسات عن مشاهدة الحواس لها، بقیت تلك الرسوم في فكر النفس مصورة صورة 

  .1"لنفس لتلك الرسوم المصورة فیها كالهیولى، وهي فیها كالصورةروحانیة فیكون جوهر ا

القوة المتخیلة التي مسكنها الدماغ، إذا كانت : "وقد حددوا موقع هذه القوة بقولهم

  .2"التالیة للقوى الحاسة في تناولها رسوم المحسوسات منها

هذه القوى خواصّ إنّ ل: "ولیس في خطابهم تمییزا وفصلا بین التخیّل والتوهم، یقولون

عجیبة، وأفعالا طریفة، فمنها تناولها رسوم سائر المحسوسات جمیعا، وتخیلها بعد غیبة 

المحسوسات عن مشاهدة الحواس لها، ومنها أیضا أنها تتخیّل وتتوهم ماله حقیقة، وما لا 

ل ، بمعنى أن ما یحدث في القوة المتخیلة هو التخی3"حقیقة له، بعد عرف بسائطها بالحسّ 

                                                           
  243: ، د ط، د ت، ص3إخوان الصفا، رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء، دار صادر، بیروت، ج 1
  416: ، صنفسه 2
  نفسه، والصفحة نفسها 3
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صار الإنسان بالقوة المتخیلة یقدر على أن یتخیّل : "والتوهم على حد سواء، وهذا في قولهم

ویتوهم ما لا یقدر علیه بالقوى الحساسة، لأنّ هذه روحانیة وتلك جسمانیة، ولأنها تدرك 

محسوساتها في الجواهر الجسمانیة من خارج، وأما القوة المتخیلة فهي تتخیلها وتتصور في 

  .1"ذاتها

لكنهم أیضا رأوا أنّ التخیّل لا یحدث من فراغ إذ لا بدّ له من مرجعیة في عالم 

ومن خاصّة هذه القوة أنها تعجز عن تخیّل شيء لم تؤد إلیه حاسة من : "الحس، یقولون

الحواس، وذلك أنّ كلّ حیوان لا بصر له فهو لا یتخیّل الألوان، وما لا سمع له فلا یتخیل 

  .2"مها، لأنّ التخیّل أبدا في تصوره للأشیاء تبع للإدراك الحسيالأصوات ولا یتوه

" الخیال"وما نخلص إلیه من خلال مقولات إخوان الصفا هو إسقاط مصطلح 

التي هي إحدى قوى النفس البشریة، والحدیث عنها انحصر في " القوة المتخیلة"واستعمال 

 3"معرفة العقلیة تتم عن طریق الحواسالبدایة الفعلیة لل"إطار الوظیفة المعرفیة، حیث أنّ 

والقوة المتخیلة هي واسطة بین الحسّ والعقل، ثمّ إنه لیس هناك أثر للكلام عن الدور 

  .الإبداعي للخیال

  :ــ ابن عربي 3

لا یخفى ما لابن عربي من ریادة في الكلام عن الخیال الصوفي ومستویاته ما قد 

لنقیض من الاتجاه الفلسفي ونظرته إلیه، وهذه یشكّل نظریة متكاملة للخیال تقف على ا

  :بعض ملامح رؤیة ابن عربي للخیال

                                                           
  417: ، ص إخوان الصفا، المرجع السابق 1
  418، 417: ، صنفسه 2
، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، قسم اللغة العربیة )رسالة ماجستیر(اجني رشیدة كلاع، الخیال والتخییل عند حازم القرط 3

  25: ، ص2004/2005وآدابها، جامعة منتوري، قسنطینة، 
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ما : " ــ الرفع من قیمة الخیال وإعلاء شأنه، فهو یعتبره أعظم قوة خلقها االله، یقول

منزلة ولا أعمّ حكما یسري حكمه في جمیع الموجودات } أي الخیال{أوجد االله أعظم منه 

ره، فلیس للقدرة الإلهیة فیما أوجدته أعظم وجودا من الخیال منه والمعدومات من محال وغی

  .1"وهو حضرة المجلى الإلهي في القیامة وفي الاعتقادات... ظهرت القدرة الإلهیة 

ــ نسبة التضلیل للعقل لا للخیال وبذا یناقض الفلاسفة الذین جعلوا من الخیال قوة 

أدرك، وما له حكم، وإنما الحكم لغیره وهو كذلك الخیال أدرك بنوره ما : "قال... مضللة

العقل، فلا ینسب إلیه الخطأ، فما ثمّ خیال فاسد قط، بل هو صحیح كله، فالخیال كله حق 

ما فیه شيء من الباطل، والمتخیّل منه حق ومنه باطل إلا أن المعبر عنه یصیب 

  .2"ویخطئ

ن الإطلاق العام الذي لا فقد جمع الخیال بی: " ــ الخیال یرتبط بعالم الحسّ، یقول

وهذا هو تصرف الحق ... إطلاق یشبهه، فإن له التصرف العام في الواجب والمحال والجائز

في المعلومات بوساطة هذه القوة، كما أنّ له التقیید الخاص المحض فلا یقدر أن یصور 

  . 3..."أمرا من الأمور إلا في صورة حسیة قد أخذها من الحسّ 

الخیال من حقیقته أن یجسّد : "بین المعقول والمحسوس، یقولــ الخیال وساطة 

  .4..."فهو حسّ باطن بین المعقول والمحسوس... ویصوّر ما لیس بجسد ولا صورة

                                                           
سعاد  :، وینظر508: صد ط، د ت، ، 3ج ، دار الكتب العربیة الكبرى، مصر،محي الدین بن عربي، الفتوحات المكیة 1

  448: ، ص1981، 1اعة والنشر، بیروت، لبنان، طالحكیم، المعجم الصوفي، دندرة للطب
، دار الكتاب العربي، )من كلام الشیخ الأكبر محي الدین بن العربي(محمود محمود الغراب، الخیال عالم البرزخ والمثال  2

  34: ، ص1993، 2دمشق، ط 
   470: ، ص3محي الدین بن عربي، الفتوحات المكیة ج 3
   377: ، صنفسه 4
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جعل االله الخیال نورا یدرك به تصویر : "ــ الخیال وسیلة للكشف وإدراك المعرفة، یقول

فنوره لا .. فالخیال أحقّ باسم النور فنوره ینفذ في العدم المحض فیصوره وجودا،... كلّ شيء

ومن لا یعرف مرتبة الخیال فلا معرفة له : "، وقال أیضا1"یشبه الأنوار، وبه تدرك التجلیات

جملة واحدة، وهذا الركن من المعرفة إذا لم یحصل للعارفین، فما عندهم من المعرفة رائحة، 

  .2"الخیاليفمن العلم الذي یختصّ به أهل االله تعالى معرفة الكشف 

حال اتصال : الخیال وله حالان" :ــ میّز بین الخیال المتصل والخیال المنفصل، یقول

وهذا الحال له بوجود الإنسان وبعض الحیوان، وحال انفصال وهو ما یتعلق به الإدراك 

الظاهر منحازا عنه في نفس الأمر كجبریل، في صورة دحیة ومن ظهر من عالم الستر من 

  .3..."ك وغیرهالجنّة من مل

فالفرقان بین الخیال ... القوة المتخیلة في الإنسان وهو الخیال المتصل: "ویقول أیضا

المتصل والخیال المنفصل أن المتصل یذهب بذهاب المتخیّل، والمنفصل حضرة ذاتیة قابلة 

دائما للمعاني والأرواح فتجسّدها بخاصیتها لا یكون غیر ذلك، ومن هذا الخیال المنفصل 

منه ما یوجد عن تخیّل ومنه ما لا : كون الخیال المتصل، والخیال المتصل على نوعینی

  .  4..."یوجد عن تخیّل كالنائم

التجلیات، دون التعرض إلى / ــ تحدث عن إبداع الخیال في مجال التجربة الصوفیة

ر فیها علم الخیال هو علم البرزخ، وعلم علم الأجساد التي تظه: "إبداعه في الأدب، یقول

الروحانیة، وهو علم سوق الجنّة، وهو علم التجلّي الإلهي في القیامة في صور التبدّل، وهو 

                                                           
  34: ، ص)من كلام الشیخ الأكبر محي الدین بن العربي(الغراب، الخیال عالم البرزخ والمثال  محمود محمود 1
  17: ص نفسه، 2
   442: ، ص3محي الدین بن عربي، الفتوحات المكیة ج 3
   311: ، ص2ج نفسه، 4
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علم ظهور المعاني التي لا تقوم بنفسها مجسدة مثل الموت في صورة كبش، وهو علم ما 

یراه الناس في النوم، وعلم الموطن الذي یكون فیه الخلق بعد الموت وقبل البعث، وهو علم 

ر وفیه تظهر الصور المرئیات في الأجسام الصقیلة كالمرآة، ولیس بعد العلم بالأسماء الصو 

، فإنه واسطة العقد إلیه تعرج }یقصد الخیال{ الإلهیة ولا التجلي وعمومه أتم من هذا الركن 

الحواس وإلیه تنزل المعاني وهو لا یبرح من موطنه تجبى إلیه ثمرات كلّ شيء، وهو 

فهو المشهود له ... ذي تحمله على المعنى فیجسده في أي صورة شاءصاحب الإكسیر ال

  .1..."بالتصرف التام وله التحام المعاني بالأجسام

  :البلاغیین العرب القدامىالنقاد و  مفهوم الخیال عندـ ـ: ثالثا

إنّ الدرس البلاغي العربي یتكئ بالأساس على مرجعیة المنطق الأرسطي، وعلیه 

بة الفلسفیة متجاوزا أو غیر ناظر إلى التجربة الصوفیة وغیر مستفید منها فإنه استرفد التجر 

في تفسیر الإبداع الشعري وهو ینظّر للشعریة العربیة، لذلك كانت التجربة مع الخیال 

  :بالمیزات الآتیة

، وهذا سیتضح من "الخیال"إلى " التخییل"من : ــ اضطراب في استعمال المصطلح

  .في الخصائص الموالیةخلال النصوص الواردة 

الخیال هو قوة تحفظ ما یدركه الحسّ : " یقول الجرجاني: ــ تبني تعریف الفلاسفة

المشترك من صور المحسوسات بعد غیبوبة المادة بحیث یشاهدها الحسّ المشترك كلما 

  .2"التفت إلیها فهو خزانة الحسّ المشترك ومحلّه مؤخر البطن الأول من الدماغ

                                                           
  309: ، صابن عربي، المرجع السابق 1
ق المنشاوي، دار الفضیلة، القاهرة، مصر، د ط، د ت، محمد الصدی: علي بن محمد الجرجاني، معجم التعریفات، ت 2

  90: ص
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وأما القسم التخییلي فهو الذي لا : "عبد القاهر الجرجانيذب وخداع، یقول ــ التخییل ك

  . 1"یمكن أن یقال إنه صدق وإنّ ما أثبته ثابت وما نفاه منفيّ 

وجملة الحدیث الذي أریده بالتخییل ههنا ما یثبت فیه الشاعر أمرا ": ویضیف أیضا

یقول قولا یخدع فیه نفسه هو غیر ثابت أصلا، ویدعي دعوى لا طریق لا إلى تحصیلها و 

  . 2"ویریها ما لا ترى

وكلّ ما في التشبیه من كذب أو غلو فلا یكون في : "وقال ابن البناء المراكشي

، وهذا على 3"الحكمة ویكون في الشعر، لأنه مبني على المحاكاة والتخییل لا على الحقائق

الأول مبني على التخییل نهج الفلاسفة یجعل الشعر أدنى مرتبة من الحكم البرهاني لأن 

  .والمحاكاة وهما أقل فاعلیة من العقل الذي هو أساس الثاني

هو تصویر حقیقة الشيء حتى یتوهم : "قال ابن الزملكاني: ــ الخلط بین الخیال والوهم

   4".أنّه ذو صورة تشاهد، وأنه مما یظهر في العیان

عیر لفظا دالا على حقیقة خیالیة أن تست): أي الاستعارة الخیالیة(إنها : "العلوي وقال

  .5"تقدرها في الوهم، ثم ترد منها بذكر المستعار له إیضاحا له، وتعریفا لحالها

  

                                                           
  245: محمود محمد شاكر، دار المدني، جدّة، ص: أسرار البلاغة، قرأه وعلّق علیهعبد القاهر الجرجاني،  1
  353: ، صنفسه 2
نشر، الدار البیضاء، رضوان بن شقرون، الدار المغربیة لل: ابن البناء المراكشي، الروض المریع في صناعة البدیع، ت 3

  103: ، ص1985المغرب، د ط، 
  224: أحمد مطلوب، معجم مصطلحات النقد القدیم، ص: ، نقلا عن178: ابن الزملكاني، التبیان في علم البیان، ص 4
عبد الحمید هنداوي، المكتبة : یحیى بن حمزة العلوي، الطراز المتضمن  لأسرار البلاغة وحقائق علوم الإعجاز، ت 5

  120: ، ص2002، 1، ط1عصریة، بیروت، لبنان، جال
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  .1"والمغالطة والتوجیه تخییلالو  یهامالإتسمّى و : "عن التوریةوقال الزركشي 

ویقال له الإیهام، وهو أن : " وذكر الدمنهوري مثل ذلك حینما عرف التخییل بقوله

  .2"كر لفظ له معنیان قریب وبعید، ویراد البعیدیذ

  : ــ الخیال هو صور بلاغیة

التشبیه، والاستعارة والمماثلة أو التمثیل والمجاز، : التخییل عند السجلماسي هو

عمود علم البیان، وأسالیب  هو": عن التخییل وعرف القول المخیّل كما عرفه ابن سینا وقال

  . 3"صناعة الشعریة وبخاصة نوع المجاز منهالبدیع من قبل أنه موضوع ال

أنّ النقاد العرب عرفوا ألوانـا مـن الخیـال، لكـنّهم لـم یقفـوا لدراسـتها إلاّ  4یرى محمد عزام

ولـم یناقشـوا الخیـال بصـورة ... في مظاهر بلاغیّة معیّنة كالتشـبیه والمجـاز والاسـتعارة والكنایـة

یعتبــــر مــــن أوائــــل النّقــــاد العــــرب الــــذین عرّفــــوا عامّـــة، وأشــــار إلــــى أنّ عبــــد القــــاهر الجرجــــاني 

مــا یثبــت فیــه الشــاعر أمــرا غیــر مثبــت أصــلا ویــدّعي دعــوى لا طریــق " فهــو عنــده ) التخییــل(

  . 5"إلى تحصیلها، ویقول قولا یخدع فیه نفسه ویریها ما لا ترى

                                                           
، د 3محمد أبو الفضل إبراهیم، مكتبة دار التراث، القاهرة، مصر، ج: بدر الدین الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ت 1

  445: ط، د ت، ص
  169: ، ص1994أحمد الدمنهوري، حلیة اللب المصون على الجوهر المكنون، المغرب، د ط،  2
علال الغازي، مكتبة المعارف، الرباط، : مد القاسم السجلماسي، المنزع البدیع في تجنیس أسالیب البدیع، تأبو مح 3

  260: ، ص1980، 1المغرب، ط 
: محمد عزام، المصطلح النقدي في التراث الأدبي العربي، دار الشرق العربي، بیروت، لبنان، د ط، د ت، ص: ینظر 4

179 ،180  
 275: ، صني، أسرار البلاغةالقاهر الجرجاعبد  5
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ي والجدید فـي كـلام عبـد القـاهر هـو إهمالـه لمصـطلح المحاكـاة والاكتفـاء بالبعـد البلاغـ

ــه قــد  ــه یضــطرب فــي فهمــه البیــاني للتخییــل فیــرى أنّ العربــيّ ویعــود بــه إلــى معنــاه اللغــويّ، لكنّ

  ...یكون استعارة

بینما یتابع حازم القرطاجنّي تـأثّره بنظریّـة أرسـطو ومـن تـأثّر بـه مـن فلاسـفة المسـلمین، 

أنّ  1ى عــزامویوافــق عبــد القــاهر فــي أنّ التخییــل إیهــام دون أن یتابعــه فــي كونــه خــداعا، ویــر 

أن تتمثّل للسـامع مـن لفـظ الشـاعر المخیّـل : " حازما كان أدقّ الذین عرّفوا التخییل، فهو عنده

أو معانیــه أو أســلوبه و نظامــه، وتقــوم فــي خیالــه صــورة أو صــور ینفعــل لتخیّلهــا وتصــوّرها أو 

  . 2"تصوّر شیئا أخرجها انفعالا من غیر رویّة

العـالم : لتخییل إقامة توازن بـین عناصـر أربعـة هـيوقد استطاع حازم في نظریته عن ا

الخــارجي، والمبــدع، والــنّص، والمتلقــي، وقــد ربــط فاعلیــة التخییــل بالقــدرة علــى إدراك التناســب 

بــین الأشـــیاء، وبهـــذا یعمّـــق الشــعر وعـــي المتلقـــي، ویمكنـــه مــن رؤیـــة الأشـــیاء بمنظـــور متمیّـــز 

كــان أهــمّ مــا یمیّــز الشــعر قدرتــه التخییلیــة التــي أشــمل وأدّق ممّــا ألفــه فــي إدراكــه العــادي، وإذا 

تجمــع بــین الأشــیاء المتباینــة، وتعیــد تشــكیل الواقــع مــن جدیــد، فــإنّ مــن الضــروريّ أن تنحصــر 

فاعلیة التخییل الشعريّ في نطاق الممكنات دون المستحیلات، وذلـك أنّ الصـور التـي تشـكّلها 

  .3قوة التخیّل إذا كانت مستحیلة نفرت عنها النّفس

                                                           
  180: محمد عزام، المصطلح النقدي، ص: ینظر 1
 ،3محمد الحبیب بن خوجة، دار الغرب الإسلامي، بیروت، ط: ، تحازم القرطاجنّي، منهاج البلغاء وسراج الأدباء،  2

 89: ص، 1986
 181: محمد عزام، المصطلح النقدي، ص: ینظر 3
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فــي التــراث البلاغــي العربــي كــان متــأثرا بأرســطو ونظریتــه ) الخیــال(والخلاصــة أنّ فهــم 

فـي المحاكــاة لـذلك جــاء عنـدهم مضــطربا مختلطـا بــالوهم، ولـم یناقشــوه فـي صــوره العامّـة، وقــد 

  .اقتصر عندهم على فنون بلاغیّة معیّنة

قــد كــان هــذا المفهــوم هــذا هــو بصــورة عامّــة مفهــوم الخیــال فــي نظریــة النقــد القدیمــة، و 

عقبــة فــي ســبیل فهــم الصــورة، وفــي ســبیل مــیلاد الشــعر الغنــائيّ : " حســب رأي غنیمــي هــلال

  .1..."الحدیث، لأنّ الخیال والوهم شيء واحد عند أولئك جمیعا، ویجب الحذر منه في الأدب

  :النقاد الرومانتیكیین الإنجلیز مفهوم الخیال عندـ ـ: رابعا

حطت من شأن الخیال ورأت عدم جدواه في العملیة الإبداعیة كانت الكلاسیكیة قد 

یجب أن لا تحتوي أحادیثنا أو كتبنا على كثیر من الخیال، لأنه لا ینتج : "یقول لایروبیر

غالبا إلا أفكارا باطلة صبیانیة، لا تصلح من شأننا، ولا جدوى منها في صواب الرأي أو قوة 

ارنا عن الذوق السلیم والعقل الراجح وأن تكون أثرا التمییز أو السمو، فیجب أن تصدر أفك

  .2"لنفوذ بصیرتنا

أما الرومانتیكیة فقد ناقضت هذه النظریة تماما فأعلت من شأن الخیال وأشادت بدوره 

في التجربة الإبداعیة وبناء الصورة الأدبیة، ولكن هذا التحول في مفهوم الخیال وتقدیر قیمته 

أنّ الخیال أجلّ قوى الإنسان، "الذي یرى ) كانت(یلسوف الألماني ربما یرتد بجذوره إلى الف

وأنه لا غنى لأیة قوة أخرى من قوى الإنسان عن الخیال، وقلما وعى الناس قدر الخیال 

  .3"وخطره

                                                           
 388: ص، 1997نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة،  بي الحدیث،محمد غنیمي هلال، النقد الأد 1
  .نفسه، والصفحة نفسها 2
  .نفسه، والصفحة نفسها 3
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الخیال هو القدرة على اختراع ما یلبس اللوحات المسرحیة : "فیرى أنّ  وردزروثأمّا 

نسیجا جدیدا ویسلكون مسالكهم الطریفة، أو هو تلك  لباسا فیه تكتسي أشخاص المسرحیة

القدرة الكیماویة التي بها تمتزج ـ معا ـ العناصر المتباعدة في أصلها والمختلفة كلّ الاختلاف 

  .1"كي تصیر مجموعا متآلفا منسجما

فالخیال الأولي هو في رأیي القوّة : " صاحب  نظریة الخیال، یقول كولردج وهذا

ولیة التي تجعل الإدراك الإنساني ممكنا، وهو تكرار في العقل المتناهي لعملیة الحیویة أو الأ

الخلق الخالدة في الأنا المطلق، أمّا الخیال الثانوي فهو في عرفي صدى للخیال الأولي في 

نوع الوظیفة التي یؤدیها، ولكنّه یختلف عنه في الدرجة وفي طریقة نشاطه، إنّه یذیب 

یخلق من جدید، وحینما لا تتسنّى له هذه العملیة فإنّه على أي حال ویلاشي ویحطّم لكن 

یسعى إلى إیجاد الوحدة، وإلى تحویل الواقع إلى المثالي، إنّه في جوهره حیوي بینما 

  .الموضوعات التي یعمل بها وباعتبارها موضوعات في جوهرها ثابتة لا حیاة فیها

ه المحدود الثابت، وهو لیس إلاّ ضربا من أمّا التوهّم فهو على نقیض ذلك، لأنّ میدان

الذاكرة تحرّر من قیود الزمان والمكان وامتزج وتشكّل بالظاهرة التجریبیّة للإرادة التي تعبّر 

عنها بلفظة ـــ الاختیار ـــ ویشبه التوهّم التذكر في أنّه معیّن علیه أن یحصل على مادّته كلّها 

  .2"جاهزة وفق قانون تداعي المعاني

یعلّق محمد مصطفى بدوي على هذا النّص بما یفید أنّ الخیال الأولي الذي یعنیه و 

كولردج هو الذي یشترك فیه جمیع الناس في عملیات المعرفة، وهم یقومون به بطریقة 

أمّا الخیال الثانوي فهو خیال الشعراء فیوجد مع الإرادة، وهو خلاّق لأنّه ... تلقائیة لاواعیة

                                                           
  389: ، صغنیمي هلال، المرجع السابق 1
  88و 87: ، ص1988، 2محمد مصطفى بدوي، كولریدج، دار المعارف، ط 2
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ا حیّا، والفرق بینه وبین التوهّم هو أنّ التوهم لا ینتج إنتاجا حیّا، بل تظلّ یخلق إنتاجا فنیّ 

المادّة التي یعمل بها جزئیات باردة لا حیاة فیها هذا فضلا عن أنّ الخیال هو الملكة التي 

  1...المفككة توصلنا إلى الحقیقة، بینما یكتفي التوهم بالصور والإحساسات

  :الإحیائیین العرب دعن مفهوم الخیالــ : خامسا

" التخییل"رأینا أنّ التراث النقدي والبلاغي قد شاع في معظمه استخدام مصطلح 

والاستفادة من التراث الفلسفي في بناء المفهوم متخطیا التراث الصوفي سكوتا وإهمالا من 

حیث المصطلح والمفهوم، غیر أننا عندما نواجه الشعریة الإحیائیة التي اتخذت من ذلك 

، یقول الباحث "الخیال"إلى " التخییل"لتراث مرجعیة أساسا نلاحظ إبدالا مصطلحیا یتجاوز ا

وعلى الرغم من أنّ التقلیدیین استندوا إلى التراث العربي ونظریاته النقدیة : "مشري بن خلیفة

  .2"والبلاغیة، فإنهم أحدثوا إبدالا في مصطلح التخییل، وجاءوا بمصطلح الخیال

الشـــعر لمعـــة خیالیـــة، " : لإبـــدال بدایـــة مـــع البـــارودي فـــي تعریفـــه للشـــعرویلاحـــظ هـــذا ا

یتــألّق ومیضــها فــي ســماوة الفكــر، فتنبعــث أشــعّتها إلــى صــحیفة القلــب، فیفــیض بلألائهــا نــورا، 

ي بـــــدلیلها یتصــــل خیطـــــه بأســـــلة اللســــان، فینفـــــث بـــــألوان الحكمــــة ینـــــبلج بهـــــا الحالــــك، ویهتـــــد

ا الــــنص شــــرحا لمفهــــوم الخیــــال ولا لعملــــه فــــي الإبــــداع لكننــــا لا نواجــــه فــــي هــــذ. 3"...الســــالك

لا تؤلـّف نظریـة واضـحة، وإن كانـت تعلـي  إشـارة خاطفـة"الشعري، ما ذكـره البـارودي لـیس إلا 

   .4"من شأنه

                                                           
  88: ، صمصطفي بدوي، المرجع السابق: ینظر 1
  122: ، ص2011، 1مرجعیاتها وإبدالاتها النصیة، دار الحامد، عمان، الأردن، ط: ي بن خلیفة، الشعریة العربیةمشر  2
  7و 6: ص ،1952محمود سامي البارودي، دیوان البارودي، المطبعة الأمیریة، القاهرة،  3
، 1992معارف، كورنیش النیل، القاهرة، أثر النقد الإنجلیزيّ في النّقاد الرومانسیین في مصر، دار الجیهان السادات،  4

  161: ص
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  :النقاد العرب المحدثین مفهوم الخیال عند بعضـ ـ: سادسا

ا بعدها واستوعبوا ونقصد في هذا الموضع النقاد الذین عایشوا فترة الرومانتیكیین وم

ذلك التراث وتناولوه وتناولوا غیره في دراساتهم، وهم لم یبدوا ملامح نستند إلیها في تصنیفهم 

إلى أي المعسكرات الأدبیة التي كانت قائمة، وإنما نفترض وقوفهم على الحیاد باعتبارهم 

  :دراسین موضوعیین إلى حد ما، ومن هؤلاء

  : ــ أحمد أمین 1

قد الأدبي یرى أنّ تعریف الخیال أمر صعب عسیر، وبرر هذه الصعوبة في كتابه الن

بأنّ كلمة الخیال تستعمل في أنواع مختلفة من العملیات العقلیة، لذلك فهو یتفق مع رسكین 

  .1"ملكة الخیال غامضة لا یمكن تعریفها، إنما یمكن معرفتها بأثرها"في أنّ 

ذا الأثر مستخلصا ثلاثة أنواع من ویستطرد أحمد أمین  شارحا في عدة صفحات ه

  :الخیال هي

وهو الذي یخلق العناصر الأولى التي تكتسب من : "ویقول عنه: الخیال الخالقأ ــ 

، والمهمّ في هذا 2"التجارب صورة جدیدة لا تنافي الحیاة المعقولة، فإن نافتها كانت وهما

  .الكلام فصله بین الخیال والوهم

لأنه یؤلف بین مناظر مختلفة "رر هذه التسمیة بقوله ویب: الخیال المؤلفب ــ 

فالشاعر یشعر بالشيء وأثره في نفسه، وهذا یستدعي عنده صورة أخرى أثارت مثل ذلك 

                                                           
  38: ص 1963، 3، ط1مكتبة النّهضة المصریة، القاهرة، جأحمد أمین، النقد الأدبي،  1
  39: ، صنفسه 2
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، فالخیال عنده یمتلك وظیفة 1"الشعور من قبل فیؤلف بین الشعورین بضرب من التشبیه

  .التألیف كما أنّه یدخل العاطفة والشعور في تشكیل الصورة

ویختلف عما قبله من الخیال المؤلف بأنه بدل أن : "الموعز/ الخیال الموحيجـ ــ 

یقرن صورة بصورة یفیض على الصورة التي یراها صفات ومعاني روحیة تؤثر في النفس، 

وبعبارة أخرى یغوص في باطن الشيء فیصل إلى مكان الحیاة منه، ثمّ یخرجه إلى الناس 

ب به أن یصل إلى قمة الشيء الروحیة ثمّ یظهر صفاته كما یشعر به، ویستطیع الأدی

، وفي هذا 2"مظهرا أخاذا، وعملیة الخیال هنا هي شرح لما أفاض المنظر على روح الشاعر

  .النص تأكید على عمق الخیال وسبره أغوار الحیاة

   :ــ شوقي ضیف 2

ؤلفوا صورهم، الخیال هو الملكة التي یستطیع بها الأدباء أن ی: "یعرف الخیال بقوله

وهم لا یؤلفونها من الهواء، إنما یؤلفونها من إحساسات سابقة لا حصر لها، تختزنها عقولهم 

وتظلّ كامنة في مخیلتهم حتى یحین الوقت، فیؤلفوا منها الصورة التي یریدونها، صورة 

ات دعوة المحسّ : تصبح لهم، لأنها من عملهم وخلقهم، والخیال عند الأدباء یقوم على شیئین

، نفهم من هذا النص تأكید ضیف على كون الخیال إحدى 3"والمدركات، ثمّ بناؤها من جدید

الملكات الإنسانیة وهذا یدلّ على جانب فطري فیها ینمیه جانب اكتسابي، كما یدلّ على أنّ 

وظیفة الخیال هي إعادة تشكیل الحقیقة من خلال خلق الصورة من حقائق موجودة سابقة 

  .ه لا ینطلق من فراغ ولا یتوهم العدمفالخیال عند

                                                           
   40:  ، ص أحمد أمین، المرجع السابق 1
  41: ، صنفسه 2
  167: ص ،2004 ،9ط دار المعارف، القاهرة، ،الأدبي شوقي ضیف، في النقد 3
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   :ــ غنیمي هلال 3

التفكیر بالصور على حسب طرق فنیة تختلف من مذهب : "یقول في تعریف الخیال

فهو یربط الخیال بالصورة، ولكن طرق إحداث الصورة متنوعة . 1..."فني لمذهب فني آخر

  .تستند عادة إلى مرجعیة مذهبیة تحدد السمات الأسلوبیة

عندهم، ونضج " الخیال"نلحظه على بعض النقاد المحدثین هو استقرار مصطلح ما 

تصور المفهوم كذلك نتیجة استلهامهم للتجارب المجاورة لعصرهم واطلاعهم الواسع في 

الثقافة الغربیة، ویبدو أیضا خطابهم نقدیا تنظیریا یختلف عن اللغة الشعریة التي نلامسها 

  .عادة عند الأدباء النقاد

  :لاصةخ

  ".الخیال"أسبق في الاستعمال من مصطلح " التخییل"و" التخیّل"ــ مصطلحا 

أخذا بعدا سیكولوجیا عند الفلاسفة مركزا على المتلقي مهملا " التخییل"و" التخیّل"ــ 

  .علاقته بالإبداع، كما ارتبط بالتوهم والخداع والتضلیل

والمسلمین متأثر بالفلسفة الیونانیة عند الفلاسفة العرب " التخییل"و" التخیل"ــ مفهوم 

  .ورائدها أرسطو

عند المتصوفة ــ خاصة عند ابن عربي ــ بالتمجید والإعلاء " الخیال"ــ ظفر مصطلح 

  .تماما كما حصل في الرومانتیكیة الحدیثة

                                                           
  389، 388: غنیمي هلال، النقد الأدبي، ص 1
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ــ اقتصر حدیث المتصوفة عن الخیال في مستوى التجربة الصوفیة، ولم یتناول جانب 

  .الإبداع الشعري

على حساب مصطلح " التخییل"ــ في الشعریة العربیة القدیمة ساد استعمال مصطلح 

واقتصر مفهومه على فنون بلاغیة معینة ولم یتخلص من ملابسة التوهم والإیهام " الخیال"

  ...متأثرا بالفلسفة الأرسطیة

كمصطلح بدیل عن " الخیال"ــ قامت الشعریة الإحیائیة بإبدال مصطلحي حیث ظهر 

  .دون تحدید مفهوم واضح أو تفسیر للعملیة الإبداعیة ودوره فیها" التخییل"

لفظا في الشعریة العربیة " الخیال"ــ ومع هذا الإبدال نصل إلى استقرار مصطلح 

 .الحدیثة، أما من حیث المفهوم فهو ما ستتم دراسته فیما أقبل من هذا البحث

  

  

  

  

  

  

  

  



   

  

  الفصل الأول
  
  ح الرومانتیكیین العربتعریف الخیال في اصطلا

  
  

مفھوم الخیال عند الرومانتیكیین : ـ المبحث الأول
  العرب

  وظیفة الخیال: ـ المبحث الثاني

مزای����ا الخی����ال وطبیعت����ھ وقیمت����ھ : ـ���� المبح����ث الثال����ث

  وضرورتھ
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ــ وما یدخل في مادته ــ على المستوى " الخیال"دلالات لفظ تتبعنا في التمهید 

الاصطلاحي بدءا بالفلاسفة باعتبار أنّ المصطلح مهاجر في الأصل من المعجمي، ثمّ 

مرورا بالتراث الصوفي والبلاغي والرومانتیكیة  النطاق الفلسفي إلى مجال النقد الأدبي

الإنجلیزیة إلى العصر الحدیث، وكلّ ذلك تمهید وتوطئة لكشف دلالته في التراث 

وف نستعرض نماذج من تعریف الخیال في الرومانتیكي العربي المقصود بالدراسة، وس

الخطاب النقدي الرومانتیكي، نتیعه أیضا بالحدیث عن وظائف الخیال وطبیعته وقیمته 

  .وضرورته ومزایاه رغبة في إكمال تصور مفهومه من عدة جوانب

  مفھوم الخیال عند الرومانتیكیین العرب الأولـ المبحث 

   :ــ مفهوم الخیال عند العقاد 1

إلا ) مقدمة دیوان شكري مثلا(م من حدیثه المبكر عن الخیال في كتاباته الأولى بالرغ

: أن العقاد لم یقدم تعریفا له إلا بعد أكثر من عشرین سنة في إحدى مقالاته حیث یقول

وأصدق ما یقال في تعریفها أنها ملكة تساعدنا على استحضار الصور والأحاسیس "

ه، وتوسعة لآفاق الحیاة حتى نستطیع أن نعیش في أكثر والإحاطة بالواقع من جمیع نواحی

من مكان وأكثر من لحظة واحدة بما نستحضره من الأماكن البعیدة والقریبة، وما نستحییه 

  .1"من الصور الحاضرة والماضیة

  : یفهم من تعریف العقاد

  .ــ أنّ الخیال ملكة وهذا یؤكد طبعیته

                                                           
شكري محمد : ، نقلا عن5:ص 1939القاهرة / السنة الأولى 22، مجلة الثقافة، ع)مقالة(عباس محمود العقاد، الفهم  1

، المجلس الوطني للثقافة والفنون ولآداب، )سلسلة عالم المعرفة(عیاد، المذاهب الأدبیة والنقدیة عند العرب والغربیین 

 109: ، ص1993كویت، د ط، ال
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  .ســ أنّ وظیفته استحضار الصور والأحاسی

  .ــ یمكن الإنسانَ من تخطي حدود الزمان والمكان

هذا التعریف لا یخرج عن التفسیر السیكولوجي للخیال كما رأیناه عند بعض 

الفلاسفة، كما أنّ الخیال بهذا المعنى موجود عند كلّ إنسان، فهو بمثابة الخیال الأولي الذي 

  .علق بالذاكرة والإدراكتحدّث عنه كولردج، أي هو نوع من النشاط السیكولوجي یت

  : ــ مفهوم الخیال عند المازني 2

یرى المازني أنّ الناس أساءوا استخدام لفظ الخیال لذا كان بوده تعویضها بلفظ و 

؟ تسمع )الخیال(وماذا یفهم النّاس من لفظ "  :آخر، وقد بیّن خطأ الناس في فهم الخیال قائلا

التجربة الطویلة أنّهم یفهمون من الخیال، ونعرف ب !هذا خیال شاعر: من كثیرین قولهم

مجافاة الحقائق، وتنكّب التجارب واقتباس شوارد الأوهام والمحالات، وكأنّا بهم یحسبون أنّ 

المرء على قدر بعده عن مألوف النّاس وتجاربهم، یكون نصیبه من الخیال وقدرته علیه، وأنّ 

یكلّف ما لا یكلّف تحریها والقناعة هذا التناسي للحیاة وسننها ولخصائصها ولأحوالها 

  .1"بمیسورها، وهذا كلّه خطأ في خطأ وجهل فوق جهل

إذن فما " : ثمّ یوضح المازني عمل الخیال بعد أن نفى عنه المبالغة والأوهام بقوله

هذه الشیاطین وعرائس البحر والغاب وما إلیها ممّا ابتدعه خیال الغربیین ووصفوه في 

هاتیك المحالات؟ وكیف عرفوها ووصفوها ولا خبر لأحد من أبناء  شعرهم؟ من أین جاءت

الدنیا بها ولا عهد؟ ولمن یقوم بنفسه هذا الاعتراض بعض العذر، فلعلّه لا یدري أنّ هذه 

الشخصیات لیست مخلوقة خلقا وإنّما هي ــ على بعدها وغرابتها ممّا استحدثه الخیال النّشیط 

                                                           
الهیئة المصریة العامة للكتاب، ) مهرجان القراءة للجمیع ـــ الأعمال الإبداعیة ـــ(حصاد الهشیمالمازني، إبراهیم عبد القادر  1

 237: ، ص1999
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ا ـــ فهي أسماء مستعارة لشخصیات مكوّنة من متفرّق ما في مألوف بنات الدّنیا ولصوصه

وهو خیال، ولكنّه محلّق بجناحین من الحقیقة، ولیست قدرة : یلحظ في ناس هذه الدنیا

الشّاعر هنا في أنّه أوجد شیئا من العدم، فذاك محال، ولكنّها قدرته في أنّه استطاع أن یكوّن 

ؤلّفة إلى ذهنه إحضارا واضحا وأن یمثّلها لنا صورة من أشتات صور وأن یحضر الصورة الم

  .1"كما ینبغي أن تكون

  :یفهم من كلام المازني

  .ــ الخیال لا یجافي الحقیقة

  .ــ الخیال لا یأتي بالصور من العدم

  .ــ الخیال یؤلف الصورة من أشتات صور

  .ــ یحسن إحضار الصورة في الذهن كما یحسن تمثیلها للمتلقي

تجاوز التأطیر التقلیدي لمفهوم الخیال من كونه خداع وإیهام إلى كونه إذن فالمازني ی

  .إعادة لتشكیل الحقیقة وحسن تمثیلها

  : ــ مفهوم الخیال عند شكري 3

یتحدث شكري عن الخیال فیطلقه أولا من ضیق الصور البلاغیة، ثمّ یبن موضوعاته 

والشاعر الكبیر لیس هو ذا ، فالخیال لیس مقصورا على التشبیهات: "والهدف منه، یقول

، ولو كان لیس بعدها إلا المعنى المتضائل، الذي یكثر من مثل وكأنّ ، التشبیهات الكثیرة

فإن الخیال هو كل ما یتخیله الشاعر من ، والصورة المضطربة غیر المتجانسة الأجزاء

                                                           
 240: ، صالمازني، المصدر السابق 1
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ات والموضوع، و الفكر و تقلباته، وصف جوانب الحیاة و شرح عواطف النفس وحالاتها

والتشبیه لا یّراد لذاته ، الشعریة و تباینها و البواعث الشعریة وهذا یحتاج فیه إلى خیال واسع

وإن ، و إنما یراد لشرح عاطفة أو توضیح حالة أو بیان حقیقة، كما یفعل الشاعر الصغیر

  . 1"أجلّ الشاعر هو ما خلا من التشبیهات البعیدة والمغالطات المنطقیة

  :لتصوّر شكري للخیا

  .ــ الخیال یتجاوز الإطار البلاغي

ــ الخیال هو ما یتخیّله الشاعر، وفي هذا اهتمام بالمبدع والعملیة الإبداعیة بدل 

  .التركیز على سیكولوجیا المتلقي

ــ موضوع الخیال هو وصف جوانب الحیاة وشرح عواطف النفس والفكر وتقلباته، 

  ...والموضوعات الشعریة والبواعث الشعریة

  .التشبیه من الخیال ولكنه مسیّج بعدم البعد والمغالطة المنطقیة ــ

فینبغي : "ویحدد مفهومه بقوله" الخیال"بدلا من " التخیّل"ثمّ نجده یستعمل مصطلح 

یسمى أحدهما التخیل والآخر التوهم فالتخیل : أن نمیز في معاني الشعر وصوره بین نوعین

ویشترط في هذا النوع أن یعبر ، شیاء والحقائقهو أن یظهر الشاعر الصلات التي بین الأ

وهذا النوع الثاني یُغرى ، والتوهم أن یتوهم الشاعر بین شیئین صلة لیس لها وجود،  عن حق

  :، وفي هذا النصّ نجد2"به الشعراء الصغار ولم یسلم منه الشعراء الكبار

                                                           
: ، ، ص1998، 1ط ، 5ج ) مقدمة( للثقافة،یوسف نقولا، المجلس الأعلى : دیوانه، جمع وتحقیقعبد الرحمن شكري،  1

402  
  403: ، ص 5شكري، مقدمة ج  2
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التي ) Imagination( المقابل الدقیق لكلمة "ربما هو " التخیّل"ــ استعمال مصطلح 

، وهي الكلمة التي استعملها كولریدج 1"تدلّ على عملیة التألیف بین الصور وإعادة تشكیلها

  .في حدیثه عن الخیال والتفریق بینه وبین الوهم

  .ــ التفریق بین التخیّل والتوهم

ــ التخیّل هو الكشف عن الصلات الخفیة والبعیدة بین الأشیاء والحقائق لا توهم 

  .ت لا وجود لهاصلا

  :ــ مفهوم الخیال عند جبران خلیل جبران 4

یستعمل جبران مصطلح الخیال ویؤسس لمفهومه من خلال ممارسة نصیّة إبداعیة 

، ویقول )مَلِكة الخیال(بعیدا عن الخطاب التنظیري الفلسفي والنقدي، ویعنون ذلك النصّ بـ 

، وحبوتك المثول أمامي وأنا ملیكة غابة دعوتك أیها الإنسي وأنا ربّة مسارح الخیال: " فیه

الأحلام، فاسمع وصایاي وناد بها أمام البشر، قل إنّ مدینة الخیال عرس یخفر بابه مارد 

جبّار فلن یدخله إلا من لبس ثیاب العرس، قل هي جنّة یحرسها أملاك المحبّة فلا ینظرها 

بیعیة كالخمر وأطیاره سوى من كان على جبهته وسم الحبّ، هي حقل تصورات أنهاره ط

تسبح كالملائكة، وأزاهره فاتحة العبیر فلا یدوسه غیر ابن الأحلام، خبّر الإنس بأنّي وهبتهم 

كأسا یفعمه السرور فهرقوه بجهلهم، فجاء ملاك الظلمة فملأه من عصیر الحزن فجرعوه 

م وشاحي، صرفا وسكروا، قل لمن یحسن الضرب على قیثارة الحیاة غیر الذین لمست أنامله

ونظرت أعینهم عرسي، فأشعیا نظم الحكمة عقودا بأسلاك محبّتي، ویوحنّا روى رؤیاه 

بلساني، ولم یسلك دانتي مراتع الأرواح بغیر أدلتي، فأنا مجاز یعانق الحقیقة، وحقیقة تبیّن 

                                                           
، 3جابر عصفور، الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان، ط  1

 15: ، ص1992
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 وحدانیة النفس، وشاهد یزكي أعمال الآلهة، قل إنّ للفكرة وطنا، أسمى من عالم المرئیات لا

تكدّر سماءه غیوم السرور، وأنّ للتخیّلات رسوما كائنة في سماء الآلهة تنعكس على مرآة 

  .1"النفس لیعمّ رجاؤها بما سیكون بعد انعتاقها من الحیاة الدنیا

إذن هذه المقاربة لمفهوم الخیال تقوم على الخیال نفسه، فیصوّره على أنّه مدینة، 

ویستعین جبران ... عرس، جنّة، حقل تصورات: ة صورالخیال تتجلّى في عدّ / وهذه المدینة

المتمثل في الجنّة، والمتخیّل الدنیوي المتمثّل في العرس لیبرز ذلك ) المتخیّل الدیني(بـ 

لذلك كان " مجاز یعانق الحقیقة: "التعانق السماوي الأرضي في طبیعة الخیال، وأنّه

أشعیا ویوحنّا ودانتي، وهكذا یمتزج البعد : المدركون للخیال هم الأنبیاء والشعراء من أمثال

تكتمل عناصر بنیة الخیال : "الفنّي والبعد الصوفي في مفهوم الخیال عند جبران، كما أنّه

لدى جبران وتتشبّك فتتناسج، تشتغل في النّص وبالنّص من غیر أن یكون هذا النصّ وحده 

  .2"ا من هذه الرؤیةهو القادر على إمدادنا برؤیة جبران للخیال فإنّه یقرّبن

   :الشابيــ مفهوم الخیال عند  5

حـاول فیـه أن یضـع تصـورا خاصـا لـه " الخیال الشـعري"وضع الشابيّ مؤلفا كاملا عن 

علــى خــلاف مــا هــو ســائد فــي الشــعریة العربیــة تنظیــرا وممارســة، وفــي محاولــة تأسیســه لهــذا 

  :وضع نقاط مهمّة هي" الخیال"المفهوم الجدید حول 

الخیال ضروري " :بضرورة الخیال للإنسان على أساس نشأته قي نفسه، یقول ــ القول

للإنسان لابدّ منه، ولا غنیة عنه، ضروري له كالنور والهواء والماء والسماء، ضروري لروح 

                                                           
 69: د ط، د ت، ص جبران خلیل جبران، دمعة وابتسامة، دار العرب للبستاني، القاهرة، مصر، 1
، 2الرومانسیة العربیة، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، المغرب، ط 2بنیاته وإبدالاته : محمد بنیس، الشعر العربي 2

 122: ، ص2001
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 الإنسان ولقلبه، ولعقله ولشعوره، مادامت الحیاة حیاة والإنسان إنسانا، وإنما كان كذلك لأنّ 

  .1"...فس الإنسانیةالخیال نشأ في الن

الإنســـان الأول : "ـــــ الأصـــل فـــي اللغـــة المجـــاز لا الحقیقـــة بخـــلاف مـــا هـــو معتقـــد یقـــول

حینما كان یستعمل الخیال في جمله وتراكیبه لـم یكـن یفهـم هاتـه المعـاني الثانویـة التـي نفهمهـا 

  .2)"المجاز(منه نحن ونسمیها 

  :ــ تقسیم الخیال إلى قسمین

  :الفنّي/ ــ الخیال الشعري 1

وقــد قلــت مــن قبــل إنّ الخیــال " :وتتمثــّل وظیفتــه فــي إدراك ســرائر الــنفس وخفایــا الوجــود

قسـم اتخـذه الإنسـان لا للتنویـق والتزویـق ولكـن لیـتفهم مـن ورائـه : ینقسم في نظـري إلـى قسـمین

  .3"سرائر النفس وخفایا الوجود

وهو هذا الخیال الذي تلمـح " .وهذا النوع یجسّد اندماج الفلسفة بالشعر والفكر والخیال 

مـن خلفــه ملامــح الفلســفة وأســرة الفكـر ویشــیع مــن ورائــه هــدیر الحیـاة الكبــرى یــدوي بكــلّ عنــف 

، ویسـمیه 4" وشدّة، وهـو هـذا الفـن الـذي تنـدمج فیـه الفلسـفة بالشـعر ویـزدوج فیـه الفكـر بالخیـال

                                                           
 18: ، ص1983، 2عند العرب، الدار التونسیة للنشر، ط  الشابي، الخیال الشعريأبو القاسم  1
 19و 18: ، صنفسه 2
 26: ، صنفسه 3
 .نفسه، والصفحة نفسها 4
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، 1"لإنسـان علـى هـذا العـالم الكبیـرلأنّ فیه تنطبع النظرة الفنیّة التي یلقیها ا"هذا الخیال بالفنّي 

    .2"لأنّه یضرب بجذوره إلى أبعد غور في صمیم الشعور"ویسمیه أیضا الخیال الشعري 

  :الصناعي/ المجازي/ ــ الخیال اللفظي 2

ووظیفتــه التعبیــر عــن ذات الإنســان حــین لا تســعفه الحقیقــة فــي ذلــك وهــو الــذي تطــوّر 

وقســم اتخــذه الإنســان أولا لیعبّــر بــه عــن ذات نفســه " : حتــى جــاء منــه الخیــال البلاغــي، یقــول

حین لا یجد لها مساغا في الحقیقة العاریة ثمّ تطوّر هذا النوع مع الزمان فكان منـه هـذا النـوع 

  .3"الذي نعرفه والذي ألفت فیه كتب البلاغة على اختلافها

ل ویســــمیه الخیـــــال الصــــناعي لأنّـــــه ضــــرب مـــــن الصــــناعات اللفظیـــــة، ویســــمیه الخیـــــا

المجــازي لأنّــه یســتخدم المجــاز، وهــذا القســم الثــاني یخــرج عــن عنایــة الشــابي لأن البحــث فیــه 

جامـــد لا جدیـــد فیـــه كمـــا اســـتفرغت جهـــود كثیـــرة فـــي حشـــو الكتـــب بمســـائله، أمّـــا الخیـــال الـــذي 

یقصــده ویــراه حقیقــا بالاهتمــام وعلــى أساســه بنــى موقفــه مــن الشــعر العربــي والأدب عمومــا هــو 

على الرغم من انتصار الشابي للخیـال الشـعري إلا " ي على ما شرحه آنفا، ولكنالخیال الشعر 

أنه لم یستطع أن یكتشف الخیال الصوفي في التجربة الصوفیة العربیة، ومن ثـمّ كانـت قراءتـه 

أسیرة النموذج الثقافي السائد الذي لا یكفّ عـن اسـتبعاد هـذه التجربـة اللامفكـر فیهـا، وتكـریس 

، وهذا الحكم في الحقیقة ینطبق على تصور الرومانتیكیة العربیـة 4"سیة الأوربیةمفاهیم الرومان

كلـــه للخیـــال، فهـــي أقـــرب إلـــى اســـتلهام الرومانتیكیـــة الأوربیـــة منهـــا إلـــى التجربـــة الصـــوفیة فـــي 

  .التراث العربي الإسلاميّ 

                                                           
 .نفسه، والصفحة نفسها 1
 .نفسه، والصفحة نفسها 2
 26: الشابي، المصدر السابق، ص 3
 128: مشري بن خلیفة، الشعریة العربیة، ص 4
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  : الخیال عند میخائیل نعیمة فهومــ م 6

ـــــ هــــل الشــــعر خیــــال فقــــط  إذن: " یقــــول نعیمــــة" الخیــــال"وفــــي مصــــطلح  ـــــ تســــألونني ــ ــ

والخیــال، وتصــویر مــا لــیس كائنــا كأنّــه كــائن؟ وأنــا أســألكم بــدوري ـــــ مــا هــو الفــرق بــین الحقیقــة 

   ؟1"وهل من حدّ فاصل بینهما

بالمبالغات أو الأوهام، فالخیال  يوهذا التساؤل إنّما هو إنكار منه لخلط الخیال الشعر 

تنسیقا لأشتات صور من حقائق ملموسة موجودة لتتشكّل منها عنده لا یعدو كونه لمّا و 

صورة مكتملة یریدها الشاعر ویطمح إلى تحقّقها، وما ذلك إلاّ حقیقة وما التشكیل إلاّ فعل 

ألیست كلّ هذه التفاصیل جزءا من : " وبعد أن یمثّل نعیمة لهذا الرأي یتساءل 2.المخیّلة

من رؤیتها لو شئتم؟ ـــ نعم، ولكن صورتكم كاملة بدونها الحقیقة التي أمامكم والتي تتمكنون 

. كلاّ  أ هي خیال أو وهم إذن؟.وجمالها في أنّها مركّبة من جمال المجموع لا تفاصیل الفرد

  .3" وهما ولا خیالا بل حقیقة محسوسة فلیست

 فقد وجدها في العالم... فالشاعر لم یخلق الحبّ ولا العدل ولا المساواة ولا الإخاء

وتغییر النّسبة "  :، یقول أیضاولكنّه زاد من نسبة تواجدها في شعره عمّا هي علیه في الواقع

لكنّ خیال الشاعر حقیقة، والشاعر الذي یستحقّ أن " خیالا"هو اختلاق الشاعر الذي ندعوه 

ه حتى یصبح حقیقة یدعى شاعرا لا یكتب ولا یصف إلاّ ما تراه عینه الروحیّة ویختمر به قلب

، ولو كانت عینه المادیة أحیانا قاصرة عن رؤیته، ذاك لا یعني أنّ الشاعر اهنة في حیاتهر 

                                                           
 80: ، ص1991، 15میخائیل نعیمة، الغربال، نوفل، بیروت ـ لبنان، ط  1
 81و 80: نفسه، ص: ینظر 2
 82و 81: نفسه، ص 3
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یقدر أن یدعو الأسود أبیض والأحمر أصفر ـ أي أن یعري الأشیاء الحقیقیة عن ممیزاتها 

   .1"الطبیعیة ویعطیها صفات من عنده داعیا ذاك خیالا، كلا

  : ــ مفهوم الخیال عند أبي شادي 7

أحمد زكي أبـو شـادي الخیـال مـن روح الشـعر لأنّـه یكشـف عـن تـوق الـنفس إلـى  یعتبر

ومـا الخیــال إلا دلیــل مــن "الخلـق والإیجــاد، وهــو یعمـل علــى اتصــال عواطـف الشــاعر بالطبیعــة

أدلـّة التهافــت مـن الــنفس الشـاعرة علــى الطبیعـة الموجــدة، فـلا تــزال تـتلمّس الصــلة بهـا فــي كــلّ 

عواملها ونتائجها المتباینة في ظواهرها، بـل قـد یعـدّ الخیـال رابطـة شيء، وتحاول التقریب بین 

  .2"یصحّ أن یعرّف الخیال بأنّه من روح الشعر الوَحدة بین عواطف الشاعر والطبیعة ولذلك

" الخیــال"ومــن خــلال مــا ســبق نلحــظ أنّ الاســتعمال المصــطلحي الســائد أو الغالــب هــو 

، كمــا نلاحــظ هنــاك "التخییــل"لأقــلّ مــن ذلــك مصــطلح وا" التخیّــل"وقلیــل مــا یســتعمل بــدلا منــه 

بعــض التقــارب فــي مفهـــوم الخیــال ولــیس هنـــاك تعریــف موحــد بـــین الرومــانتیكیین العــرب لـــه، 

فالخیــال عنــدهم بصــفة عامــة لا ینحصــر فــي الإطــار البلاغــي، كمــا أنــه یعنــي عملیــة التــألیف 

لوقـوع فـي المبالغـة، وبهـذا یتأسـس بین الصور وإعادة تشكیلها وعدم مناقضة الحقیقة والواقـع وا

مفهــوم جدیــد للخیــال فــي الشــعریة العربیــة ضــمن الإطــار الرومــانتیكي مــع مــا یشــوبه مــن عــدم 

وضــوح أحیانــا، كمـــا نلاحــظ أثـــر المرجعیــة الرومانتیكیــة الأوربیـــة فــي تأســـیس هــذا المفهـــوم لا 

ربـــة الصـــوفیة فـــي ســـیما فـــي نقطـــة التفریـــق بـــین الخیـــال والـــوهم مـــع غیـــاب تـــام لاســـتلهام التج

  .الموروث الثقافي العربي الإسلامي

  وظیفة الخیال :الثانيـ المبحث 

                                                           
  83و 82: السابق، ص صدرئیل نعیمة، الممیخا 1
 49: ، ص1926، المطبعة السلفیة، مصر، د ط، )الشعر والشاعر: مقدمة بعنوان(أحمد زكي أبو شادي، الشفق الباكي  2
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استقصاء الخطاب النقدي في تراث الرومانتیكیین العرب یوقفنا على جملة من 

الوظائف التي یؤدیها الخیال ذكروها في مواضع مختلفة لمناسبات متنوعة بین التنظیر 

  :عض الأعمال الفنیة، وهذه الوظائف هيللخیال أو الشعر والتعقیب ونقد ب

  :ـ التألیف بین الصور وإعادة تشكیلها 1

قد یبدو للبعض أنّ الصور الشعریة المختلفة هي صنعة خیالیة بامتیاز أي ابتدعها 

الخیال على غیر مثال سابق، خلق الصورة من عدم، لكن الحقیقة كما یرى المازني أن 

یته الحقیقة والواقع حیث أنّ وظیفته الربط والتنسیق الخیال لا یخلق من فراغ وأن مرجع

فما هذه الشیاطین وعرائس البحر والغاب وما إلیها ممّا : "وإعادة البعث فلعل بعضهم یتساءل

ابتدعه خیال الغربیین ووصفوه في شعرهم؟ من أین جاءت هاتیك المحالات؟ وكیف عرفوها 

 عهد؟ ولمن یقوم بنفسه هذا الاعتراض بعض ووصفوها ولا خبر لأحد من أبناء الدنیا بها ولا

فلعلّه لا یدري أنّ هذه : "، والجواب عند المازني شارحا حقیقة هذه الوظیفة1"العذر

الشخصیات لیست مخلوقة خلقا وإنّما هي ــ على بعدها وغرابتها ممّا استحدثه الخیال النّشیط 

لشخصیات مكوّنة من متفرّق ما في مألوف بنات الدّنیا ولصوصها ـــ فهي أسماء مستعارة 

وهو خیال، ولكنّه محلّق بجناحین من الحقیقة، ولیست قدرة : یلحظ في ناس هذه الدنیا

الشّاعر هنا في أنّه أوجد شیئا من العدم، فذاك محال، ولكنّها قدرته في أنّه استطاع أن یكوّن 

ضحا وأن یمثّلها لنا صورة من أشتات صور وأن یحضر الصورة المؤلّفة إلى ذهنه إحضارا وا

فالخیال إذن لا یستحدث الصور والمعاني من العدم ولكن یأخذ من  ،2"كما ینبغي أن تكون

الواقع المألوف ما هو مشتت من الصور فیخلق الصلة جامعا رابطا ومنسقا لتتشكل صورة 

  .فنیة جدیدة

                                                           
 240: المازني، حصاد الهشیم، ص 1
 .نفسه، والصفحة نفسها 2
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الشعر أو وقد أشار میخائیل نعیمة أیضا إلى هذه الوظیفة إذ یتساءل عن الصور في 

أهي خیال أو وهم إذن؟ كلا فلیست وهما ولا خیالا بل حقیقة محسوسة، أنتم لم : "الرسم

تبدعوا الربوة ولا الغابة ولا اختلقتم البحر ولا الشمس ولا الفضاء ولا الجدول، كلّ ذلك رأیتموه 

اخترتم ثمّ ولكنكم قد قابلتم ومیزتم ونبذتم و : "وهنا یأتي دور الخیال فیقول1"وشعرتم بوجوده

رتبتم ما اخترتموه في نسبة معلومة كانت نتیجتها الصورة التي رسمتها لكم المخیلة، جرى 

شیئا إنما أخذتم ما وجدتموه في ) تخلقوا(ذلك كله وأنتم لم تغیّروا حقیقة الموجودات، لم 

الطبیعة فطرحتم منه وزدتم علیه، وبدلتم في ترتیبه حتى حصلتم على ما طلبته وأحبته 

: " فالخیال إذن لا یخلق من عدم وإنما یستقي صوره من الواقع وتبقى وظیفته ،2"نفسكمأ

لكنّ خیال الشاعر حقیقة، والشاعر " خیالا"تغییر النّسبة هو اختلاق الشاعر الذي ندعوه 

الذي یستحقّ أن یدعى شاعرا لا یكتب ولا یصف إلاّ ما تراه عینه الروحیّة ویختمر به قلبه 

یقة راهنة في حیاته ولو كانت عینه المادیة أحیانا قاصرة عن رؤیته، ذاك لا حتى یصبح حق

یعني أنّ الشاعر یقدر أن یدعو الأسود أبیض والأحمر أصفر ـ أي أن یعري الأشیاء 

   .3"الحقیقیة عن ممیزاتها الطبیعیة ویعطیها صفات من عنده داعیا ذاك خیالا، كلا

  :آفاق الحیاة ـ استحضار الصور والأحاسیس وتوسعة 2

أشار العقاد إلى هذه الوظیفة حین عرف الخیال كملكة تساعد على استحضار 

الصور التي أدركها بحواسه ثمّ غابت، ونظرا لما یتمیّز به الخیال من قدرة فائقة على تجاوز 

حدود الزمان والمكان فإنّه یستطیع إخراج الإنسان من حدوده الضیقة لیفتحه على آفاق 

وأصدق ما یقال في تعریفها أنها ملكة تساعدنا على : "ت أكثر تنوعا، یقولأرحب وحیوا

                                                           
 82: میخائیل نعیمة، الغربال، ص 1
 .نفسه، والصفحة نفسها 2
 83و 82: ص نفسه، 3



 تعریف الخیال عند الرومانتیكیین العرب                           الفصل الأول
   

40  

  

استحضار الصور والأحاسیس والإحاطة بالواقع من جمیع نواحیه، وتوسعة لآفاق الحیاة 

حتى نستطیع أن نعیش في أكثر من مكان وأكثر من لحظة واحدة بما نستحضره من 

   .1"الصور الحاضرة والماضیةالأماكن البعیدة والقریبة، وما نستحییه من 

  :ـ استحضار حالات النفس 3

ذكر هذه الوظیفة العقاد في معرض انتقاده لبعض الشعراء عندما یصف حالة البكاء 

فیكتفي بنقل الصورة المادیة له دون أن یتجاوز الدموع والأهداب والجفون فیرى العقاد أنّ 

ل استحضارها من خلال ربطها بذاكرة البكاء أعمق من ذلك فهو حالة نفسیة یستطیع الخیا

وكان یرینا : الأحزان ومقارنتها بما یناقضها وربطها أیضا بمختلف تداعیاتها، یقول العقاد

البكاء عملا مادیا قوامه الجفون والأهداب وقطرات الدموع ولا یرینا إیاه حالة في النفس 

   .2"والانتظار یستحضرها الخیال كما یقارنها من الأشجان والمسرات والإجهاش

  :ـ الكشف عن الصلات بین الأشیاء والحقائق 4

تحدث شكري عن هذه الوظیفة عندما أراد أن یبین حقیقة التخیّل فرآى أنّه یكشف عن 

الصلات والروابط الخفیة بین الأشیاء والحقائق، ویجب أن تكون هذه الصلات حقیقیة مهما 

فالتخیل هو أن یظهر : "دة كانت توهّما، یقولكانت درجة خفائها، لأنها إن لم تكن حقا موجو 

،  ویشترط في هذا النوع أن یعبر عن حق، الشاعر الصلات التي بین الأشیاء والحقائق

  .3"والتوهم أن یتوهم الشاعر بین شیئین صلة لیس لها وجود

                                                           
 109: شكري عیاد، المذاهب الأدبیة والنقدیة، ص: ، نقلا عن 5:، ص22مجلة الثقافة ع) مقالة(العقاد،الفهم  1
،  1984، 1، ط26، دار الكتاب اللبناني، بیروت، مج)3المجموعة الكاملة، الأدب والنقد(العقاد، ساعات بین الكتب  2

 91:ص
  403: ، ص 5شكري، مقدمة ج  3
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  :ـ إضافة الجمال 5

اكسة ما تقع علیه العین من مناظر وما یخطر على البال لا تبقى مجرّد صور ع

: للواقع بل یزیدها الخیال بهاء وجمالا من خلال التألیف بین صورها المختلفة، یقول العقاد

   .1"وإلى جانب هذه المناظر والخواطر حواشي شتى یضیفها الخیال وتملیها البدیهة"

  :ـ خلق الحلل النفسیة 6

المجردة وإنما  یتجاوز الخیال رؤیة الواقع إلى الأحلام والآمال ولكنه لا یكتفي بصورها

فإنما من نسج التصور تخلق : "یحیطها بأجواء بهیجة تبعث المسرة النفسیة، یقول العقاد

   .2"الحلل النفسیة التي تضفیها على آمال الغیب ومشاهد العیان

  :ـ تحقیق المتعة 7

أسند العقاد وظیفة المتعة إلى الخیال، وذلك ضمن كلامه عن الوضوح والغموض 

یال، فالغموض المفرط لا یعني قوة الخیال بل العكس فهو یؤدي إلى تعطیل وعلاقتهما بالخ

دوره في خلق المتعة الفنیة، ویرى العقاد وجوب الوضوح على الشاعر لكن بشرط أن لا 

یكون على حساب المعنى، وأن لا یتسبب في ذهاب المتعة الفنیة في الصورة الشعریة من 

الخیال التي تخلق الإمتاع الفنّي، یقول العقاد في  خلال الابتذال وعدم ترك مجال لحركیة

بسبب استهجان الوضوح المفرط في عبارات الشاعر وهو أن یشلّ حركة الخیال : "ذلك

                                                           
، الأدب 25المجموعة الكاملة لمؤلفات العقاد، مج(د، مطالعات في الكتب والحیاة ومراجعات في الآداب والفنون العقا 1

 495: ، ص1983، 1، دار الكتاب اللبناني، بیروت، ط)2والنقد
 04: ، ص2005، نهضة مصر للطباعة والتوزیع والنّشر، القاهرة، د ط، )المقدمة(العقاد، دیوان عابر سبیل  2
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واجب بل فرض ) النقاب الشفاف(بید أنه یجب أن یقال هنا إن رفع ذلك ... ویبطل عمله 

   .1"یل لمتعة الخیالمقضي على الشاعر كلما تسنى رفعه دون إخلال بالمعنى أو تعط

  :ـ صیاغة حلى الحیاة 8

ذكر هذه الوظیفة العقاد أیضا من خلال مناقشته لقضیة الخیال عند العرب، وبعد أن 

نفى وجوده عندهم لأسباب تاریخیة وجغرافیة ولغویة بیّن أنّ جمال الحیاة إنما هو صیاغة 

لى خلق السعادة سبب في إشاعة الخیال بامتیاز، لأنّ ما یمتاز به الخیال من اتساع وقدرة ع

فائتمر التاریخ والإقلیم واللغة على أن یكون : "البهجة والجمال في مظاهر الحیاة كلها، یقول

العرب أمة بلا خیال، وأهون بذلك لولا أن سعة الدنیا من سعة الخیال، وإن حلى الحیاة إنما 

  .2"تصاغ من سعادته وكنوزه

  :ـ الارتفاع بالنفس عن الواقع 9

إنّ العقاد لا یرى دور الخیال في أن یصوّر لنا الواقع كما هو بل المطلوب منه أن 

یَعبُر من خلاله إلى المأمول والمبتغى وأن یعكس طموحات الأمة وآمالها وأحلامها التي 

تتجاوز محنها وأزماتها الواقعیة فترتفع نفوسها وتحلق لیس للانضواء في الحلم هروبا من 

ترید ذلك لتعلو : "لق دافعیة لتجاوز الواقع إلى واقع أفضل منه، یقول العقادالواقع وإنما لخ

على أثرتها ولتعلو على ضنكها، ولتعلو على حاضرها في انتظار مستقبلها أو مستقبل بني 

قومها، وتریده لتشعر بأنّ الواقع الذي هي فیه دون الواقع الذي تبتغیه، وهذا هو الخیال الذي 

                                                           
، منشــورات المكتبــة العصــریة، صــیدا ـــــ بیــروت، د )مجموعــة مقــالات أدبیــة واجتماعیــة وخطــرات الشــذور( العقــاد، الفصــول، 1

 73: ط، د ت، ص
 41: نفسه، ص 2
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واقعها، أمّا الخیال الذي هو ظلّ اللحم في الماء فذلك هو الواقع مشوبا یرتفع بالنفس عن 

   .1"بالعجز والغفلة

  :ـ إیجاد اللذة في المخاوف 10

ذكر هذه الوظیفة الشاعر عبد الرحمن شكري وهو یصف إحدى التجارب فبیّن أنّ 

بصبغة الخیال یستطیع أن یصبغ الرهبة التي تتركها مظاهر الطبیعة في نفس الإنسان 

جمالیة یجد فیها متعة ولذة رغم ما یكتنفها من مخاوف وجلال تثیره قوة الطبیعة وغموضها، 

وأذكر أني رأیت هیاج الأمواج في المحیط، فأحسست ضعف : "یقول شكري في الاعتراف

الإنسان وقوته، ضعفه أمام قوى الطبیعة، وقوته التي في خیاله وقلبه، والتي تمكنه من أن 

   .2"ى في مظاهر الطبیعة التي تهیّج خوفه وتبعث في قلبه الإحساس بالجلالیجد لذة حت

  :ـ إعطاء قیمة للحیاة 11

كیف یجعل الخیال للحیاة قیمة؟ یستطیع الخیال أن یقدم لنا الحیاة بصورتین 

مختلفتین، إحداهما تعمل على تلغیز الحیاة وإحاطتها بالغموض مما یمنحها قیمة ووزنا 

الحقیقیة، والثانیة تعمل على تقدیمها بشكل نكتة باردة لا أمل فیها بعد أن یتجاوز قیمتها 

أكبر ظنّي أنّ الخیال : "نكتشف مدى المغالاة التي وقعت فیها الحالة الأولى، یقول شكري

هو الذي یجعل الحیاة لغزا لأنه یعطیها قیمة أكبر من قیمتها، وهو الذي یجعلها نكتة باردة 

  .3"تها تؤدي إلى الیأس منهالأنّ المغالاة بقیم

  

                                                           
 303: ، د ت، ص2العقاد، یسألونك، دار الكتاب العربي، بیروت ـــ لبنان ـــ ط 1
 48: ، ص1998، 1، ط1لمجلس الأعلى للثقافة، مجشكري، الاعتراف ضمن المؤلفات النثریة الكاملة، ا 2
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  :ـ الإحساس بلذات الحیاة ومتاعبها 12

یمكن أن یشعر أي إنسان باللذة والألم وهذا طبیعي، إلا أنّ هناك صنفا من الناس له 

إحساس مفرط باللذة والألم، إحساسه أعمق بهما والسبب في ذلك هو الخیال الذي یرصد في 

شتى تتفاعل، تتقارن، تترابط لیتعمق الإحساس ویتجاوز  النفس ذاكرة للذة وذاكرة للألم، صور

ولكني لا أجهل لذات التفكیر وإن كنت لا أحمد : "مجرد التفاعل السطحي معها، یقول شكري

آلامه، فإنه المعین على الحیاة، یكبح من جماح الخیال والعواطف، وما تغرى به العواطف 

سّ لذات الحیاة أكثر ممّا یحسها غیره، من الأعمال، نعم إنّ صاحب الخیال والعواطف یح

   .1"ولكنه یحس متاعبها أكثر مما یحسها غیره من البشر

خلق لذة و  اة وإشراك الإنسان في عواطف غیرهـ التأثیر على الحی 13

  :الأحلام وألمها

بیّن شكري أنّ للخیال وظیفة تأثیریة على حیاة الإنسان سواء رواده في یقظته أو 

یال هو الموجه لآرائه وأفكاره ورؤیة الحقائق وأسالیب تعاملاته، كما أنّ منامه، وهذا الخ

الإنسان بواسطة خیاله یستطیع استشفاف مشاعر الناس والنفاذ إلیها مما یجعله مشاركا لهم 

إنّ للخیال تأثیرا كبیرا في الحیاة سواء النوم والیقظة، : "فیها متعاطفا معهم، یقول شكري

له في آرائه وخواطر باله ومساعیه وآماله، وما یزعم من الحقائق وفي فالإنسان محكوم بخیا

والخیال یشرك المرء في عواطف الناس وحالاتهم ممّا یدعو إلى التعاطف ... معاملته للناس

                                                           
 56: شكري، الاعتراف، ص 1
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والتفاهم، ولكنه یخلق من الصغیرة كبیرة، ومن الكبیرة صغیرة، والخیال جنّة الأحلام 

   .1"وجحیمها

  :لمـ خلق الشعور بالأ  14

یذكر شكري هذه الوظیفة لیبین كیف یستطیع الخیال من خلال صوره المختلفة التي 

یختلقها أن یضاعف الإحساس بالخوف حتى یحوله إلى ألم في نفس صاحبه، یقول في 

وهذا التألم من جنون الخوف الذي سببه الخیال، ومن أجل ذلك كان من رحمة االله أنّ : "ذلك

   .2"ناس كالنسر الحبیس لا یبلغ الشمس ولا یفترس الطیرالخیال في الجمهور من ال

  :ـ تفسیر الحقیقة 15

من بین وظائف الخیال تفسیر الحقائق ورغم أنّ شكري لا یبین طبیعة هذه الحقیقة إلا 

أننا نفهم من كلامه أنّه یسند هذه الوظیفة للخیال الصحیح الذي لا یجافي الواقع ولا المعقول 

اسد الذي یتكئ على المحالات والغرائب، فالخیال الصحیح هو الذي على عكس الخیال الف

وقد فسد ذوق القراء حتى : "یفسر الحقیقة من خلال الكشف عن الصلات الخفیة فیها، یقول

إنهم إذا رأوا خیالا یفسّر حقیقة، لم تتملكهم هزة الطرب التي تنوبهم عند قراءة الخیال الفاسد، 

إذا : حالته وبعده عن المألوف عقلا، وإذا وضحت لهم فساده قالواإنما یعجبهم من الخیال است

  .3"كل خیال فاسد

  

                                                           
 65: نفسه، ص 1
 66: شكري، الاعتراف، ص 2
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  :ـ وصف جوانب الحیاة وشرح عواطف النفس وحالاتها 16

بعد أن بین شكري مدى سعة مجال الخیال الذي یحصره البعض في الجانـب البلاغـي 

حیــاة وشــرح مختلــف وخصوصــا التشــبیه بــین وظیفتــه المتمثلــة فــي وصــف كــلّ مــا لــه صــلة بال

والشـاعر الكبیـر لـیس هـو ، فالخیـال لـیس مقصـورا علـى التشـبیهات:" عواطف النفس وحالاتها 

، ولـو كـان لـیس بعـدها إلا المعنـى المتضـائل، الذي یكثر من مثـل وكـأنّ ، ذا التشبیهات الكثیرة

ن فـــإن الخیـــال هـــو كـــل مـــا یتخیلـــه الشـــاعر مـــ، والصـــورة المضـــطربة غیـــر المتجانســـة الأجـــزاء

والموضــوعات ، و الفكــر و تقلباتــه، وصــف جوانــب الحیــاة و شــرح عواطــف الــنفس و حالاتهــا

والتشـبیه لا یّـراد لذاتـه ، الشعریة و تباینها و البواعث الشعریة وهذا یحتاج فیه إلـى خیـال واسـع

وإن ، و إنمــا یــراد لشــرح عاطفــة أو توضــیح حالــة أو بیــان حقیقــة، كمــا یفعــل الشــاعر الصــغیر

   1."اعر هو ما خلا من التشبیهات البعیدة والمغالطات المنطقیةأجلّ الش

  :ـ تفهم مظاهر الكون وتعابیر الحیاة 17

نجد هذه الوظیفة عند الشابي أثناء كلامه عـن أقسـام الخیـال التـي جعلهـا قسـمین فـرأى 

أنّ القســم الأول منهمــا جعــل الإنســان وظیفتــه تفهــم مظــاهر الكــون فهــذا یــذكرنا بوظیفتــه عنــد 

الخیـال : "المتصوفة حیث یصبح وسیلة اتصال بروح الكـون وتلقـي الحقـائق الأزلیـة منـه، یقـول

: ، ثــمّ یقــول2"قســم اتخــذه الإنســان لیــتفهم بــه مظــاهر الكــون وتعــابیر الحیــاة: ینقســم إلــى قســمین

والقسم الأول هو أقدم القسمین في نظري نشوءا في النفس لأن الإنسان أخذ یتعـرف مـا حولـه "

   .3"أولا

                                                           
 402: ، ص5شكري، دیوانه، ج 1
 20: الشابي، الخیال الشعري، ص 2
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وقد : "كما بیّن أنّ الخیال الشعري یضطلع بوظیفة العرفان وكشف أسرار الوجود

علمتم من كلمتي السابقة أنني أعني بالخیال الشعري ذلك الخیال الذي یحاول الإنسان أن 

یتعرف من ورائه حقائق الكون الكبرى ویتعمق في مباحث الحیاة الغامضة ولا إخال أنّ من 

هذا الخیال في الأساطیر التاریخیة، لأن هذا النوع وإن كان من صنعة  المعقول أن یوجد مثل

   .1"الخیال إلا أنه لیس من عمل الخیال الشعري الذي أرید الحدیث عنه

  :ـ إظهار معاني النفس 18

ولمّـــا تحـــدّث الشـــابي عـــن القســـم الثـــاني مـــن أقســـام الخیـــال بـــین أنّ وظیفتـــه تكمـــن فـــي 

من مشاعر وخواطر لا یستطیع الكلام المعتـاد أن یضـطلع  التعبیر عن عما یجیش في النفس

وقســم اتخــذه :" بحمولتهـا فیــأتي الخیـال بــلا محدودیتـه ویفصــح عـن تلــك المعـاني، یقــول الشـابي

بقلبــه "  ، أي عنــدما تجــیش2"لإظهــار مــا فــي نفســه مــن معنــى لا یفصــح عنــه الكــلام المــألوف

  .3"المعاني أخذ یعبّر عنها بالألفاظ والتراكیب

  :ـ تجمیل العبارة وتزویقها 19

هذه الوظیفة البلاغیة تحدث عنها الشابي عنـدما قسـم الخیـال إلـى خیـال شـعري وخیـال 

الصـــناعي والمجـــازي، وهـــو ذا الخیـــال الـــذي یعمـــل علـــى : لفظـــي، وهـــذا الأخیـــر یســـمیه أیضـــا

م آخــر ومــن هــذا القســم الثــاني تولــد قســ": إیجــاد المحســنات البدیعیــة والصــور المجازیــة، یقــول

ولدته الحضارة في النفوس أو ارتقاء الإنسان نوعـا مـا عمـا كـان علیـه، وهـذا القسـم الآخـر هـو 

                                                           
 32: ، صقالمصدر السابالشابي،  1
 20: ، صنفسه 2
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، ولجــوء الإنســان إلــى هــذا 1"الخیــال اللفظــي الــذي یــراد منــه تجمیــل العبــارة وتزویقهــا لــیس غیــر

 ولمّـا مـارس كثیـرا": النوع مـن الخیـال دافعـه حضـاري مـن أجـل جمالیـة الأسـلوب وأناقتـه، یقـول

ــة القــول مــا یقتــدر بــه علــى  مــن خطــوب الحیــاة وعجــم كثــرا مــن ألــواء الــدهور وامتلــك مــن أعنّ

التعبیـر عمــا یریــد أحـس بــدافع یدفعــه إلــى الأناقـة فــي القــول والخلابــة فـي الأســلوب، فكــان هــذا 

النوع الجدید من الخیال هذا النوع الذي عمد إلیه الإنسان مختارا فكان منـه المجـاز والاسـتعارة 

  .2"تشبیه وغیرها من فنون الصناعة وصیاغة الكلاموال

  :ـ التعبیر عن المعاني والأغراض 20

یوفر المعجم اللغوي كما مفرداتیا كبیرا لكنه محدد الدلالات في مقابل تجدد الأفكار 

والعواطف والمشاعر وتنوعها وتعقدها أحیانا مما یجعلها عاجزة عن تحملها لذا یعمل الخیال 

وال لتلابس دلالات أخرى وتفجر طاقاتها التعبیریة فتتهيء للشحن والحمولة، على تحریك الد

وكانت تعوزه الألفاظ أحیانا للتعبیر عما یجیش بنفسه : "وكلّ ذلك بفعل الخیال، یقول الشابي

  .3"من فكر وعاطفة وشعور ولید فكان یتخذ من الخیال مطایا لأغراضه وأجسادا لمعانیه

  :والقوة ـ مدّ اللغة بالنهضة 21

إنّ الإنسان یوظف اللغة للتعبیر عن حاجیاته المختلفة، وتشتدّ حاجته للتعبیر عند 

تختلج النفس بمختلف المشاعر والأحاسیس، واللغة في مستواه المألوف لا تنهض بعب 

التعبیر عن تلكم المختلجات، فیأتي الخیال ویمدّها بالقوة والحیویة التي تمكنها من مقاربة ما 

                                                           
 .نفسه، والصفحة نفسها 1
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لإنسان التعبیر عنه، ولولا الخیال ما استطاعت اللغة أن تتجاوز استعمالها المألوف یرید ا

أجل فهو رغم كل ذلك لم : "وترتقي إلى مستوى المعاني المراد التعبیر عنها، یقول الشابي

یزل بحاجة إلى الخیال لأنّ اللغة مهما بلغت من القوة والحیاة فلا ولن تستطیع أن تنهض 

ـ بهذا العبء الكبیر الذي یرهقها به الإنسان، هذا العبء الذي یملأ خلجات من دون الخیال 

النفوس الإنسانیة وأفكارها وأحلام القلوب البشریة وآلامها وكلّ ما في الحیاة من فكر وعاطفة 

وشعور، بل إنها لا تقتدر على الاضطلاع بهذا الحمل الثقیل حتى بالخیال، وإنما الخیال 

  .1"نت لتجدها لولاهیمدّها بقوة ما كا

  :ـ مدّ اللغة بالحیاة والقوة والشباب 22

وهي یعني أنّ الخیال بابتكاراته المتجدد یستمر في نفخ روح  الشابيذكر هذه الوظیفة 

الشباب والحیاة في اللغة إذ أنها بفضله لا تعجز أمام المعاني المتجدد والصورة المخترعة 

وستظلّ اللغة في حاجة إلى الخیال لأنه هو : "ئما، یقولفهي قادرة على الاحتواء والمواكبة دا

  .2"الكنز الأبدي الذي یمدّها بالحیاة والقوة والشباب

  :ـ الكشف عن ظلمات الحیاة وخفایا النفوس 23

یبین الشابي أنّ من وظائف الخیال الشعري هتك حجب الحیاة والنفاذ إلى خفایا 

عبیر عن المختلجات فهو أشبه بالفانوس السحري النفوس، فهو وسیلة المعرفة والإلهام والت

لأنّ الخیال الشعري لا یضطرّ : "تضاء وتكشف به مسالك الحیاة وشعابها المظلمة فتتجلى

                                                           
 25: السابق، ص صدرالشابي، الم 1
 26: نفسه، ص 2
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إلیه إلا من أراد خوض ظلمات الحیاة وأنفاقها، واستطلاع ما في خفایا النفوس من صور 

   .1"لا تسلك مسالكها بدونهورسوم، لأنّ الخیال الشعري هو فانوس الحیاة السحري الذي 

  :ـ ملأ وسدّ فراغ النفوس 24

یتحدّث المازني عن وظیفة الخیال عند المتلقي خاصة، هو یسمع الكلمة أو یرى 

المشهد، لو أخذنا الأمر على واقعیته لبدا مشوها ناقصا، لذا یتحمل الخیال سداد الفراغات 

لأنّ الخیال لا یجمد أمام كلمة : " یقولوإتمام النقائص بإضافاته وزیاداته لتكتمل الصورة، 

ترد على السّمع أو منظر تكتحل به العین، إنّما یتوخّى دائما أن یسدّ كلّ نفس ویملأ كلّ 

   .2..."فراغ 

  :ــ الكشف عن غایات الحیاة 25

یعني العقاد بهذه الوظیفة أنّ الخیال بقدرته المطلقة التي لا تعرف الحدود وتتجاوز 

بل هو یرى أنّ أفضل : "قل بقفزات یستطیع استجلاء غایات الحیاة، یقولاستشرافات الع

فضائل هذا الواقع الذي یهتف به المنكرون أنه یعیننا على الخیال وهو أنفس ما في هذه 

   .3"الحیاة وأصدق ما یكشف لنا من غایاتها

  :ــ تغذیة الروح والقلب واللسان والعقل 26

ابي الوظیفة العرفیة له حیث أنّ الروح تروي ظمأها في هذه الوظیفة للخیال یؤكد الش

للمعرفة وكشف مغالق الوجود والاتصال بالغیوب ومدّ القلب بالطمأنینة، كما أنّ اللغة تستمدّ 

                                                           
 102: نفسه، ص 1
 58: ، ص1990دار الفكر اللبناني، بیروت، د ط،  فایز ترجیني،: ت المازني، الشعر غایاته ووسائطه، 2
   322: العقاد، مطالعات في الكتب، ص 3
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طاقاتها التعبیریة منه، والعقل أیضا یتغذى بالخیال من خلال تجاوزه الواقع واستشراف 

وصفوة القول أنّ الإنسان مضطّر إلى : "شابيالمستقبل فیمتلئ بالصور والفرضیات، یقول ال

  .1"الخیال بطبعه محتاج إلیه بغریزته لأنّ منه غذاء روحه وقلبه ولسانه وعقله 

  مزایا الخیال وطبیعتھ وقیمتھ وضرورتھ: الثالث ـ المبحث

  :ـ مزایا الخیال 1

  :خلقة العقل أسبق من الخیالـ 

ل بحسب زعم العقاد، ولكنه رغم ذلك لا و المقصود هنا أسبقیة الخیال خلقة على العق

وقد خلق الخیال والبداهة : "یتناقضان كما أنّ العقل لا یلغي الخیال بل یتمّمه، یقول العقاد

للإنسان قبل أن یخلق العقل، ثمّ جاء العقل لیتمّمهما ویأخذ منهما لا لیلغیهما ویصمّ دونها 

  .2"أذنیه

  :قدرةـ الخیال أسبق من العقل 

اد أنّ الخیال یمتلك قدرة استشرافیة تجعله یتجاوز تقدیرات العقل ومنطقه، یرى العق

/ ویستطیع أن یستشفّ الممكن الذي مازال العقل عاجزا عنه، ویستشهد لذلك بما حققه العقل

العلم من منجزات كالطیران بالطائرة والصاروخ في القرن العشرین قد سبقه الخیال إلى هذا 

الأدب ویومها لم یكن العقل ـ عقل العلماء ـ یرى ذلك ممكنا ولكن الطیران بقرون في كتب 

ولئن : "الخیال كان یراه ممكنا، وبعد قرون كثیرة تحقق العقل من هذا الإمكانیة، یقول العقاد

سبق الصاروخ الطیارة لن یسبق الصاروخ سبحات الخیال، لقد سبقه الخیال یوم تحدث 

                                                           
 24: الشابي، الخیال الشعري، ص 1
 329: العقاد، ساعات بین الكتب، ص 2
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ة الواق واق، وسبقه الخیال فأملى على الصانع الإنسان عن حصان الأبنوس، وعن أجنح

كیف یكون الطیران بالقوة وكیف یكون الطیران بالخفة، وقد كان العلماء یجزمون جزم الیقین 

إلا طیران في الهواء بغیر أداة أخفّ من الهواء عجزا منهم عن فهم الطیر كیف یطیر حین 

   .1"لم یعجز الخیال

  :معینةإلى مدرسة  الخیال لا ینتميـ  

الخیال في نظر العقاد بدیهة وطبع في الإنسان وهو بذلك لا تعلمه مدرسة أو مذهب 

كما أنّها لا تضع له قواعد أو قوانین لأنّه موجود حیث الإنسان موجود یطمس كلّ الحدود 

فالخیال لا یستشیر مدرسة من المدارس لتشیر علیه أن یحلم بالصور : "ویتجاوزها

بقواعد التحلیل والتركیب في معامل الكیمیاء، والشاعر لا یعاب إذا مثل والتشبیهات أو یحلم 

لنا الكواكب والأزهار فألبسها ثیاب الأحیاء، ومن ضاق به اللفظ فعمد إلى التخییل والتشبیه 

فالناس لا یحسبونه من هذه المدرسة أو تلك، لأن المدرسة التي یصدر عنها في هذه الحالة 

   .2"سانیة حیث كان الإنسان وبأي لغة من اللغات ألغز أو أبانهي مدرسة البدیهة الإن

  :على الأمل ةسلطالخیال له ـ 

أنّ أصحاب التغییر والتأثیر في الحیاة الاجتماعیة هم أصحاب الخیال  العقادیرى 

ذلك لأنّ الخیال یقوي فیهم الأمل وهو بدوره أكثر العوامل الدافعة إلى التغییر والثورة على 

ثم تتابعت بعد ذلك ثورات كان یقوم : "السائدة وتبدیلها إلى الأفضل، یقول في ذلكالأوضاع 

على رأس كل ثورة منها رجال من أهل الخیال الذین یظنّ بعض كتاب التاریخ أنهم أبعد 

الناس عن التأثیر في عالم الجد، وقد جهلوا أنّ الأمم تدأب في حیاتها بین عاملي الحاجة 

                                                           
 308: ص، 1969، 2دار الكتاب العربي بیروت لبنان، طالعقاد، حیاة قلم،  1
 337: نفسه، ص 2
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ادة تحكم حیّز الحاجة من نفوسها، فالخیال صاحب السلطان على حیّز والأمل فإن كانت الم

   .1"الأمل، وهو أشدّ العاملین حثاّ وأعذبها نداء

  :ـ الشمولیة

غالبا ما ینظر إلى الخیال ینحصر في الجانب البلاغي ممثلا في الصور البیانیة 

خیال لأكثر من ذلك، ویعارض شكري هذه النظرة ویقول بشمولیة ال... كالتشبیه والاستعارة

لروح القصیدة كلها، لموضوعها، لخواطرها، ویذهب إلى أكثر من هذا فیرى أنّ وجود الصور 

: البلاغیة لیس مؤشرا لوجود الخیال، كما أنّ عدم وجودها لیس مؤشرا لعدم وجوده، یقول

د ولیس الخیال مقصورا على التشبیه، فإنه یشمل روح القصیدة وموضوعها وخواطرها، وق"

وقد ، تكون القصیدة ملأى بالتشبیهات وهي بالرغم من ذلك تدل على ضآلة خیال الشاعر

   .2"تكون خالیة من التشبیهات وهي تدل على عظم خیاله

  :ـ قیمة الخیال 2

  :ـ النفاسة والصدق

یردّ العقاد على من ینتصرون للواقعیة على حساب الخیال بأنّ الواقع ما هو إلا معین 

ذي یعدّ الأنفس والأغلى في الحیاة، بل هو أصدق وسیلة تستطیغ استجلاء على الخیال ال

بل هو یرى أنّ أفضل فضائل هذا الواقع الذي یهتف به المنكرون أنه یعیننا : "غایاتها، یقول

   .3"على الخیال وهو أنفس ما في هذه الحیاة وأصدق ما یكشف لنا من غایاتها

                                                           
  132: ص ،2شكري یوانمقدمة د العقاد، 1
 401: ، ص5شكري، مقدمة ج 2
 322: العقاد، مطالعات في الكتب، ص 3
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  :علو الشأنـ 

للخیال في معرض كلامه عن حرمان الأدب العربي من  یذكر العقاد هذه القیمة

بل الخیال هو فكرة یبیع الإنسان في سبیلها متاع الدنیا وكنوز : "الخیال ذي القیمة العالیة

أو هو مثل أعلى لا تعرفه شهرزاد ولا یتبعه صائغ البصرة، ولا تراه .. الأرض وبهرج الحیاة

وق الرقیق سیان، وبودنا ألف ودّ لو یعظم في دیوان من دواوین تلك القصص التي هي وس

   .1"نصیب الشرق من هذا الخیال

  :ـ ضرورة الخیال 3

  :ـ ضروريّ لطلب الحریة والقوة

یرى العقاد أن الخیال عدّة ضروریة یتزود بها من یطلب الحریة أو القوة من الأمم 

نكن على یقین ـ فل: "والمؤسف أن أمم الشرق ومنهم العرب محرومون من هذه العدّة، یقول

سواء كنا من طلاب الحریة أو طلاب القوة ـ أن النخوة مطلب لا غنى عنه في الحالتین وأننا 

محتاجون إلیه وأنّ الخیال عدّة لا محیص عنها في المعسكرین، وأننا نحن الشرقیین عزل 

   .2"منها

  :ـ ضروري للروح والقلب والعقل والشعور

والقلب والعقل والشعور ومثّل هذه الضرورة بضرورة قال الشابي بضرورة الخیال للروح 

النور والهواء والماء والسماء، أشیاء لا یستغني عنها الإنسان، وسبب ذلك أنّ الخیال منشأه 

الخیال ضروري للإنسان لابدّ منه، ولا غنیة عنه، ضروري له : "نفس الإنسان وطبعه وشعوره

                                                           
 299: العقاد، یسألونك، ص 1
 301: نفسه، ص 2
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الإنسان ولقلبه، ولعقله ولشعوره، مادامت الحیاة  كالنور والهواء والماء والسماء، ضروري لروح

حیاة والإنسان إنسانا، وإنما كان كذلك لأنّ الخیال نشأ في النفس الإنسانیة بحكم هذا العالم 

الذي عاش فیه الإنسان وبدافع الطبع والغریزة، ومصدره الطبع فهو خالد لا، ولن یمكن أن 

  .1"م في أودیة العدمیزول إلا إذا اضمحلّ الماء وتناثرت الأیا

ویؤكد الشابي هذه الضرورة بكونه یغذي الروح والقلب واللسان والعقل ولذلك كان 

وصفوة القول أنّ الإنسان مضطّر إلى : "الإنسان الأول یراه حقیقة راهنة في حیاته، یقول

ره إلیه الخیال بطبعه محتاج إلیه بغریزته لأنّ منه غذاء روحه وقلبه ولسانه وعقله وأنّ اضطرا

جعله في نظره الأول حقیقة لا خیالا وما أصبح یعرف من الحقیقة إلا بعد أن تطوّرت نظرته 

إلى هذه الحیاة وأصبح یعرف أنّ اللیل والنهار والعواصف والبحار لیست أرواحا وآلهة وإنما 

  .2"هي مظاهر لهذا النظام الإلهي العتید الذي یسخر كلّ شيء

سان إلى الخیال عندما یقدّر العقل ویحتكم إلیه في سائر ولا نتصور زوال حاجة الإن

أموره، لأن الشعور في الإنسان لا یزول وهو مصدر الخیال فلا ینضب ما دام الشعور 

ولكنه رغم كلّ ذلك لم یزل بحاجة إلى الخیال لأنّه وإن : "یتدفق بلا انقطاع، یقول الشابي

لج نفسه فهو لم یزل یحتكم إلى الشعور أصبح یحتكم إلى العقل ویستطیع التعبیر عن خوا

وسیظلّ كذلك لأنّ الشعور هو العنصر الأول من عناصر النفس واحتكامه إلى الشعور 

یدفعه ولابدّ إلى استعمال الخیال لأنّ الشعور أیها السادة هو ذلك النهر الجمیل المتدفق في 

یولها ورغباتها، جائشا بكلّ ما لها صدر الإنسانیة منذ القدم مترنما بأفراحها وأتراحها متغنیا بم

                                                           
 18: الشابي، الخیال الشعري، ص 1
 24: نفسه، ص 2
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من فكر وعاطفة، ومن ضجّة وسكون، ومن هذا النهر الجمیل تتولد خرائد الفكر، وبنات 

  .1"من أمواج البحر الناصعة) فینیس(الخیال كما نشأت 

  :ضروري للغةالخیال ـ 

 إنّ وظیفة اللغة في حیاة الإنسان لا تنحصر ببساطة في الدور التواصلي فالإنسان

كیان معقد جدا تتفاعل في داخله المشاعر والأفكار والأحلام والعواطف ویرید أن یخرجها 

للوجود تعبیرا لغویا یتمثّل ذلك كلّه، ولكنه یفاجأ بمحدودیة أدواتها وطاقتها اللفظیة فتضطر 

اللغة إلى الخیال محاولة استمداد القوة منه لتستطیع تحمّل العبء التعبیري الثقیل الذي 

أجل : "لها إیاه الإنسان، یقول الشابي في هذا المعنى مبینا شدّة حاجة اللغة إلى الخیالیحمّ 

فهو رغم كل ذلك لم یزل بحاجة إلى الخیال لأنّ اللغة مهما بلغت من القوة والحیاة فلا ولن 

تستطیع أن تنهض من دون الخیال ـ بهذا العبء الكبیر الذي یرهقها به الإنسان، هذا العبء 

یملأ خلجات النفوس الإنسانیة وأفكارها وأحلام القلوب البشریة وآلامها وكلّ ما في  الذي

الحیاة من فكر وعاطفة وشعور، بل إنها لا تقتدر على الاضطلاع بهذا الحمل الثقیل حتى 

  .2"بالخیال، وإنما الخیال یمدّها بقوة ما كانت لتجدها لولاه

دائم للخیال هو ما یوفره لها من إمداد بالحیاة كما یبین الشابي أنّ سبب افتقار اللغة ال

وستظلّ اللغة في حاجة إلى الخیال لأنه هو الكنز الأبدي الذي یمدّها : "والقوة والشباب، یقول

  .3"بالحیاة والقوة والشباب

  

                                                           
 25و 24: السابق، ص صدرالشابي، الم 1
 25: نفسه، ص 2
 26: نفسه، ص 3
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  :ـ طبیعة الخیال 4

  :ـ أصل الخیال حقیقة

م یكن من فاصل بینه أنّ الخیال وجد مذ وجد الإنسان وفي تلك البدایة ل الشابيیرى 

الإنسان الأول : "وبین الحقیقة، بل كان الإنسان البدائي یستعمله كما یستعمل الحقیقة، یقول

حینما كان یستعمل الخیال في جمله وتراكیبه لم یكن یفهم هاته المعاني الثانویة التي نفهمها 

ة في أول نشأته ولا الخیال یعتبر حقیق: "، ومن أجل ذلك فإنّ 1)"المجاز(منه نحن ونسمیها 

  .2"یعدّ خیالا

یرى أنّ الخیال ینبغي أن یلازم الحقیقة، وهذه الحقیقة ممثلة في  المازنيوها هو 

صحة الإدراك، وصدق النظر یجب أن تكون مصدر الخیال الذي یستعمله الشاعر أو 

مصدره  الخیال یجب أن یطیر بجناحین من الحقیقة، وأنّ كلّ كلام لیس .: " ..الأدیب، یقول

صحّة الإدراك وصدق النّظر في استشفاف العلاقات لا یكون إلاّ هراء لا محلّ له في 

   .3"الأدب

اختلاق تغییر النّسبة هو : "عندما بیّن مفهوم الخیال عنده على أنّه نعیمةأما میخائیل 

شاعر لكنّ خیال ال" :، ثمّ استدرك لیبین طبیعة هذا الخیال فقال4"الشاعر الذي ندعوه خیالا

حقیقة، والشاعر الذي یستحقّ أن یدعى شاعرا لا یكتب ولا یصف إلاّ ما تراه عینه الروحیّة 

ه المادیة أحیانا قاصرة عن ویختمر به قلبه حتى یصبح حقیقة راهنة في حیاته ولو كانت عین

                                                           
 19و 18: السابق، ص صدرالشابي، الم 1
 23: نفسه، ص 2
 64: ، ص1996، 4النّقد والأدب، ، دار الشّعب، القاهرة، ط المازني، الدیوان في 3
 83و 82: نعیمة، الغربال، ص 4



 تعریف الخیال عند الرومانتیكیین العرب                           الفصل الأول
   

58  

  

لا " فالحقیقة التي یتحدّث عنها نعیمة هي حقیقة التجربة الشعوریة عند الشاعر، وهذا 1"رؤیته

یعني أنّ الشاعر یقدر أن یدعو الأسود أبیض والأحمر أصفر ـ أي أن یعري الأشیاء 

فعلى  ،2."الحقیقیة عن ممیزاتها الطبیعیة ویعطیها صفات من عنده داعیا ذاك خیالا، كلا

الرغم من أنّه لا یقیّد الحقیقة بالواقعیة بل هي رؤیة الشاعر الروحیة مقیّدة فقط بعدم الوقوع 

  .المبالغة والتزییففي شطط 

  :ـ الخیال مصدره الطبع

الخیال نشأ في النفس : " اضطرار الإنسان إلى الخیال بسبب أنّ  الشابيفسّر 

الإنسانیة بحكم هذا العالم الذي عاش فیه الإنسان وبدافع الطبع والغریزة، ومصدره الطبع فهو 

، فالطبع 3"یام في أودیة العدمخالد لا، ولن یمكن أن یزول إلا إذا اضمحلّ الماء وتناثرت الأ

  .إذن هو مصدر للخیال لذلك فهو یتصف بالخلود لأنّ طبع الإنسان خالد

عن الخیال في رسالة الغفران للمعري طبعا هـو لا یـرى لخیالهـا قیمـة  العقادوقد تحدّث 

د أنّـه كبیرة، ولكنـه لا ینكـره تمامـا فـإنّ فیهـا قـدر مـن الخیـال، هـذا القـدر مـن الخیـال یقـدّر العقـا

ـــه فهـــو فـــي نظـــره ملكـــة مـــن ملكـــات  ـــا مكتســـب بفعـــل الممارســـة أو أنّ الكاتـــب مطبـــوع علی إمّ

ومــن القصــد فــي الحكــم أن : "الإنســان تلعــب الممارســة دورا كبیــرا فــي تنمیتهــا وتطویرهــا، یقــول

نقــــول هنــــا إن رســــالة الغفــــران لــــم تخــــل مــــن آثــــار الخیــــال ولــــم تعطــــل كــــلّ العطــــل مــــن حلیــــة 

مــــن البــــدیهیات وإلا فكیــــف كــــان یتــــأتى أن تخلــــو مــــن خیــــال أو تعطــــل مــــن الشــــاعریة، وهــــذا 

شــاعریة؟ وكیــف كــان یتهیــأ للمعــري أن یتــوخى الصــدق الحسّــي فــي الرســالة وأن یفصــل بــین 

الخیال والحقیقة في روایة هذه الغیبیات ولو تنبه لذلك جهـده وحاولـه بكـل مـا أوتـي مـن قـدرة؟؟ 

                                                           
 83و 82: ، صالمصدر السابقنعیمة،  1
 .نفسه، والصفحة نفسها 2
 18: الشابي، الخیال الشعري، ص 3
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علـى أن یسـتعین بالتصـور الـوهمي علـى إدراك الصـور  فأقلّ ما في الأمر أنه رجل كفیف نشأ

المرئیة فلابد له من قدر من التخیّل تكسبه إیاه المعالجة إن لم یكن قد طبـع علیـه طبعـا، وأنـه 

مـــــارس الشـــــعر والتوصـــــیف ولـــــن تخلـــــو الممارســـــة مـــــن فائـــــدتها فـــــي تنمیـــــة الملكـــــات وإذكـــــاء 

   .1"الخواطر

  :مصدره الشعورالخیال ـ 

ذه الفكــرة فــي معــرض كلامــه عــن ضــعف ملكــة الخیــال عنــد العــرب بهــ الشــابيصــرّح 

بسبب طغیان النزعـة المادیـة نظـر للبیئـة الصـاحیة التـي نشـأوا بهـا فهـي تـدعم الجانـب الحسّـي 

على حساب الجانب الشعوري، فالشعور هو مصدر الخیال وعلـى قـدر دقتـه وعمقـه تكـون قـوة 

الأثـر الكبیـر فــي ) المادیـة والخطابــة(لنـزعتین وقـد كـان لهــاتین ا: "الخیـال وفیضـه، قـال الشــابي

إضـــعاف ملكـــة الخیـــال الشـــعري فـــي النفســـیة العربیـــة حتـــى كانـــت آثارهـــا علـــى مـــا رأیـــتم، لأنّ 

  .2"الخیال مصدره الشعور فما كان الشعور دقیقا عمیقا إلا وكان الخیال فیاضا قویا

  :ـ الخیال قد یكتسب

یتناول فیه الخیال في رسالة  لعقادنصّا ل أوردنا في الكلام عن الطبع كمصدر للخیال

فأقلّ ما في الأمر أنه : " الغفران ففي اعترافه بوجود قدر من الخیال عند المعري علله بقوله

رجل كفیف نشأ على أن یستعین بالتصور الوهمي على إدراك الصور المرئیة فلابد له من 

علیه طبعا، وأنه مارس الشعر  قدر من التخیّل تكسبه إیاه المعالجة إن لم یكن قد طبع

فالشاهد من  ،3"والتوصیف ولن تخلو الممارسة من فائدتها في تنمیة الملكات وإذكاء الخواطر

                                                           
 121و 120: العقاد، مطالعات، ص 1
 123و 122: الشابي، الخیال الشعري، ص 2
 121و 120، العقاد، مطالعات 3
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هذا النّص أنّ المعالجة أي طول الممارسة الفنیة یمكن أن تكسب الإنسان نصیبا من 

  .الخیال

  :ـ الخیال یستوحى

فهم قد : "كّل شعرا، یقول العقادیمكن للخیال أن یستوحى من أحداث معینة ثمّ یش

استوحوا من القلاقل السیاسیة خیالا یمثلونه في صورة من صور التمرد الشعریة أو ترجمة 

  .1"من تراجم الحالات النفسیة

  :ـ الخیال إنساني

بعــــض الرومــــانتیكیین كالعقــــاد والشــــابي فرّقــــوا بــــین الخیــــال الســــامي والخیــــال الآري أو 

فســیرا بیئیــا، لكــن شــكري لــم یوافــق علــى مثــل هــذا الفصــل الــذي یبــدو الأوروبــي وقــدموا لــذلك ت

عنصــریا، ورأى أنّ الخیــال إنســاني موجــود فــي كــلّ لغــة وعنــد كــلّ جــنس، یقــول مســتنكرا ذلــك 

ومــا عجبــت مــن شــيء عجبــي مــن القــوم الــذین یریــدون أن یجعلــوا : " الفصــل الــذي أشــرنا إلیــه

  2"عمــین أن هنــاك خیــالا غربیــا و خیــالا عربیــاحــدا فاصــلا بــین آداب العــرب و آداب الغــرب زا

وسبب ذلك كما یـرى شـكري هـو مرجعیـة الخیـال الممثلـة فـي العقـل البشـري والـنفس الإنسـانیة، 

و لكـــن بــالرغم مــن ذلـــك نجــد الخیــال الجلیـــل ، إن كــل لغـــة لهــا خصــائص وذوق، نعــم: "یقــول

و إنمـــا ، ائص اللغـــاتإذ إنـــه لـــیس رهنـــا بخصـــ، والمعنـــى الرائـــع المصـــیب محمـــودا حیـــث كـــان

  .3"مرجعه العقل البشري و النفس الإنسانیة

   

                                                           
 92: ، ص1937العقاد، شعراء مصر وبیئاتهم في الماضي، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، مصر، د ط،  1
 409: ، ص5شكري، مقدمة ج 2
 .نفسه، والصفحة نفسها 3
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  :وبعده عن المبالغة الخیال سعة مجالـ 

یرى شكري أنّ الخیال لا ینحصر في مجال البلاغة وإنما یتسع لوصف جوانـب الحیـاة 

فالخیــال :" وشــرح عواطــف الــنفس والأفكــار والموضــوعات الشــعریة، والبواعــث الشــعریة، یقــول

الـذي یكثـر مـن ، والشاعر الكبیر لیس هو ذا التشبیهات الكثیـرة، قصورا على التشبیهاتلیس م

والصـورة المضـطربة غیـر المتجانسـة ، ولـو كـان لـیس بعـدها إلا المعنـى المتضـائل، مثل وكـأنّ 

فــإن الخیــال هــو كــل مــا یتخیلــه الشــاعر مــن وصــف جوانــب الحیــاة و شــرح عواطــف ، الأجــزاء

والموضـــوعات الشـــعریة و تباینهـــا و البواعـــث الشـــعریة ، كـــر و تقلباتـــهو الف، الـــنفس و حالاتهـــا

و إنمــا ، والتشــبیه لا یّــراد لذاتــه كمــا یفعــل الشــاعر الصــغیر، وهــذا یحتــاج فیــه إلــى خیــال واســع

وإن أجــــلّ الشــــاعر هــــو مــــا خــــلا مــــن ، یــــراد لشــــرح عاطفــــة أو توضــــیح حالــــة أو بیــــان حقیقــــة

   .1"ةهات البعیدة والمغالطات المنطقیالتشبی

عن الذین یعتقدون أنّ اجتناب المبالغة یعني التزام الموضوعیة والواقعیة  العقادورد 

ولقد ظنوا في : "وترك الخیال، فیمكن أن یجتنب الشاعر المبالغة وهي یستعمل الخیال، یقول

حیرتهم أن الشعر العصري هو اجتناب المبالغة وأن اجتناب المبالغة هو التزام الصحة 

   .2"النظم في العلم والتحقیق لا في الخیال والأوهامالعلمیة و 
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  :ـ خلاصة

  .وشرح وظائفه وطبیعته وقیمته" الخیال"ــ اهتمّ الرومانتیكیون العرب بتعریف 

عند الرومانتیكیین العرب لا یحمل تضادّا بقدر ما یحمل " الخیال"ــ تنوع تعریفات 

  .ي الغربيّ تفاوتا في وضوحها ومقاربتها للخیال الرومانتیك

ــ أغلب التعریفات من ذاك النوع الذي یسمى في الصناعة المصطلحیة بالتعریف 

  .الذي یصف المفهوم من خلال الوظائف التي یؤدیها 1الوظیفى

ــ غیاب استلهام التجربة الصوفیة التراثیة في تصور الرومانتیكیین العرب للخیال 

  .وحضور المرجعیة الرومانتیكیة الغربیة

الرومانتیكیون العرب عدة وظائف للخیال، منها ما یتعلق بالجانب الفنّي وهو  ــ ذكر

خلق الصورة، ومنها ما یأخذ بعدا جمالیا بلاغیا یتعلق بتحلیة الإبداع وتزیینه، ومنها ما 

یخرج عن الإطار الفنّي لیتعلق بالإنسان عموما نفسیته وعلاقته بالحیاة والكون، ومنها ما 

ریق لتوضیح الحقیقة أو الوصول إلیها، وهكذا تذوب الفواصل بین الذاتي یتعلق بالخیال كط

  ...والفني والوجودي

ــ أكد الرومانتیكیون العرب على على ضرورة الخیال للإنسان واللغة والفنّ، كما أكدوا 

على نفاسة قیمته وعلاقته بالطبع وبعده الإنساني، كذلك ركزوا على وجوب بعده عن 

  .المبالغة
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الخیال من حیث مفهومه في الخطاب الرومانتیكي  لىتعرفنا في الفصل السابق ع

المفاهیم المجاورة له العربي، ووصف المفهوم في المنجز المصطلحي یقتضي ضبط علاقته ب

وذلك بذكر ما یمیّزه عنها فكان الحدیث عن وظائفه وطبیعته ومزایاه وقیمته وضرورته، 

وتكملة لهذا التمییز لا بد من التعرض لصفاته، ودور الصفات في الدراسة المصطلحیة 

، 1یفضي إلى تصنیف المصطلح وتخصیصه والحكم علیه بالقوة والضعف في الاصطلاحیة

من حیث " الخیال"ا الفصل سنتعرض لمجموعة من الصفات ذات الصلة بمصطلح وفي هذ

المحاسن التي ینعت بها، ومن حیث أي لى عمل یقوم به، ومن حیث النعوت الدلالة ع

هنا لا یقتضي أن ما سیذكر منها لا " الصفات"العیوب التي یعاب به، واستعمالنا لمصطلح 

ال النحوي، بل إننا سنعمل على استخلاص الصفة بدّ أن یأتي على هیئة الصفة بالاستعم

  .الخیال"بأي صیغة وردت ما دام فیها شيء من دلالة الصفة في مصطلح 

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  25: ، ص2004، 3الشاهد البوشیخي، نظرات في المصطلح والمنهج، آنفو ـ برانت، فاس، المغرب، ط : ینظر 1



 صفات الخیال                                                                  الفصل الثاني 

 
 

65  

  

  :ألفاظ تدلّ على عمل الخیال: المبحث الأول

  :ـ الصنع 1

وذخیرة الشعر العربي : "نسب العقاد إلى الخیال الصنع، فالخیال یصنع الشخصیات

ي لتفریج كل حجر یعوق الشخصیة أكثر مما في قصص الأخرى من من أقدم العصور تكف

الشخوص المتخیلین مع الفارق بین المثل الحيّ المعبر عن وجدانه بلسانه وبین الدمى 

  .1"المخلوقة من صنع الخیال یلقى على ألسنتها كل ما یقال

انیها هي ولكن هذه الصورة المركبة المتشعبة الدقیقة بأخیلتها ومع: "وقال أبو شادي

، فنسب 2"صورتي ولا یمكن أن یكون لغیري أيّ نصیب فیها لأنها من صنع نفسي وخیالي

هنا الصنع لخیاله عطفا على نفسه، والخیال هنا یصنع صورة مركبة ومتشعبة ودقیقة في 

  .الأخیلة والمعاني

  :ـ التولید 2

عمال الفنیة الذي ینجم عنه نسل من الأ هعمل یتمثل في" تولید"له  یتصف" الخیال"

التاریخ إشاعات كما یقول كارلیل، أو هو أساطیر مصدقة : "كالروایة وغیرها، یقول العقاد

كما یقول فولتیر، أو هو روایة یخترعها كل كاتب من تولید خیاله وینتحل لها الأسماء 

  .3"والأعلام من سیر الناس وحوادث الأیام

  

                                                           
   89: ص، 1995 د ط، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة،العقاد، اللغة الشاعرة،  1

  125: ص، 1934، 2مطبعة التعاون، طالفجر،  أبو شادي، أنداء 2
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  :ـ الاختراع 3

ان نفى العقاد أن تكون هذه الأخیرة مما اخترعه في معرض حدیثه عن رسالة الغفر 

فرسالة الغفران في هذا الباب أقرب إلى الكتب الجغرافیة : "الخیال الشعري الفني، فقال

  .1"وأوصاف الرحلات المشاهدة إلى أفانین الشعر ومخترعات الخیال

  :ـ الخلْق 4

صص التي یخلقها لا تظنّن هنا أنّك تقرأ قصة من الق: "في قوله العقادورد عند 

  .، فالخیال إذن یخلق القصص2"الخیال ویبالغ فیها التمویه والتكمیل

  :ـ الحركة والعمل 5

للخیال حركة وعمل قد یقوم الشاعر بتعطیلهما وإبطالهما إذا هو بالغ في الوضوح 

بسبب : "حتى لم یبق للذهن ما یتصوره ویؤوله، یقول العقاد ناسبا للخیال الحركة والعمل

... جان الوضوح المفرط في عبارات الشاعر وهو أن یشلّ حركة الخیال ویبطل عمله استه

واجب بل فرض مقضي على ) النقاب الشفاف(بید أنه یجب أن یقال هنا إن رفع ذلك 

، فالحركة والعمل في 3"الشاعر كلما تسنى رفعه دون إخلال بالمعنى أو تعطیل لمتعة الخیال

  .إكمال الصور وتظلیلها وإضفاء أبعاد لها الخیال هو أن یحرض الذهن على

  

  

                                                           
  118: العقاد، مطالعات في الكتب، ص 1
  267: العقاد، ساعات، ص 2
  73: العقاد، الفصول، ص 3
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  :ـ الإبداع 6

ـــــول ـــــة، یق ـــــدع الأعمـــــال الأدبیـــــة الجمیل ـــــد العقـــــاد یب ـــــال عن ـــــاب  الخی عجائـــــب "عـــــن كت

وهـو لـو سـماه عجائــب المختلقـات وغرائـب المعـدومات لأنصـف ولكــان : "للقزوینـي" المخلوقـات

  .1"الكتاب قطعة جمیلة من إبداع الخیال

  :ـ الابتداع 7

بتداع فعل یأتي به الخیال عند المازني ویقصد به خیال الغربیین الذي یأتي بأشیاء الا

إذن فما هذه : " تبدو في الظاهر لا تمت بصلة للواقع بل هي من المستحیلات، یقول

الشیاطین وعرائس البحر والغاب وما إلیها ممّا ابتدعه خیال الغربیین ووصفوه في شعرهم؟ 

الات؟ وكیف عرفوها ووصفوها ولا خبر لأحد من أبناء الدنیا بها من أین جاءت هاتیك المح

ولا عهد؟ ولمن یقوم بنفسه هذا الاعتراض بعض العذر، فلعلّه لا یدري أنّ هذه الشخصیات 

لیست مخلوقة خلقا وإنّما هي ــ على بعدها وغرابتها ممّا استحدثه الخیال النّشیط في مألوف 

سماء مستعارة لشخصیات مكوّنة من متفرّق ما یلحظ في ناس بنات الدّنیا ولصوصها ـــ فهي أ

وهو خیال، ولكنّه محلّق بجناحین من الحقیقة، ولیست قدرة الشّاعر هنا في أنّه : هذه الدنیا

أوجد شیئا من العدم، فذاك محال، ولكنّها قدرته في أنّه استطاع أن یكوّن صورة من أشتات 

هنه إحضارا واضحا وأن یمثّلها لنا كما ینبغي أن صور وأن یحضر الصورة المؤلّفة إلى ذ

  .2"تكون

  

                                                           
  109: ، صالعقاد، المصدر السابق 1
  240: المازني، حصاد الهشیم، ص 2



 صفات الخیال                                                                  الفصل الثاني 

 
 

68  

  

  نعوت الخیال: الثانيالمبحث 

وردت بعدة صیغ " الخیال"في تراث الرومانتیكین العرب نعوت كثیرة اقترنت بمصطلح 

  :نذكر منها

  :ـ الخیریة 1

 ورد هذا النعت للخیال عند الشابي من قبیل التفضیل والمقارنة بین رسالة الغفران

وفي : "للمعري وبین النثر القصصي الذي ألّف في عصرها، فوسم خیالها بأنه الأخیر، قال

تلك الفترة التي كانت بین البدیع والحریري ألف المعري رسالة الغفران، وهي خیر ما ألف في 

، فالخیریة التي یقصدها الشابي هي الأفضلیة، فقد ینعت 1"النثر القصصي خیالا ومغزى

  .الأفضل في عمل أدبي ما الخیال بأنّه

  :لاالجمـ  2

ورد نعت الخیال بالجمال في المتن المدروس عند العقاد ورمضان حمّود مع اختلاف 

في الصیغة بینهم، استعمل العقاد صیغة التفضیل مع قرنه بصفة الظرافة، وهو یتحدث عن 

طیر العالم لا تجد في أسا: "أسطورة مصریة قدیمة تتحدث عن امرأة سلیطة، فیقول عنها

أظرف ولا أجمل خیالا من هذه القصة في تمثیل المرأة السلیطة التي یهرب منها الجان 

  .2"وتهون المخاوف في النجاة من بلائها

بینما رمضان حمود یستعمله بصیغة المصـدر المضـاف إلـى الخیـال وهـو یتحـدث عـن 

الخیـال الجمیـل للنمـوذج شوقي وتجدیده فـي الشـعر العربـي فبـیّن أنّ غایـة مـا فعلـه هـو إضـافة 

                                                           
 101: الشابي، الخیال الشعري، ص 1
 711 :، صبین الكتب تالعقاد، ساعا 2



 صفات الخیال                                                                  الفصل الثاني 

 
 

69  

  

ـــدي المـــوروث مـــن الشـــعر العربـــي ـــة مـــا هنالـــك جـــاء بهیكـــل الشـــعر القـــدیم : " التقلی وإنمـــا غای

   .1"الموضوع في قرون بلى عهدها ودرس رسمها فكساه حلة من جمال خیاله

ولكننــا لا نجــد عنــدهم تعریفــا لهــذا الخیــال الجمیــل وإنمــا اكتفــوا بإلقــاء النعــت عاریــا مــن 

ربمـــا كـــان ذلـــك بســـبب التداولیـــة القویـــة لهـــذه اللفظـــة فـــلا تحتـــاج إلـــى بیـــان، بیـــد أنّنـــا المفهـــوم، 

فیهـا فتستحسـن  تأثیره النفوس و  استهوائه یتمثل فيالخیال  جمال نستنتج من خلال السیاق أن

  .النصّ الأدبي أو أيّ شيء من القیم والفضائل

  :ـ الحدّة 3

وتارة بصیغة فعیل، فقصد بالحدة في  وصف العقاد الخیال بالحدة تارة بصیغة فاعل

والشاعر : "السیاق الأول نفاذ الخیال إلى ما وراء الواقع في التصویر إلى حدّ المبالغة، یقول

مكتوب علیه الشقاء مادام مطبوعا على مواهب الشعراء، فهو حادّ الخیال تصور له قریحته 

   .2"ء مما لا یصدقه الواقعالعالم حافلا باللذة والنعیم مترعا بالصفو ودواعي الهنا

وقصد بها في السیاق الثاني القدرة على الإتیان بالمجازات الرائعة والتصورات البعیدة، 

ولیس الشاعر من یأتي برائع المجازات وبعید التصورات، ذلك رجل ثاقب : "یقول العقاد

   . 3"الذهن حدید الخیال

  ...ي التصویر والتشبیه والاستعارةبعیدا ف الذهاب ي نفاذه وقدرته على هالخیال حدة ف

  

                                                           
، حمود رمضان، المؤسسة الوطنیة للكتاب، د ط، صالح خرفي: ، نقلا عن115 :، صبذور الحیاةحمود رمضان،  1

 108: ص ،1985
 43 :، ص1995 د ط، والشذور، دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، العقاد، خلاصة الیومیة 2
 107 :، صنفسه 3
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  :ةبو الخصـ  4

استعمل هذا النعت للخیال كلّ من العقاد والشابي وأبي شادي مع اختلاف بینهم في 

الصیغة فالعقاد قد استعمله بصیغة المصدر المضاف إلى الخیال في معرض حدیثه عن 

ي هذه الصناعة آیات وجاءت له ف: "سیّد درویش وإبداعاته في عالم الموسیقى، یقول عنه

وكذلك عندما تحدّث العقاد عن  .1"بارعات تشهد له بجودة الفهم ودقة الذوق وخصوبة الخیال

ونرى أنّ مؤلفنا الطیّب : "ى عنه الخیال المنعوت بهذه الصفةونف) روفائیل سباتیني(الكاتب 

   .2"هذا لم یرزق من خصب الخیال وصدق الفراسة ما رزقه زمیله الروسي مرجكفسكي

لإنتاجیة وتولید ل تهیؤه يه ة الخیالبو ومن هذه السیاقات نخلص إلى أنّ خص

  .الصور، فالخصب في اللغة كمقابل للجدب یحیل إلى الوفرة والنبات وعلیه الإنتاج والولادة

  :ةعو الر ـ  5

ورد هذا النعت عن أبي شادي بصیغة المصدر المضاف إلى الخیال، ففي حدیثه 

بیّن أنه یجدر بالشعر الاستقلال عن الشكل الخارجي ) أنداء الفجر(عن الشعر في دیوان 

الممثل في الموسیقى اللفظیة وأن تكون له ذاتیته الممثلة في تأثیره النابع من معانیه وروعة 

نرى أنّ الشعر جدیر بأن تكون له ذاتیته المستقلة الجمیلة المؤثرة وأن یكون : "خیاله، یقول

جداني منه ذاتیا، أي من إیحاء المعاني ومن روعة الخیال لا من الاستهواء والتأثیر الو 

  .الذي یؤثر في الوجدان ویحركه هي جمالهالخیال روعة ف ،3"الموسیقى اللفظیة أولا وأخیرا

                                                           
 576 :ات، صالعقاد، مطالع 1
 582 :، صنفسه 2
 120: ص، أبو شادي، أنداء الفجر 3



 صفات الخیال                                                                  الفصل الثاني 

 
 

71  

  

كما جعل أبو شادي براعة الشاعر في قدرته على مزج الموسیقى وقوة العاطفة وروعة 

ر الشاعر البارع الذي یستطیع أن یمزج فنّه بین وعلینا أن نكب: "الخیال لخلق سحریة الشعر

أسر الموسیقى الخلابة وقوة العاطفة وروعة الخیال وإشراق الدیباجة في وحدة متجانسة 

   .1"ساحرة

  :والسم ـ 6

هل سما بك الخیال : "السمو عند شكري وظیفة للخیال یحققها لصاحبه، یقول متسائلا

   .2"مرة بین الشمس والقمر

فالخیــال الســامي عنــده مــن أســس الشــاعریة إلــى جانــب قــوة التفكیــر، وهــو أمــا الشــابي 

ولهــذا كــان الخطبــاء المصــاقع والفصــحاء المصــالیت قلمــا یجتمــع : "نــادر الوجــود فــي الخطابیــة

  .3"لهم مع اللسن وشدّة العارضة قوة الفكر وسمو الخیال

ذلك : "الرفیعوجعل أبو شادي السمو الخیالي مع العمق الفكري من متطلبات الشعر 

   .4"لأنّ الشعر العالي یتطلب التعمق الفكري والسمو الخیالي والتطلع الإنساني البعید

إلى أبعد  قیادتهبصاحبه إلى أفضل الصور، و  وارتفاعه، رفعتهالخیال هو سمو ف

  .الآمال

  

                                                           
 10 :ص ،2013مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة، القاهرة، مصر، د ط،  أبو شادي، فوق العباب، 1
 167: ، ص)المؤلفات النثریة الكاملة( شكري، الثمرات 2
 123: الشابي، الخیال الشعري، ص 3
 10 :أبو شادي، فوق العباب، ص 4
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  :اءالسخـ  7

فـــي مقارنتـــه بـــین شـــعریة شـــكري وشـــعریة حـــافظ إبـــراهیم نعـــت المـــازني خیـــال شـــكري 

الوقوع في التقلید، وجعلـه یسـتحدث الأسـالیب  وبین حال بینهلسخاء، وهذا السخاء في خیاله با

ولأنّ لــه ـ أي شــكري ـ مــن ســلامة الــذوق وصــدق النظــر مــا یریــه : "والصــور، یقــول المــازني

غثاثة هذه الأغراض القدیمة الدارسة وفسادها، ولأنه وجد مـن سـخاء خیالـه، وخصـب قریحتـه، 

معــین لــه علــى اقتــراح طریقــة بكــر لــم یبتــذلها كثــرة الطــراق ولا عفــى علــى وســعة روحــه خیــر 

   .1"رسمها القدم

  .فالسخاء في الخیال كثرته ووفرته، وجوده بالصور المتنوعة

  :رفالشّ ـ  8

استعمل شكري هذا النعت للخیال بصیغة المصدر المضاف إلى الخیال في سیاق 

ة صور یصعب عادة الجمع بینها، ولكن كلام له عن أبیات للبارودي جمع فیها بین عدّ 

ألا ترى أنه جمع بین الزرع والنعم جاعلا شرب : "شرف الخیال هو ما یمكّن من ذلك، یقول

الحیوان مثل شرب النبات، وفي ذلك من شرف الخیال ما یستعصي على أولئك الشعراء 

و ودلیل ذلك تمكینه بالرفعة والعل اتصافهالخیال هو شرف ف ،2"الذین یتضاءلون أمام العظماء

  .الشاعر من الربط بین الصور المتباعدة

  

  

                                                           
  11 :ص، 2013مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة، القاهرة، مصر، د ط، المازني، شعر حافظ،  1
 173 :شكري، الثمرات، ص 2
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  :الصدقـ  9

وكثرة الحقائق من صفات الشعر الجلیل، فصدق  الخیال دقصبینما جعل شكري 

وإذا تدبرت ما ذكرته، عرفت فساد ذوق الجمهور : "الخیال هنا یرتبط بوجود الحقائق الكثیرة 

ى الشعر المرذول ویعده جیّدا، ویعاف الشعر في حكمه على الشعر، وكیف أنه یقبل عل

   .1.. "الجلیل، الصادق الخیال، الكثیر الحقائق 

بینما الحقیقة : "وجعل أبو شادي صدق الخیال من حتمیات الحقیقة الشعریة، یقول

   .2"الشعریة لا تحتم إلا صدق الخیال والإحساس

التجربة الشعوریة  اتملیهالحقائق بمعناها الشعري أي كما  تصویرهالخیال هو صدق ف

  .للشاعر

  :ةالصحّ ـ  10

صحة الخیال تظهر في صحة معاني الشاعر وصدق نظرته، وهذا یتأتى من معرفة 

والتماس معرفة سنن الطبیعة ینمي عاطفة : " یقول شكريسنن الوجود وتفهم أسرار الحیاة، 

تفهم  عة، لأنْ تقدیس مظاهر الوجود، وذلك یفیض على القلب طهارة ویجعل في الروح س

أسرار الحیاة ومعانیها، وهو أیضا یزید خیال الشاعر صحة فیكون سموه مثل سمو النسر 

یعلو، ولكنه إذا رمى الأرض بلحاظه أصابها بها فهو بعید السمو، بعید النظر، فیجمع 

الشاعر الذي یلتمس عرفان سنن الطبیعة، بین سعة الخیال وصحة المعنى ویكون خیاله 

                                                           
 401 :، ص5جمقدمة شكري،  1
 15: ص، 2013مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة، القاهرة، مصر، د ط، أبو شادي، الشعلة،  2
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صدق النظرة، لا مثل خیال معالج المغالاة فإن خیاله هذا مكتسب من كذب مكتسبا من 

   .1"النظرة

  :ةالعظم ـ 11

الخیال ، ولم یبین لنا حقیقة العظمة في ضآلة وسم شكري الخیال بالعظمة في مقابل 

الخیال ولكن من خلال المقابلة التي أقامها نفهم أنها لا تتحقق بكثرة التشبیهات وإنما 

وإذا تدبرت ما ذكرته، عرفت فساد ذوق الجمهور في حكمه : "كثرة الحقائق، یقولبالصدق و 

على الشعر، وكیف أنه یقبل على الشعر المرذول ویعده جیّدا، ویعاف الشعر الجلیل، 

ولیس الخیال مقصورا على التشبیه، فإنه یشمل روح .. الصادق الخیال، الكثیر الحقائق 

د تكون القصیدة ملأى بالتشبیهات وهي بالرغم من ذلك القصیدة وموضوعها وخواطرها، وق

   .2"وقد تكون خالیة من التشبیهات وهي تدل على عظم خیاله، تدل على ضآلة خیال الشاعر

  :والعلـ  12

عندما تحدث شكري عن أثر سعة الاطلاع ودراسة ثقافة الآخرین بین أن من آثارها 

ستلزمها حیاتنا تقتضي درس آداب العناصر فإنّ مذاهب القول التي ت: "علو الخیال، یقول

الأخرى التي عمرت العالم، وأنشأت لها حضارة وعلوما وفنونا، فإنّ درسها یوسع عقولنا 

عن التوافه  ارتفاعهالخیال هو علو ف ،3"ویجدد آمالنا وقوانا، ویهیئ وحي ذكائنا ویعلي خیالنا

  .لیصل إلى أعلى الآمال والطموحات

 

                                                           
 205: شكري، الثمرات، ص 1
 401: ، ص5جمقدمة شكري،  2
 410، 409: ، صنفسه 3
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  :العمق ـ 13

ذا النعــت كثیــرا عنــد الشــابي، وقــد عرفــه بأنــه إحســاس الشــاعر بالــدنیا الخیالیــة، ورد هــ

ألــیس مــن بعــد النظــر وعمــق الخیــال أن یحــسّ الشــاعر بتلــك الــدنیا الخیالیــة : " الشــابي: یقــول

  .1"الرائعة التي یخلقها الربیع

یفتقـر  وكذلك عمق الخیال عنده مما ینافي المادیة حیث ینفذ إلى عالم الروح، وهـذا مـا

ولا یغـــضّ مـــن الأدب العربـــي شـــیئا أنّـــه : "إلیـــه الأدب العربـــي حســـب رأي الشـــابي لـــذلك یقـــول

  .2"ماديّ لا شيء فیه من عمق الخیال وقوة التصور

وكذلك یستعمل الشابي نعـت العمـق للخیـال بصـیغة التفضـیل فـي معـرض مقارنتـه بـین 

ي فـي أنّ الفـنّ الطبیعـي فـي الأدب ینحصر هذا الرأ: "الأدب العباسي والأدب الأندلسي، یقول

ألا : "ویضـیف قـائلا ،3"العباسي أبعد نظرا وأعمق خیالا وأدق شـعورا منـه فـي الأدب الأندلسـي

فقـد جمـع  ،4"تحسون بهذه النظرة البعیدة النافذة وبهذا الخیال القـوي العمیـق فـي بیـت أبـي تمـام

الخیــال، وكلهــا أمــور تلعــب دورا فیمــا ســبق بــین عمــق الخیــال وبعــد النظــر ودقّــة الشــعور وقــوة 

  .مهمّا في تعمیق الخیال

وجمــع أیضــا مــع عمــق الخیــال صــدق التصــویر عنــدما رفــع مــن شــأن إحــدى الأســاطیر 

فهل رأیتم فیما نظم الشعراء وكتب الكاتبون أعمق خیالا وأصـدق تصـویرا : "الإسكندنافیة، فقال

                                                           
 59 :الشابي، الخیال الشعري، ص 1
 107 :، صنفسه 2
   58 :، صنفسه 3
 .نفسه، والصفحة نفسها 4
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لعـرب تـدانیها سـعة فـي الفكـر وغـزارة للحیاة من هاته الأسطورة وهل رأیـتم واحـدة مـن أسـاطیر ا

  .1"في الخیال

على النفاذ إلى أبعـد الأغـوار بقوتـه ونظـرا لدقـة شـعور صـاحبه  قدرتهالخیال هو عمق ف

  .وبعد نظره

  :ةر االغز ـ  14

ـــین  ـــه ب ـــرة تألیف ـــال وفـــرة صـــوره وكث ـــوفرة، والغـــزارة فـــي الخی ـــرة وال ـــى الكث ـــدل عل الغـــزارة ت

یّـــز إحـــدى الأســـاطیر الإســـكندنافیة بغـــزارة الخیـــال وذلــــك الحقـــائق، وهـــذا مـــا جعـــل الشـــابي یم

فهــل رأیـتم فیمــا نظــم الشـعراء وكتــب الكــاتبون أعمــق : "لامتلائهـا بالفلســفة وســعة التفكیـر، یقــول

خیالا وأصدق تصویرا للحیاة من هاته الأسـطورة وهـل رأیـتم واحـدة مـن أسـاطیر العـرب تـدانیها 

  .2"سعة في الفكر وغزارة في الخیال

  :ةالفطن ـ 15

ذكر العقاد هذه الصفة للخیال في معرض انتقاده لإحدى قصائد شوقي، فجعل خیال 

الأطفال أكثر فطنة من خیال الشاعر المقلّد الذي یعمیه التقلید عن تألیف الصور الصحیحة 

وأنّ في الأطفال : "والمعاني الصائبة فیقع في التكلّف والتصنّع الذي لا مسوغ له، یقول

یالا أفطن وتمییزا أصفى من شاعر یعكف على القدیم وتشوب نفسه الصنعة اللاعبین خ

   .3"المتكلفة

                                                           
 41 :، صالشابي، المصدر السابق 1
 43 :، صنفسه 2
 43 :العقاد، الدیوان، ص 3
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یمیّز بین ما هو صحیح وما هو غیر یجعله الذي  هتیقظ يإذن هالخیال فطنة ف

  .صحیح، وبین ما هو مناسب وما هو غیر مناسب

  :ةالقو  ـ 16

الوصف الشعري وعلى بینما نجد المازني یبین لنا قوة الخیال من خلال أثرها على 

هذان بیتان لیس فیهما معنى رائع ولا فكر : " المتلقي أیضا، فهو یقول عن بیتین لكثیر عزّة

دقیق، ولكنّهما یصفان حال قائلهما أبلغ وصف ویتغلغلان إلى النّفس تغلغل الماء إلى كبد 

   .1"الملتاح، وإنّما یرجع الفضل في ذلك إلى قوّة الخیال

حلـم (استعمل هذا النعـت للخیـال عنـد تحـدث عـن قصـیدة لـه بعنـوان  أما أبو شادي فقد

ولكنهــا إلــى جانــب ذلــك قویــة الخیــال مندمجــة : "والتــي تــأثر فیهــا بمطــران، یقــول عنهــا) الفراشــة

   . 2"كل الاندماج في الطبیعة

علـى تجـاوز الظـواهر والسـطح للنفـاذ  وقدرتـه هتمـرّدهـي الخیـال قوة ومما سبق نفهم أنّ 

  .في النفوس أبعد تأثیر تأثیره اماق البعیدة، كما أنّهإلى الأع

  :ةاللذ ـ 17

الخیال مما ینفیـه الشـابي عـن الأسـاطیر العربیـة لجمودهـا وابتعادهـا عـن تفهـم  اللذة في

وكــذلك كانــت أســاطیر العــرب وثنیــة جامــدة حافیــة لــم تفقــه الحــق ولا تــذوقت لــذة : "الحـق، یقــول

                                                           
 54 :المازني، الشعر غایاته ووسائطه، ص 1
 125 :أبو شادي، أنداء الفجر، ص 2
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الطــلاوة والعذوبــة والمتعــة، ولا شــكّ أن الخیــال اللذیــذ هــو مــا  فاللــذة تحیــل إلــى دلالــة ،1"الخیــال

  .یجعل النصّ الأدبي عذبا ممتعا

  :ـ الإبداع 18

ــــد العقــــاد فــــي معــــرض حدیثــــه عــــن كتــــاب  ) عجائــــب المخلوقــــات(ورد هــــذا النعــــت عن

وهــو لــو ســماه عجائــب المختلقــات وغرائــب المعــدومات لأنصــف ولكــان : "للقزوینــي فیقــول عنــه

   .2"جمیلة من إبداع الخیال الكتاب قطعة

والإبداع هو الخلق والاختراع، فالخیال یخلق ویخترع الصور ممّا هو موجود تركیبا 

  .وتألیفا، ومما هو غیر موجود اختلاقا ووهما

  :ةالبهج ـ 19

سرندیب أرض (أضاف العقاد صفة البهجة إلى الخیال في معرض كلامه عن كتاب 

ي فؤاد طلبة والذي وصف مناظر الجزیرة فقال عنه للكاتب المصري عل) السحر الخالد

فتلك المناظر كثیرة یحسن بالقارئ أن یرجع إلیها في مواقعها وأن یعتمد فیها على : "العقاد

المؤلف الذي وصفها وصفا دقیقا یعوض علیك ما ینقصها من سلیقة الشعر وبهجة 

 ور بالسرور والغبطة یبعثهشع يهالخیال بهجة ، والذي نفهمه من هذا السیاق أن 3"الخیال

  .من خلال ما یضفیه على الصور المتنوعة من بهاء ورونقالنفوس في الخیال 

  

                                                           
   38 :الشابي، الخیال الشعري، ص 1
 109 :العقاد، الفصول، ص 2
  64 :العقاد، ساعات،  ص 3
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  :طالتبسُّ  ـ 20

عندما صنّف شكري الفكاهة إلى نوعین فكاهة خیالیة وفكاهة لفظیة، فالفكاهة 

تكلّف الخیالیة حسب رأیه تقوم بالأساس على الخیال المتبسّط وهو الخیال الذي یبعد عن ال

الفكاهة نوعان فكاهة خیالیة، : "كما یقول شكري" یتضاءل الجدّ فیه"ویخلو من التعقید بمعنى 

وفكاهة لفظیة، والفكاهة الخیالیة هي نوع من الخیال ومجالها حیث یتضاءل الجدّ فیه، فهي 

، ولم نجد كلاما عن هذا النعت للخیال في المتن المدروس إلا ما 1"الخیال في حال تبسطه

  .وجدناه عند شكري

  :ةالسرعو التنقل  ـ 21

ذكر الشابي هذین النعتین للخیال في مقدمة له لدیوان الینبوع لأبي شادي، وهو 

وأما الروح التي یمتاز بها شعر أبي شادي فهي روحانیة عمیقة، وصوفیة : "یصف شعره

تتمثل في  هتعسر و الخیال تنقل ف ،2"بعیدة المدى، وإحساس مرهف مشبوب وخیال متنقل سریع

  .بین الصور والمعاني المتباعدة في التألیف حركته الرشیقة وحیویته

  :جالتأجُّ  ـ 22

ورد هذا النعت للخیال عند الشابي في سیاق نفیه للخیال الشعري عن العرب نظرا 

فبما أنّ : "لافتقارهم إلى بیئة وطبیعة فیها من الجمال ما یستطیع إثارة خیالها ویؤججه، یقول

                                                           
 :، ص1994، 1ط ،محمد رجب البیوميّ، الدار المصریة اللبنانیة، القاهرة: تو ج  ،العربي الشعرشكري، دراسات فی 1

175 
 ذ :ص، 1934، 1ط الینبوع لأبي شادي،  ،دمة الینبوع لأبي شاديالشابي، مق 2
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العربیة قد عاشت في أرض محرومة من هذا الجمال الذي یستفزّ المشاعر ویؤجج  الأمّة

  .والتهابه بفعل الجمال الأخاذه تاستثار هو الخیال تأجج ف ،1"الخیال لأنها قطعة عاریة قاحلة

  :المتعة ـ 23

استعمل العقاد هذا النعت للخیال في كتابه الفصول ولكن بصیغة المصدر المضاف 

معرض حدیثه عن قضیة الوضوح والغموض في الشعر وعلاقتهما بالخیال،  إلى الخیال في

فالظاهر أنّ العقاد یناصر فكرة الوضوح بل یرى وجوبها في حدود عدم الإخلال بالمعنى 

بسبب استهجان : "والمحافظة على ما یحققه الخیال من متعة، یقول العقاد في هذا الشأن

بید أنه یجب ... یال ویبطل عملهأن یشلّ حركة الخالوضوح المفرط في عبارات الشاعر وهو 

واجب بل فرض مقضي على الشاعر كلما تسنى ) النقاب الشفاف(أن یقال هنا إن رفع ذلك 

   .2"رفعه دون إخلال بالمعنى أو تعطیل لمتعة الخیال

  :ةحلیتال ـ 24

لا ینقلها و  اوالمقصود هنا أنّ للخیال تحلیة وزینة یلقیها على الحقائق عندما یصوّره

وذلك لأنّ الشاعر لا یصوّر الشّيء كما هو ولكن كما : " نقلا حرفیا، یقول المازني في ذلك

یبدو له، ولا یرسم منه هیكله العریان بل یخلع علیه من حلل الخیال بعد أن یحرّكه 

   .3"الإحساس

  

                                                           
 46 :الشابي، الخیال الشعري، ص 1
 73 :العقاد، الفصول، ص 2
 39 :المازني، الشعر غایاته ووسائطه، ص 3
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  :قیحلتال ـ 25

من هنا قالوا في تعریف ولذّة الخیال في تحلیقه، و : " في قوله المازنيذكر هذا النعت 

الشعر أنّه لمحة دالّة ورمز لحقائق مستترة، یعنون بذلك أنّ الشاعر لیقذف بالكلمة فتأخذها 

   .1"الأسماع وتعیها النّفوس، ویستوعب معانیها الخیال

وإنما الذي خلق له تلك : " في حدیثه عن مطران في قوله أبو شاديوذكره أیضا 

حرارة عاطفته، وحرارة إیمانه القومي وتذوقه الجمال وتحلیق  المنزلة قبل كلّ اعتبار آخر

  .2"خیاله وذكاؤه الخارق الذي یجعل تأملاته عمیقة ناقدة

  .فتحلیق الخیال هو ارتفاعه وسموه لیبلغ بالصور إلى منتهیات الروعة والإبداع

  :ب واللطفیرتتال ـ 26

ان الراقي والإنسان المنحط، جعل العقاد طریقة التخیّل هي الفارق الأساسي بین الإنس

في مقابل ما یمتاز به المنحط من خیال مشوش كثیف،  هفلطو الخیال ترتیب فالراقي یمتاز ب

والرجل الراقي یفترق من المنحط بكیفیة التخیّل لا بكمیته فالأول مرتب : "یقول في ذلك

ومن  ،3"ازداد علماالخیال لطیفه والثاني مشوش الخیال كثیفه، فالعالم لا ینقص خیالا كلما 

 یتمثل ولطفهالذي یتلافى الفوضى،  انتظامه وتناسقهالخیال هو ترتیب هذا التقابل نفهم أنّ 

  .إلى البساطة والمیلعن التعقید  في ابتعاده

  

                                                           
 55: ، صالمازني، المصدر السابق 1
 68: أبو شادي، قضایا الشعر، ص 2
 111، 110 :العقاد، خلاصة الیومیة، ص 3
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  :المرح ـ 27

ـــه  ثنائـــه ي معـــرضشـــادي فـــ يأبـــ ورد هـــذا النعـــت عنـــد علـــى أســـلوب أحمـــد شـــوقي بأنّ

لقــد أثبــت شــوقي بألمعیتــه كفایــة العربیــة : " یــال فیــهكلاســیكي ســاحر، وســبب ســحره مــرح الخ

   .1"یمرح فیه الخیال! لاستیعاب المعاني العصریة في أسلوب كلاسیكي ساحر

المـــیم : "وفـــي فهـــم المـــرح یمكـــن أن نســـتعین بالدلالـــة اللغویـــة، یقـــول صـــاحب المقـــاییس

 هطربـ في الخیـال هـو ح المر ، ف2"والراء والحاء أصل یدلّ على مسرّة لا یكاد یستقرّ معها طربا

ـــى تحقیـــق الســـحریة فـــي  هوعـــدم اســـتقرار  ـــارة وإل ـــى التـــأویلات ت ـــه ســـریع القفـــز إل وهـــذا مـــا یجعل

  . تارة أخرى الأسلوب

  :راسْكالإ ـ 28

نســب الشــابي إلــى الخیــال الســكرة والإســكار، وذلــك أثــر یفعلــه الخیــال بصــاحبه فیجعلــه 

من خیـر مـا تجـود بـه أن یفرز أدبا رائعا  یخشع ویتهیّب مظاهر الوجود والكون، وهو ما یمكن

وكـــان : "العـــرب حســـب رأي الشـــابي االخیـــال للأســـف محـــروم منهـــه الســـكرة فـــي القـــرائح، وهـــذ

العــرب واقفــین أمـــام مشــاهد الكــون لا وقفـــة المتهیــب الخاشـــع لأنّ مثــل هاتــه الوقفـــة ممــا كـــان 

یـر مـا تتفـق علیـه القـرائح الباعث علیـه نشـوة الحـس وسـكرة الخیـال لابـدّ أن یتفجّـر یومـا عـن خ

  .3"والعقول، بل إنها وقفة الأخرس الذي لا ینطق والأعمى الذي لا یبصر أضواء النهار

                                                           
 54: أبو شادي، قضایا الشعر، ص 1

 316: ، ص1979، 5، جعبد السلام هارون، دار الفكر :ت، ابن فارس، مقاییس اللغة 2

 53 :الشابي، الخیال الشعري، ص 3
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وســكرة الخیــال هــي ولا شــكّ نشــوة عارمــة یــنجم عنهــا إحســاس عمیــق بالطبیعــة یحولهــا 

وحتـى أصـبحت الطبیعـة هـي الحلـم البهـیج : "إلى حلم بهـیج یغمـر قلـوب الشـعراء یقـول الشـابي

  .1"لذي یملأ قلوب الشعراء في سكرات الخیالا

  .ولم نجد هذا النعت إلا في كتابات الشابي

  :وةالنش ـ 29

للخیــال نشــوة حســب رأي الشــابي یخلــو منهـــا إحســاس الشــعراء العــرب، وهــو مــا وقـــف 

ومثل هاتـه النظـرة الفارغـة لا ینتظـر منهـا أن : "حائلا بینهم وبین تحقیق الخیال الشعري، یقول

الخیــــال الشــــعري الجمیــــل لأنّ الخیــــال الشــــعري منشــــؤه الإحســــاس الملتهــــب والشــــعور تشــــرق ب

العمیق، وشعراء العربیة لم یشـعروا بتیـار الحیـاة المتـدفق فـي قلـب الطبیعـة إلا إحساسـا بسـیطا 

  .2"ساذجا خالیا من یقظة الحسّ ونشوة الخیال

النشـوة، وهـي شـعور فالنشوة متعلقة بالسكر وهو نعت سابق اختصّ بذكره الشـابي مثـل 

  .بالارتیاح والبهجة

  :شادهالإـ  30

تحدّث أبو شادي عن شعر مطران بكثیر من الإعجاب لذا خصّ هذا النعت بخیاله 

وإنّ نماذج الخیال الشعري المدهش في قصائده : " ائدهصلشعري، واعتبر نماذجه كثیرة في قا

                                                           
 57 :، صالشابي، المصدر السابق 1
 67 :، صنفسه 2
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إثارة الإعجاب الشدید هو الخیال الإدهاش في ف ،1"لأعظم من أن تحصر} أي مطران{

  .المتلقي لجماله وخلابته وإحداثه المفاجأةنفس في  والاستعظام

  :ةر االنض ـ 31

نفى الشابي عن الأساطیر القدیمة الخیال الشعري وكذلك عن الأدب العربي غیر أنّه 

استثنى من الأساطیر العربیة أسطورة النجوم، وذلك لوجود شيء من بهاء الخیال وجماله 

ولا أستثني من ذلك إلا أسطورة النجوم فإنّ علیها شیئا من وضاءة الشعر : "العلیه، ق

  .هرونقو  هجمالو  ؤهبهاي هالخیال نضارة ف ،2"ونضارة الخیال

  :ةهاالنز  ـ 32

نزاهة ، عاب العقاد علیه غیاب )بیتر بول روبنسن(في كلامه عن المصور الألماني و 

: فیها مشاعره ولا خیاله فیقول سكبواقع لم یلتي هي صورة مطابقة للالخیال عن رسوماته ا

ونساؤه كلهن نساء بیوت من اللحم الخالص والدم الصرف غیر ممزوجات بفتنة الأمل "

  .والنزاهة فیها معنى البعد وترك السوء ،3"ومسرة الحب ونزاهة الخیال البعید

  :ةالسع ـ 33

كثر من بقیة الناس، أ بهاالخیال من طبیعة الشاعر الذي یتمیّز سعة العقاد جعل 

والشاعر بجبلته أوسع : "وبسبب هذه السعة ترتفع قیمة المثل العلیا عنده أكثر من غیره، یقول

                                                           
 45 :أبو شادي، قضایا الشعر، ص 1
 33 :الشابي، الخیال الشعري، ص 2
 241 :العقاد، ساعات، ص 3
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من سائر الناس خیالا، فلذلك كان المثل الأعلى أرفع في ذهنه منه في أذهان عامة 

   .1"الناس

ریخ واللغة وكذلك في معرض نفیه الخیال عن الأمة العربیة بسبب عوامل البیئة والتا

فائتمر التاریخ والإقلیم واللغة على : "الخیال سببا في الإحساس بسعة الدنیاسعة جعل العقاد 

أن یكون العرب أمة بلا خیال، وأهون بذلك لولا أن سعة الدنیا من سعة الخیال، وإن حلى 

   .2"الحیاة إنما تصاغ من سعادته وكنوزه

ن دعامــات الأدب القــویم إلــى جانــب وفــي الســیاق نفســه جعــل الشــابي ســعة الخیــال مــ

عمق الفكر، وهـذا مـا یفتقـر إلیـه الأدب العربـي، لـذلك ینبغـي حسـب رأیـه أن لا یتجـاوز موقفنـا 

یجـب علینـا أن لا ننظـر إلـى الأدب العربـي إلا تلـك النظـر المعجبـة لا : "منـه الإعجـاب، یقـول

ضــرة مــن عمــق فــي الفكــر غیــر حتــى یمكننــا أن نتخــذ لنــا أدبــا قویمــا فیــه ماضــي الحیــاة الحا

  .3"وسعة في الخیال ودقة في الشعور

وعندما قارن المازني بین شعریة حافظ إبراهیم كنموذج للشعریة التقلیدیة وشعریة 

شكري كنموذج لنص محدث یمثّل روح عصره جعل شكري یفضل حافظا في عدّة جوانب 

   .4"ذهنا وأوسع خیالاقلنا إنّ شكري أسمح خاطرا وأخصب : "من بینها سعة الخیال، قال

من  يع الشعریة والعواطف والأفكار، وهلشتى المواضی استیعابه يهالخیال سعة ف

  .من أسس الأدب القویم اطبیعة الشاعر وجبلّته كما أنّه

                                                           
 389، 388 :العقاد، مطالعات، ص 1
 41 :، صالعقاد، الفصول 2
 106 :الشابي، الخیال الشعري، ص 3
 12 :المازني، شعر حافظ، ص 4
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  :بو الوث ـ 34

نعت شكري الخیال بهذه الصفة عندما تحدّث عن أدب الفكاهة وأنّه یحتاج بالأساس 

دب الفكاهة منبعه التألیف بین الحقائق المتباعدة والصور المتنائیة إلى الخیال الوثاب لأنّ أ

ولا یستطیع الخیال تحقیق هذا التألیف إلا إذا اتصف بشدّة الوثوب وهو القفز وسرعة التنقل 

لیس كلّ خیال یجري : "القادرة على الربط بین عدة أطراف متباعدة أشدّ ما یكون البعد، لأنّه

إذا لم یكن وثابا امتنعت علیه سبلها لأنها تخرج من التألیف بین بالفكاهة لأنّ الخیال 

   .1"الحقائق المتباعدة والصور المتنائیة

صفیة أبو (وذكر أبو شادي هذا النعت أیضا عندما تحدث عن شعریة شاعرة اسمها 

أمّا عن نماذج : " یال، قالوذكر بعضا من عناوین قصائدها وسمها بأنّها وثاّبة الخ) شادي

) الزورق الصغیر(و) حدیث الشجر(و) مملكة السماء(ففي طلیعتها : المثالیة رهاشع

   .2"وجمیعها وثابة الخیال علیها تألق الشغف بالشعر ذاته) الأغنیة الخالدة(و

  :الورع ـ 35

للحكیم ) سادهانا(استعمل العقاد هذا النعت لمصطلح الخیال عندما تحدث عن كتاب 

شرحها : "لاصة حكمة الهند كما أدركها نساكها الأقدمون ولكنالهندي طاغور، فبیّن أنه خ

   3"قلم الشاعر الصوفي بأسلوبه الرائع وخیاله الورع المتخشع وقریحته الصادقة المطمئنة

  .والورع یدلّ على قوّة الإیمان والتقوى والتنزّه عن التوافه

                                                           
 175 :شكري، دراسات، ص 1
 134 :أبو شادي، قضایا الشعر، ص 2
 29:العقاد، ساعات، ص 3
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  عیوب الخیال: المبحث الثالث

في تراث الرومانتیكیین العرب ما " الخیال"ح ومن العیوب التي وردت مقترنة بمصطل

  :یلي

  :البعد عن الحقائق ـ 1

في معرض حدیثه عن ثقافته وتكوینه الأول ذكر شكري حبّه للشاعر الإنجلیزي شلّي، 

وقد كنت أحبّ : "ولكنه اكتشف فیما بعد عیبا في خیاله وهو بعده عن حقائق الحیاة، یقول

ه في ذلك الوقت وأن أفهم أنّ خیاله في بعض الأحایین شلي أیضا ولم أكن أستطیع أن أنقد

، فمن عیوب الخیال إذن بعده عن حقائق 1"یحلّق في السحاب بعیدا عن حقائق الحیاة

  .الحیاة، وذلك إمّا بمبالغاته الكبیرة أو إغراقه في الأوهام

  :یةالبهلوان ـ 2

ن أصحاب ذكر هذا العیب في الخیال شكري في معرض كلامه عن بعض الناس م

الذائقة الفاسدة عندما یصفون قصیدة بأنّها ملأى، ولكن المتأمّل العارف یكتشف أنها ملأى 

خیال صاحبها بهلوان شعري أو :" بالمغالطات والأوهام  والخیالات المضطربة ، لذلك اعتبر

  .، فالبهلوانیة توحي بالتهریج والخفة الخادعة2"مشعوذ یغرّك بحركاته

  

  

                                                           
  196، 195:شكري، دراسات في الشعر العربي، ص 1
  403:  ، ص 5جمقدمة شكري،  2
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  :)مةالظل(و الدج ـ 3

من المعلوم أنّ شعراء الحداثة الرومانتیكیة قد حاربوا شعر المناسبات وأنكروا أن 

یتحول الشعر إلى مقالات موضوعها الحوادث الیومیة، ولكن الجماهیر التي تعودت على 

مثل هذا التقلید لا تستسیغ ترفع الشاعر عن مثل تلك الموضوعات، فإذا فعل أعابوه بنضوب 

عاطفة، ودجو الخیال، فهذا العیب إذن ذكره شكري على لسان أولئك الذهن، وبرود ال

فإذا ترفع الشاعر : "الجمهور الذین لا یستسیغون ترفع الشاعر عن الحوادث الیومیة، یقول

 ،1"ماله؟ هل نضب ذهنه، أم خبت عاطفته، أم دجا خیاله؟: عن هذه الحوادث الیومیة، قالوا

  .ر ما هو جدیر بالتصویرلا یبص حیث إظلامه هوفدجو الخیال 

  : رو السدــ  4

وما كـان الإنسـان بخامـد الـنفس ولا هامـد الحـس حتـى یغضـي : "الشابيوردت في قول 

علــى مــا حولــه زاهــدا فیــه وتقنــع بالجهــل الأخــرس والصــمت الكئیــب، بــل كــان قــوي المشــاعر 

تعــابیر  متحفــز الخیــال فــذهب یعلــل مظــاهر الكــون بمــا شــاء لــه الشــعر أن یــذهب، وأخــذ یفسّــر

الطبیعــة الداویــة بمــا یملــي علیــه الخیــال المــرح والشــعور النشــیط، دون أن یعلــق بوهمــه قــط أنّــه 

سادر في الخیال بعید عن جدد الحقیقة، وإنما كان علـى ثقـة ویقـین مـن أنّ مـا وصـل إلیـه هـو 

 في الصمیم من الحق وفي الجنّة من الصواب، ومن هنا كانت بذور الأساطیر الدینیـة الأولـى

تثمـر فــي النفـوس وكانــت المعتقـدات الوثنیــة تتكـون فــي أعمـاق القلــوب تكـون الجنــین فـي بطــن 

  .2"أمه وهذا هو منشأ الخیال في الفكر البشري القدیم قبل أن تصقله الحضارة وتشذبه المدنیة

  .والسدور هنا بمعنى الاسترسال دون حدود وضوابط

                                                           
  325: ، ص4جمقدمة شكري،  1
  22 :الشعري، صالشابي، الخیال  2
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  :دو الجمو السقم  ـ 5

صــف بهمــا المــازني شــعریة حــافظ إبــراهیم عنــدما قارنهــا ســقم الخیــال وجمــوده عیبــان و 

وبعد فبماذا یفضل حافظ شكري؟ أبسرقاته التـي لا : "بشعریة عبد الرحمن شكري، فهو یتساءل

تحصى وإغاراته التي یكاد یخطتها العدم؟ أم بتشببه بصفراء مسـلولة؟ تنسـي الیهـود الـذهبا، أم 

مـــن فـــوق الجســـور لـــبعض النـــاس علـــى البـــذل بســـقم خیالـــه الـــذي زیـــن لـــه أن یقـــذف بـــالوابور 

  :لجمعیة رعایة الأطفال ومؤاساتها بالمال أم بقوله یصف الجرائد

  جرائد ما خطّ حرف بها     لغیر تفریق وتضلیل

  یحلو بها الكذب لأربابها     كأنّها أول أبـــــــریل

ميّ فضــلا وفیهــا مــن ثقــل الــروح وبــرود الفكاهــة، وجمــود الخیــال مــا لا یخفــى علــى العــا

لا یحسـن التصـویر ولا التـألیف بـین أشـتات فـ ه واعتلالـهضـمر الخیال هـو سقم ف ،1"عن الأدیب

لا یبعــث الحیویــة فــي الصــور و لا فــ قلــة حركتــهو  نشــاطه ضــعفالخیــال هــو جمــود الحقــائق، و 

  .یرسل ظلالها مشعّة بالدلالات

  :آلةالض ـ 6

ضآلة الخیال وضآلة شأن  وجدنا هذا العیب عند شكري ففي السیاق الأول ربط بین

الشعر هو كلمات العواطف والخیال والذوق السلیم، فأصوله ثلاثة متزاوجة فمن : "الشعر لأنّ 

   .2"كان ضئیل الخیال أتى شعره ضئیل الشأن

                                                           
    12 :المازني، شعر حافظ، ص 1
  324: ، ص4جمقدمة شكري،  2
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وفي السیاق الثاني نفى شكري أن یكون الخیال منحصرا في التشبیهات، بل وجود 

ون الخیال ضئیلا في النص رغم كثرة التشبیهات هذه الأخیرة لا یعني وجود الخیال، أي یك

وإذا تدبرت ما ذكرته، عرفت فساد ذوق الجمهور في حكمه على الشعر، وكیف : "فیه، یقول

أنه یقبل على الشعر المرذول ویعده جیّدا، ویعاف الشعر الجلیل، الصادق الخیال، الكثیر 

روح القصیدة وموضوعها  ولیس الخیال مقصورا على التشبیه، فإنه یشمل.. الحقائق 

وخواطرها، وقد تكون القصیدة ملأى بالتشبیهات وهي بالرغم من ذلك تدل على ضآلة خیال 

   .1"وقد تكون خالیة من التشبیهات وهي تدل على عظم خیاله، الشاعر

فالضآلة في الخیال تعني قلته وضعفه في خلق جمالیات النص، كما تعني حقارة 

  .شأنه وانحطاط قدره

  :الضعف ـ 7

  :الضعف عیب من عیوب الخیال، ویتجلى هذا الضعف في أمرین هما

ـ ضعف الخیال كملكة في مواجهة ملكات أو نزعات أخرى كما عند أبي العلاء 

ولكننا أردنا أن نبیّن ضعف سلطان الخیال على ملكات المعري : "المعرّي في قول العقاد

ن نستدلّ من رأیه في الأخیلة الشعریة على قلة وغلبة النزعة الفلسفیة على السلیقة الفنیة، وأ

تمكنها من طبعه وسهولة انصرافه عن فتنتها وإفلاته من أوهاقها، وما عهدنا أن یسهل 

فالضعف في خیاله هنا هو قلة تمكنه  ،2"الإفلات منها على ذي قریحة مطبوعة على التخیّل

  .من طبع الشاعر وسهولة إفلات هذا الأخیر من فتنته

                                                           
  401: ، ص5جمقدمة شكري،   1
  120: العقاد، مطالعات، ص  2
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ـــ ضـــعف الخیـــال كقـــدرة علـــى الابتـــداع والخلـــق، ویتجلـــى هـــذا الضـــعف عنـــد الشـــعراء  ـ

المقلــدین كمـــا رآه المـــازني عنــد الشـــاعر حـــافظ إبـــراهیم وهــو یـــرد علـــى مــن لا یـــرون عیبـــا فـــي 

على أنهم یقولون إنّ التقلید لیس بعیب ونحن نقول مهما یكن من الأمـر فإنـه فـي كـلّ : "التقلید

   .1"عدم القدرة على الابتداع وفقد الشخصیة وفنائها في غیرهاحال دلیل على ضعف الخیال و 

وفي السیاق نفسه نقد المازني بیتین لحافظ وحكم على خیالـه فیهمـا بالضـعف مـع سـقم 

  :من القصیدة نفسها} حافظ{وقال : "الذوق وجمود الخاطر، یقول

  سائلوا الطیر إذا ما هاجكم   شجوها بین الهوى والطرب

  بسوى   شعر هوجو بعد شعر العرب هل تغنت أو أرنت

فضـــعف  ،2"ألـــیس هـــذا غایـــة الســـخف وضـــعف الخیـــال، وســـقم الـــذوق وجمـــود الخـــاطر

  .الخیال هنا ضعفه في التصویر الجید الرائع

وأرجع المازني سبب ضـعف خیـال حـافظ إبـراهیم إلـى نشـأته فـي النظـام العسـكري وهـو 

ال بسـبب الخضـوع المسـتمر للنظـام ما نتج عنه من خشونة في شعره ورتابة وضـعف فـي الخیـ

حــافظ رجــل نشــأ أول مــا نشــأ بــین الســیف والمــدفع، ومــن أجــل ذلــك تــرى فــي : "والقیــود، یقــول

شعره شیئا من خشونة الجندي وانتظام حركاتـه واجتهـاده، وضـعف خیالـه وعجـزه عـن الابتكـار 

عر إلا فیمــا یســأل والاختــراع والتفــنّن، ولعــلّ هــذا هــو الســبب أیضــا فــي أنّ حافظــا لا یقــول الشــ

                                                           
  12: المازني، شعر حافظ، ص 1
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القول فیـه مـن الأغـراض بیـد أنـه علـى مـا بـه مـن ضـیق فـي المضـطرب، وتخلـف فـي الخیـال، 

   .1"كان أفصح لسان تنطق به الصحف

من طباع الشاعر وجعل النزعة الفنیة تسـیطر علیـه  هتمكن قلةالخیال هو ضعف إذن ف

  .الابتكار والإبداع والتفنّنعن  عجزهالخیال هو ضعف بدل النزعة الفلسفیة وغیرها، كما أنّ 

ولا یكــون شــعر رفیــع بغیــر : "وقــد عــاب العقــاد أیضــا خیــال المــرأة بالضــعف، فــي قولــه

  .2"خیال، والمرأة ضعیفة الخیال محصورة في أقرب المحسوسات وأوضح الملموسات

  :ةناالضنـ  8

ما فیهم یتبنى العقاد فكرة أن الأمم الأوربیة أكثر وأعظم خیالا من الأمم الشرقیة ب

العرب لأسباب تتعلق بالبیئة والتاریخ واللغة، وهو یرد على أولئك الذین یعتقدون أنّ الشرق 

داووه ! لا یا أساة الشرق الحزین والمشفقین علیه: "یعاني من فرط العاطفة والخیال، فیقول لهم

، 3"من نقص الإحساس لا من فرط الإحساس، وداووه من ضنانة الخیال لا من سرف الخیال

  .فالشرق حسب رأي العقاد یعاني من ضنانة الخیال لا من كثرته والضنانة هي القلة والندرة

  :العجز ـ 9

إلى ما وجده في  اذكر المازني هذا العیب في خیال الشاعر حافظ إبراهیم استنادَ 

نقول إنا ما رأینا أفحش من غلو حافظ ومبالغته، ولكن مبالغة : "شعره من غلو ومبالغات

، فعجز الخیال هو عدم قدرته على 4"تشفّ عن قصر في النّظر وعجز في الخیالحافظ 

                                                           
  9: ، صنفسه 1
  298، 297: ، د ت، صالعقاد، آراء في الآداب والفنون، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، مصر، د ط 2
  209، 208: ص ،، د ت2ط دار الكتاب العربي، بیروت ـــ لبنان ـــالعقاد، یسألونك،  3
  14: المازني، شعر حافظ، ص 4
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النفاذ إلى جواهر الأشیاء وروحها لذلك تجد الشاعر صاحب الخیال العاجز یحاول تغطیته 

  .بالمبالغة والغلو

  :رو القص ـ 10

القصور عیب من عیوب الخیال ورد عند كلّ من العقاد وأحمد زكي أبي شادي، 

فكانت : "ذكره كعیب من عیوب ملكة الخیال عند أبي العلاء المعري الذي قال عنهفالعقاد 

، وهذا لأنّ المعري 1"ملكة الخیال فیه على قصورها وضعفها مكبوحة لا تنطلق إلى مداها

  .غلب علیه الجانب الفلسفي وكان یرى في الخیال كذبا عمل جاهدا للترفع عنه

حد الشعراء الشباب الذي اعتذر أمام خلیل وأما أبو شادي فقد ذكره على لسان أ

أحد شعراء الشباب } أي مطران{ زاره : "مطران عن قصور خیاله في قصیدة عرضها علیه

، فالقصور للخیال هنا هو 2"وعرض علیه قصیدة من نظمه معتذرا عن قصوره الخیالي

  .اضعفه وعجزه عن الانطلاق في فضاءات واسعة كان ینبغي للخیال أن یبلغ مداه

  :دو القع ـ 11

حكم المازني على حافظ إبراهیم بقعود الخیال كعیب في مقابل سمو الخیال الذي یراه 

لیعلم ما بینهما من } حافظ وشكري{وحسب القارئ أن یتأمل دیوانیهما : "عند شكري، یقول

، فالقعود هنا معناه 3"البعد ولیعرف كیف یقعد الخیال بحافظ ویسمو بشكري في سماء الفكر

  .صور وعجز الخیال عن التحلیق بصاحبه إلى آفاق الفكرق

                                                           
  120: العقاد، مطالعات في الكتب، ص  1
  153: أیو شادي، قضایا الشعر، ص  2
  10: المازني، شعر حافظ، ص  3
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  :ةالقل ـ 12

قلة الخیال عیب لاحظه العقاد في شخصیات طه حسین القصصیة، وبیّن أنّ قلة 

الخیال تتمثّل في انحصاره في دائرة المحسوسات دون تجاوزها لاستحضار ما له علاقة بها 

فلیضمن الصدیق الأدیب أن : "ل العقادمما یناقضها أو یشابهها حتى تكتمل الصورة، یقو 

فهو یصف ما ... علل قلة الوصف المخلوق في كتاباته القصصیة لعیب فیه هو قلة الخیال 

  .1"یعالجه من المحسوسات ولا یتخیّل ما عداه من نقائضه أو مشابهاته

  :ةفاالكثو ش یشو تال ـ 13

منحط هو طریقة التخیّل، جعل العقاد مقیاس التفرقة بین الإنسان الراقي والإنسان ال

والرجل : "فإذا كان الأول یمتاز خیاله بالترتیب واللطف فالثاني خیاله مشوش وكثیف، یقول

الراقي یفترق من المنحط بكیفیة التخیّل لا بكمیته فالأول مرتب الخیال لطیفه والثاني مشوش 

عیب من عیوب الخیال ، فالتشویش 2"الخیال كثیفه، فالعالم لا ینقص خیالا كلما ازداد علما

إذ یعني عدم انتظامه وترتیبه، وكذلك الكثافة التي تعني التعقید والغموض وعدم الوضوح 

  .والبساطة

  :التخلف ـ 14

عیب التخلف في الخیال في معرض انتقاده لشعریة حافظ، فهو  ذكر المازني

بین السیف  حافظ رجل نشأ أول ما نشأ: "بالإضافة إلى ضعف خیاله متخلف الخیال، یقول

والمدفع، ومن أجل ذلك ترى في شعره شیئا من خشونة الجندي وانتظام حركاته واجتهاده، 

                                                           
  213، 212: العقاد، حیاة فلم، ص  1
  111، 110: العقاد، خلاصة الیومیة، ص  2
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وضعف خیاله وعجزه عن الابتكار والاختراع والتفنّن، ولعلّ هذا هو السبب أیضا في أنّ 

حافظا لا یقول الشعر إلا فیما یسأل القول فیه من الأغراض بید أنه على ما به من ضیق 

، ولم یوضح 1"ضطرب، وتخلف في الخیال، كان أفصح لسان تنطق به الصحففي الم

  ...المازني طبیعة هذا التخلف، ولكن تبدو أعراضه في شعر المناسبات وضعف القریحة

  :ةلاستحالا ـ 15

من الخیال بسبب  ا شكري عند تعرضه لموقف القراءعیب في الخیال ذكرهالاستحالة 

المنطق  تهخالفمعن المألوف و  هجو خر  أيالخیال ة استحالعجبهم تفساد ذوقهم فهم 

وقد فسد ذوق القراء حتى إنهم إذا رأوا خیالا یفسّر حقیقة، لم تتملكهم هزة : "الصحیح، یقول

الطرب التي تنوبهم عند قراءة الخیال الفاسد، إنما یعجبهم من الخیال استحالته وبعده عن 

  .2"ذا كل خیال فاسدإ: المألوف عقلا، وإذا وضحت لهم فساده قالوا

  :الكذبو  التكلف ـ 16

: " ربط شكري بین التكلف والكذب في الخیال كعیبین، ثم وضح حقیقتهما كالتالي

وهو ، فهو صادق إذا نظرت إلیه من بعید، فتكلف الخیال أن تجيء به كأنه السراب الخادع

لماس الصناعي و وبینه وبین الخیال الصحیح مثل ما بین ا، كاذب إذا نظرت إلیه من قریب

التألیف بین شیئین لا یصح التألیف ، ماس كمبرلي وقد یكون سبب هذا الخیال الكاذب

ثم إن بعد وجه التألیف و خفاء الصلة لیس بمعیب إذا كان وجه الشبه بین الشیئین ، بینهما

وكانت الصلة بینهما متینة فلیس ظهور الصلة لكل قارئ دلیلا على ، صحیحا صادقا

فلیس كل ما یخطر في ، وقد تكون حقیقیة سلیمة صادقة، فقد تكون ظاهرة ضعیفة، متانتها

                                                           
  9: المازني، شعر حافظ، ص  1
  401: ، ص5جمقدمة شكري،   2
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الخیال  فيتكلف ال، ونفهم من نص شكري أن 1"ذهان العامة من الخیالات صادقا صحیحا أ

  .تهحقیق مع كذبصدق ال بمظهر هو الحرص على إظهاره 

  :رفْ القَ  ـ 17

لأمم الشرقیة المفتقرة إلى الخیال ورد هذا العیب في الخیال عند العقاد في إعابته ل

الذي یملكه الجنس الآري ویتجلى في ابتكاراته وإبداعاته المختلفة وهو ما تعجز عنه تلك 

وعلى هذا تكون أمما مقفرة الخیال، عاجزة عن الابتكار : "الأمم بسبب إقفارها من الخیال

  .2"بیةوالتعبیر القصصي الذي اشتهر به الیونان خاصة في الشعوب الأورو 

  :باضطر الا ـ 18

الاضــطراب عیــب مــن عیــوب الخیــال وصــف بــه المــازني خیــال حــافظ إبــراهیم عنــدما 

أخلــط فــي الصــورة بــین ثــوران البحــر والتنفــیس عــن غلیــان الأرض فقــد عقــد بینهمــا صــلة غیــر 

وذلـك أنّ ثـوران البحـر لا دخـل لـه فـي التنفـیس عـن غلیـان الأرض وهـو لـیس : "صحیحة، قـال

ئل هـذا التـوازن فقـد یثـور البركـان والبحـر سـاكن، ولكـن خیـال حـافظ مضـطرب لا دلیلا من دلا

  .3"یرى الأشیاء إلا كذلك

  

  

  
                                                           

  404: ، ص5جمقدمة شكري،  1
  708: العقاد، ساعات، ص 2
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  :خلاصة

مـــا بـــین نعـــوت وعیـــوب تـــدلّ علـــى الرغبـــة فـــي تمییـــز " الخیـــال"ــــ الإكثـــار مـــن صـــفات 

  .مفهومه وتخصیصه وتأكید قوته في الاصطلاحیة

تأكیـد علـى الاهتمـام بصـورته الأفضـل أكثـر أكثر من عیوبـه " الخیال"ـ ورود النعوت لـ 

  .من هدم تلك العیوب

ــــ مــن نعــوت الخیــال مــا هــو مــرتبط بشــعراء وأدبــاء معینــین كــابن الرومــي وشــكري وأبــي 

ومنهــا مــا هــو مــرتبط بقضــایا الشــعر والفــنّ عمومــا، وهــذا یــدلّ علــى ... تمــام وروفائیــل ســباتیني

  .ي معا في النقد الرومانتیكيالاهتمام بالجانب التنظیري والجانب التطبیق

السـعة والجمـال والخصـوبة : ــ من أكثر نعوت الخیال ورودا عند الرومـانتیكیین العـرب 

وهذا یعزز صورة مفهوم الخیال الذي یریدون تحقیقه على مسـتوى .. والصحة والعمق والصدق

  .الممارسة

ــــ مـــن عیـــوب الخیـــال مـــا هـــو مـــرتبط بشـــعراء وأدبـــاء معینـــین كحـــافظ إبـــر  اهیم والمعـــري ـ

  .وشوقي وطه حسین وشلي، ومنها ما هو مرتبط بالأدب والفنون عموما

ـــــ مــــن أكثــــر عیــــوب الخیــــال ورودا وغالبــــا مــــا یــــرتبط .... الكــــذب والضــــعف والفســــاد: ـ

  .بالشعراء التقلیدیین، وهذا یؤكد موقف الرومانتیكیین من الاتجاه التقلیدي ورؤیته للإبداع

وعیوبـــه لــم یمیـــز الرومـــانتیكیون العــرب بـــین الأدبـــاء " الالخیــ"ــــ ســـواء فــي ذكـــر نعـــوت 

  ...القدامى أو المحدثین والعرب وغیرهم من الأمم الأخرى
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ـــ إنّ الألفــاظ المســتخدمة للتعبیــر عــن النعــوت والعیــوب أغلبهــا متــأثر بالثقافــة العربیــة  ـ

  . ..الشرف، الصحة، الكذب، القصور: القدیمة والموروث البلاغي خاصة، مثل ألفاظ
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بعد الانتهاء من الكلام عن الصفات المتعلقة بذات المصطلح، یأتي الكلام عن 

ها في علاقات اختلاف أو علاقات علاقاته، أي بغیر ذاته من المصطلحات التي یدخل مع

في الخطاب " الخیال"ائتلاف، ومثلنا لعلاقات الاختلاف بالمصطلحات التي تقابل مصطلح 

" الخیال"النقدي الرومانتیكي، ومثلنا لعلاقات الائتلاف بعلاقة التعاطف أي ما یعطف على 

واه، والعلاقات علیه، وذلك لضبط العلاقات الواصلة للمصطلح بس" الخیال"أو ما یُعطف 

  :، وهي مفصلة على النحو الآتي1الفاصلة له عمّا سواه

  :"الخیال"مقابلات مصطلح : المبحث الأول

وهي متفاوتة من " الخیال"استعمل الرومانتیكیون العرب عدّة ألفاظ مقابلة لمصطلح 

) الوهم(فـ  )الحسّ (فـ ) الواقع(ثمّ ) الحقیقة(حیث التواتر في المتن المدروس، فأكثرها ورودا 

، وفیما یلي سیاقات ورود هذه )الرأي(و) المنطق(و) العقل(وأخیرا ) اللمس والعیان(ثمّ 

  :المقابلات

  :ـ الحقیقة 1

كمقابل للخیال في عدّة نصوص لكلّ من العقاد وشكري ونعیمة ) الحقیقة(وردت 

یخیة التي قد والشابي فالعقاد ذكرها في سیاق الكلام عن مشكلات الأخبار الأدبیة والتار 

كلما : "تعرض للناقد، ومن أسباب تلك المشكلات اختلاط الحقیقة فیها بالخیال، یقول

عرضت للناقد مشكلة من مشكلات الأخبار الأدبیة أو التاریخیة التي یختلط فیها الصدق 

                                                           
  29: الشاهد البوشیخي، نظرات في المصطلح والمنهج، ص: ینظر 1
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) لالخیا(و) الحقیقة(ونلاحظ هنا أنّ العقاد جعل  ،1"بالكذب والخرافة بالواقع والحقیقة بالخیال

 .الواقع/ الكذب و الخرافة/الصدق: كثنائیة ضدّیة معطوفة على ثنائیتین ضدّیتین هما

أمّا شكري فقد ذكر هذا التقابل بین الحقیقة والخیال في تعلیقه على أبیات للمتنبي 

كان قد بلغ من تلك الرحلة النفسیة قفرا : "یخاطب فیها الأسود ویدعوها لمحالفته، فیقول

الحقیقة بالخیال في نفس بلغت من النفرة من الناس والشك فیهم مبلغا  موحشا تختلط فیه

   .2"یجعلها تشكّ في الجماد وتخاله موغر الصدر كالناس

للخیال هو حدیثه عن صنعة البحتري ) الحقیقة(والسیاق الثاني عند شكري في مقابلة 

والخیال، یقول ) ةالحقیق(التي تبلغ من الحلاوة ما یجعلنا لا نمیّز بین المتناقضات كـ

   .3"ولكن حلاوة الصنعة فیه تغطي على المحاكاة وتختلط الحقیقة والخیال فیه:"شكري

والخیال استنادا إلى معیار الواقع، ) الحقیقة(ونرى میخائیل نعیمة یضع التقابل بین 

ك فالخیال وإن بدا محلقا بعالمه الخاص فمرجعیته هي الواقع وهو الحقیقة في هذا السیاق لذل

الشمس والبحر والغابة والوادي والباخرة قد اصطفت في مخیلتكم بهیئة : "یتساءل نعیمة قائلا

صورة متناسبة الألوان، والخطوط، قماشها الأفق وإطارها الفضاء، الصورة تسحركم بتناسبها 

   .4"أهي حقیقة أم خیال، ودهنها وتناسب النور والظلّ فیهاودقة ترتیبها 

لة بین الحقیقة والخیال في حدیثه عـن شـعر أبـي شـادي الـذي یعبـر وذكر الشابي المقاب

عن واقع الحیاة العربیة وما تحفل به مـن متناقضـات منهـا اخـتلاط الحقیقـة بالخیـال، یقـول فـي 

                                                           
  107: ص، العقاد، اللغة الشاعرة 1
  70: شكري، دراسات في الشعر العربي، ص 2
  112: ، صنفسه 3
  81: نعیمة، الغربال، ص 4
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ثــمّ هـو یضـیف إلــى كـل ذلــك مـا فــي حیـاة الأمــة : "لأبــي شـادي" الینبـوع"إحـدى مقـدمات دیــوان 

   .1"أحلام مشبوهة وأطوار تشتبك فیها الحقیقة بالخیالالعربیة الحاضرة من أحاسیس مختلفة و 

والذي نلاحظـه مـن خـلال السـیاقات السـابقة أنّ التقابـل بـین الحقیقـة والخیـال هـو تقابـل 

یسایر السـیاق التـداولي العـام لاسـتعمال كـلّ مـن لفـظ الحقیقـة والخیـال، أمّـا مـن حیـث التصـور 

بــل هــي مرجعیتــه وســرّ قوتــه، مــا الخیــال إلا  المفــاهیمي لمصــطلح الخیــال فالحقیقــة لا تناقضــه

  .إعادة تشكیل للحقیقة وإخراجها بصیغة الإبداعیة والفنیّة

  :ـ الواقع 2

عند العقاد فقط، وقد أوردها أولا في معرض نفیه ) الواقع(ورد التقابل بین الخیال و

الأقوام عن العرب وأدبهم رغم أنّ بعض الدارسین الأوربیین یعتبرون العرب و ) الخیال(

ولكن الأوربیین وصفونا هذه الصفة فاغتررنا بها ومضینا : "الشرقیة أمما خیالیة، یقول العقاد

فیها، ولا سند لها على الأرجح أقوى من ألف لیلة ولیلة وما جرى مجراها من القصص 

في أيّ سمة من سماته ولكنها واقع مع إیقاف ) بالخیال(والنوادر وهي كما تعلم لیست 

   .2"التنفیذ

ثمّ أورد هذا التقابل أیضا في سیاق كلامه عن الخیال والواقع كنزعتین في البشر 

إذا حكم اختلاف : "ولكنّ  ،3"إنّ الناس كانوا منذ فطروا واقعیین وخیالیین"أصلا وفي فنونهم فـ

الطبائع حكمه بین أنصار الواقع وأنصار الخیال فهنا مجال الاختلاف بین الواقعیین 

                                                           
  ف: الشابي، مقدمة دیوان الینبوع لأبي شادي، ص 1
   298: العقاد، یسألونك، ص 2
  294: العقاد، حیاة قلم، ص 3
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Realists لخیالیین المثالیین واIdealists "1، وإنما یتفرد الواقعیون بمحاربة : "ویؤكد العقاد

   .2"النزعات الخیالیة

  :ـ الوهم 3

في الحقیقة أنّ شكري هو من بادر إلى التفریق بین الوهم والخیال تأثرا بكولریدج في 

وهاتان ) التخیّل(مقابل ) التوهم(نظریته حول الخیال، بید أنّ شكري استعمل صیغة 

/ الخیال(الصیغتان لهما موضعهما في الدراسة في فصل لاحق، ولكن العقاد استعمل ثنائیة 

لم یسبقه : "بهذه الصیغة في معرض كلامه عن تفریق شكري بینهما حیث یرى أنّه) الوهم

أحد فیما أذكر إلى تطبیق البلاغة النفسیة السیكولوجیة المستمدة من أدب الغرب على ما 

ن شعر الفحول في اللغة العربیة ولعله أول من كتب في لغتنا عن الفرق بین تصویر یقرؤه م

وهما ملتبسان حتى في موازین بعض النقاد   Fancyوتصویر الوهم  Imaginationالخیال 

وقد طبّق شكري هذا التنظیر على الشعر العربي من خلال بعض الأبیات ویعلق ، 3"الغربیین

فالأول وهم في خاطر المعري لا یلتفت إلیه أحد غیره لو : "فیقول العقاد على ما طبقه شكري

، 4"لم یذكره، والآخر خیال مطبوع یخطر لكل بدیهة مصورة تتقن من التشبیه ما یتقن الشاعر

فالوهم إذن ذاتي من حیث هو تصور للصلات والعلاقات بین الأشیاء یخرج عن منطق دائرة 

  .یال الذي یحتكم إلى الطبع والبدیهة المصورةالطبع والبدیهة الفنیة، یقابله الخ

ونرى عند میخائیل نعیمة ورود هذا التقابل في معرض بیانه للخیال وصلته بالحقیقة، 

أهي خیال أو وهم إذن؟ كلا : "فالصورة المتخیلة مرجعیتها الحقیقة ولیست شیئا متوهما، یقول

                                                           
  295: العقاد، حیاة قلم، ص 1
                .نفسه، والصفحة نفسها 2
  183: ، صنفسه 3
  184: ، صنفسه 4
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ا الربوة ولا الغابة ولا اختلقتم البحر فلیست وهما ولا خیالا بل حقیقة محسوسة، أنتم لم تبدعو 

ولا الشمس ولا الفضاء ولا الجدول، كلّ ذلك رأیتموه وشعرتم بوجوده ولكنكم قد قابلتم ومیزتم 

ونبذتم واخترتم ثمّ رتبتم ما اخترتموه في نسبة معلومة كانت نتیجتها الصورة التي رسمتها لكم 

شیئا إنما أخذتم ما ) تخلقوا(الموجودات، لم  المخیلة، جرى ذلك كله وأنتم لم تغیّروا حقیقة

وجدتموه في الطبیعة فطرحتم منه وزدتم علیه، وبدلتم في ترتیبه حتى حصلتم على ما طلبته 

   .1"وأحبته أنفسكم

  :ـ الحسّ  4

مقابل للخیال عند العقاد حینما فرّق بین الشعر العربي والشعر الإنجلیزي، ) الحسّ (

ة بین الشعر العربي والإنجلیزي أنّ أولهما یدور أكثره على ومن الفروق الواضح: "یقول

الحسّ وثانیهما یدور أكثره على العطف والخیال، فالشاعر العربي یصف امرأة لها سمات 

جسدیة من الفرع إلى القدم تقاس وتكال، وأما العاشق الإنجلیزي فیصف المرأة التي یحبّها 

   .2"كأنها روح عاطف له ثوب من الجسد الجمیل

وكذلك أورد العقاد هذا التقابل في حدیثه عن العرب الذین ظنوا أنفسهم أهل خیال 

لم نخدع أنفسنا حتى خدعنا الأوربیون عنها : "وفي الحقیقة أنهم أهل حسّ ولكن السبب

  .3"ثمّ صدّقنا أننا أهل عاطفة ولسنا أهل عقل، وأننا أهل خیال ولسنا أهل حسّ ! فانخدعنا

  

                                                           
  82: نعیمة، الغربال، ص 1
  559: العقاد، ساعات، ص 2
  296: العقاد، یسألونك، ص 3
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جائز جدّا أنّنا لا عاطفیون ولا عقلیون : "یرى العقاد أننا نحن العرب والأكثر من ذلك

    .1"ولا روحیون ولا مادیون ولا خیالیون ولا حسیون

وهو ما یدرك بالحواس من الأشیاء المادیة ) الحسّ (فالشاهد من النصوص السابقة أن 

ح المادي إلى دون النفاذ إلى روحها وجوهرها هو في مقابل الخیال الذي یتجاوز السط

  .الأعماق الروحیة

  :ـ العیان 5

ورد هذا المقابل للخیال عند العقاد فقط وبنفس التواتر السابق، فمثلا هنا نجده یذكر 

في مقابل الخیال عندما تحدث عن معیار الواقعیة أو الصدق في بعض القصص ) العیان(

لمعاین ولكن بمعیار أو الأخبار، فقد یكون الخبر أو القصص كاذب بمعیار المحسوس وا

وكذلك قل في كل واقع نطابقه بالشعور والخیال ولا نقصر : "الشعور والخیال هو صادق

  .، فالعیان هو ما یرى بالعین الباصرة2"المطابقة فیه على اللمس والعیان

فإنك لا تجد في : "قال العقاد) بیتر بول روبنسن(وفي كلامه عن المصور الألماني 

نسب إلیه أثرا بارزا للخیال الرفیع أو للعطف السري أو الذوق اللطیف، مئات الصور التي ت

، وهذا یدل على أنّ 3"وإنما یستوحي الرجل رأسه لا قلبه وحقائق العیان لا نوازع الخیال

  .یقابل الخیال ویختلف عنه) العیان(

ال وفي دائرة الخی) العیان(وكذلك في تفریقه بین الإحساس بالمدى الزمني في دائرة 

هذه حقائق العیان التي لا مراء فیها، فإذا انتقلنا من العیان إلى الخیال فلیس : "یقول

                                                           
  296: ، صالمصدر السابقالعقاد،  1
  329: العقاد، حیاة قلم، ص 2
  241: العقاد، ساعات، ص 3



 علاقات مصطلح الخیال                                                    الفصل الثالث   

 
 

106  

  

بالمستغرب أن نصف اللحظة بأنها تكون طویلة وتكون قصیرة على حسب الخواطر 

والذكریات التي تصاحب تلك اللحظة في النفس ونحن على صواب في كلا الوصفین فساعة 

   .1"ائرة وأبد حافل بالصور والأخیلة والمعاني والخواطراللقاء بین الحبیبین لمحة ط

  :ـ العقل 6

ورد هذا المقابل للخیال عند العقاد فقط ومرة واحدة باعتبار أنّ الخیال أقرب إلى 

الفطرة الإنسانیة وهذا یتضح من خلال عطف البداهة علیه، ولهما السبق معا على العقل، 

سان قبل أن یخلق العقل، ثمّ جاء العقل لیتمّمهما ویأخذ وقد خلق الخیال والبداهة للإن: "یقول

، والواضح من كلامه أنّ التقابل لا یعني المناقضة 2"منهما لا لیلغیهما ویصمّ دونها أذنیه

والإلغاء بل یعني التكاملیة بینهما وهذا ما یتوافق مع مفهوم الشعر ومفهوم الخیال عند 

  .الرومانتیكیین

  :ـ الرأي 7

لمقابل للخیال ورد بنفس تواتر المقابل السابق وعند الكاتب نفسه أي العقاد كذلك هذا ا

فالطبیعة عنده لا تحتكم إلى الخیال والتصویر الخالق، : "في معرض نقده لطه حسین یقول

  .3"ولكنها تحتكم إلى الرأي والاطلاع فیقع من هنا التباین والاختلاف

  

  

                                                           
  206: ، صالمصدر السابقالعقاد،  1
  329: ، صنفسه 2
  214: العقاد، حیاة قلم، ص 3
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  :ـ المنطق 8

خائیـــل نعیمـــة فقـــط ومـــرة واحـــدة فـــي معـــرض كلامـــه عـــن أورد هـــذا المقابـــل للخیـــال می

وقابلـت بـین مقالاتـه وروایاتـه وأشـعاره فوجدتـه فـي المقالـة أبلـغ : "كتابات أمین الریحاني، فیقول

منـــه فـــي الروایـــة والشـــعر، وذاك لأنّ فكـــره راجـــح علـــى عاطفتـــه، ومنطقـــه متغلـــب علـــى خیالـــه 

  .مقابلا للخیال) نطقالم(فجعل  1"وكیف یكون الشعر بدون عاطفة وخیال؟

  "الخیال"عطف مصطلح : المبحث الثاني

  :علیه" الخیال"أولا ـ عطف غیر 

عطف الرومانتیكیون العرب عدّة ألفاظ على الخیال منها ما یرتبط به كعنصر داخل 

  ...في عناصر مفهوم الشعر، ومنها ما هو مقابل له، ومنها غیر ذلك

  :الشعر أ ـ المعطوف على الخیال من عناصر مفهوم

  :العطف/ ـ الخیال والعاطفة 1

تعتبر العاطفة ومعها العطف من أكثر الألفاظ عطفا على الخیال فقد عطفها العقاد 

، بل أكثر من ذلك في مفهوم الفنّ 2"الشاعر صاحب خیال وعاطفة: "في حدیثه عن الشاعر

والعطف وهو خلو من الخیال : "كلّه، یقول عن المصوّر الألماني بیتر بول روبنسن

   .3"والمطامح التي تستهوي رجال الفنون

                                                           
  164: غربال، صنعیمة، ال 1
  328: العقاد، ساعات بین الكتب، ص 2
   241: ، صنفسه 3
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ویظهر من كلام العقاد الآتي أنّ العاطفة والخیال عنصران أساسیان یرتكز علیهما 

وقد یستغرب الواقفون عند الظواهر نسبة الفلسفة إلى شاعر ولو كان : "مفهوم الشعر إذ یقول

م أن الفلسفة لا تصدر إلا عن من كبار الشعراء لجهلهم حقیقة الشعر والفلسفة معا وظنّه

الفكر وحده مجردا من الخیال والعاطفة، وأن الشعر لا یصدر إلا عن الخیال والعاطفة بحتا 

   .1"مجردین من الفكر

ومع اعتراف أبي شادي بضرورة الطبع في تفجیر الشعریة إلا أنّ ذلك لا یتأتى 

هذا الطبع خیال وعاطفة وفكرة  فإذا لم یساند: " بمعزل عن مساندة الخیال والعاطفة، یقول

فغایة ما یأتینا به كلام مرصوف قد لا یخلو أحیانا من ملحة أو نكتة ولكن شتان ما بین هذا 

  .2"وبین الشعر الصحیح

وشاء هذا البعض الإغراب فسفّ في موضوعاته، ولم یرتفع : "ویقول أبو شادي أیضا

  .3"اللفظیة المعبرة بشيء من الخیال أو العاطفة أو المعاني أو الموسیقى

  :ـ الخیال والفكر 2

تواتر عطف الفكر على الخیال مرتین وكلاهما عند عبد الرحمن شكري، أولا في 

فالشعر هو ما اتفق على نسجه الخیال والفكر إیضاحا لكلمات : "تحدیده لمفهوم الشعر، یقول

   .4"النفس وتفسیرا لها

                                                           
  203: العقاد، مطالعات، ص 1
  27 :أبو شادي، قضایا الشعر، ص 2
  65: ، صنفسه 3
  324: ، ص4شكري، مقدمة ج 4
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شعریته قائمة على أساس الخیال  وثانیا في تعلیقه على شعر البحتري حیث اعتبر

فهذه الأقوال لیست صنعة : "إلى بعض أشعاره اوالفكر معا ولیست مجرد صناعة، یقول مشیر 

   .1"فحسب بل هي أیضا خیال وفكر

  :ـ الخیال والتفكیر 3

كذلك اعتبر شكري التفكیر مهما في نسج الشعریة لذلك عطفه على الخیال كنوع من 

وكما أنّه : "لشاعر أن یدرك موضعه في شعره، یقول في هذا الشأنالاستلزام الذي ینبغي ل

ینبغي للنقاش أن یمیّز بین مقادیر امتزاج النور والظلام في نقشه كذلك ینبغي للشاعر أن 

   .2"یمیّز بین جوانب موضوع القصیدة وما یستلزمه كلّ جانب من الخیال والتفكیر

  :ـ الخیال والتأمل 4

على الخیال وهما مع العاطفة یكونان أساسا لأفضل حالات  وعطف أبو شادي التأمل

فهو ) الباطن(أما الشعر الذي یزاوج بین العقل الواعي واللاواعي : " الشعر في رأیه، یقول

في رأینا أسمى من جمع إلى الخیال والتأمل والعاطفة فكرة أو مثالیة سامیة، وشواهد هذا 

ر وجود الذهن العلمي الأدبي العاطفي في وقت الشعر قلیلة في أیة لغة، لأنه من الناد

  .3"واحد

  

   

                                                           
  113: شكري، دراسات في الشعر العربي، ص 1
  405: ، ص5شكري، مقدمة ج 2
  34: أبو شادي، قضایا الشعر، ص 3



 علاقات مصطلح الخیال                                                    الفصل الثالث   

 
 

110  

  

  :ـ الخیال والتهویل 5

وهنا عطف أبو شادي التهویل على الخیال باعتبارهما معا أساسا للشعر المنبعث عن 

الشعر الذي یملیه العقل الباطن : "اللاوعي في غیاب الوعي الذي یكبح من جماحه، فعنده

   .1"شعر خالص یعتمد على الخیال والتهویلوحده ـ وقلما یكون ذلك ـ هو 

  :ب ـ المعطوف على الخیال من مقابلاته

  :ـ الخیال والأوهام 1

التفریق بین الوهم والخیال هو أحد أسس بناء تصور الخیال، وقد عطف العقاد 

الأوهام ـ هكذا بصیغة الجمع ـ على الخیال، لیس من باب التفریق ولكن في سیاق الاختلاف 

ولقد ظنوا في حیرتهم أن الشعر : "ل عن بعض المفاهیم الخاطئة للشعر العصريّ فقط، یقو 

العصري هو اجتناب المبالغة وأن اجتناب المبالغة هو التزام الصحة العلمیة والنظم في العلم 

   .2"والتحقیق لا في الخیال والأوهام

  :جـ ـ المعطوف على الخیال من ألفاظ أخرى

  :قـ الخیال والتصویر الخال 1

عطف العقاد التصویر الخالق على الخیال في معرض نقده لطه حسین في كیفیة 

الطبیعة عنده لا تحتكم إلى الخیال والتصویر الخالق، : "تعامله مع وصف الطبیعة حیث أنّ 

                                                           
  .نفسه، والصفحة نفسها 1
  201: العقاد، ساعات بین الكتب، ص 2
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، ویبدو هما أنّ التصویر 1"ولكنها تحتكم إلى الرأي والاطلاع فیقع من هنا التباین والاختلاف

  . ه العقاد قریب من مدلول الخیال إلى حدّ ماالخالق الذي یقصد

  :ـ الخیال والبداهة 2

عطفت البداهة على الخیال عند العقاد على أساس أسبقیتهما معا على العقل الذي 

وقد خلق الخیال والبداهة للإنسان قبل أن : "یعتبره متمما لهما ویأخذ منهما، وهذا هو نصه

   .2"ویأخذ منهما لا لیلغیهما ویصمّ دونها أذنیه یخلق العقل، ثمّ جاء العقل لیتمّمهما

  :ـ الخیال والفلسفة 3

تحدّث العقاد عن شخصیة الشاعر محمود سامي البارودي التي جمعت بین طبائع 

لیس من اللازم اللازب لصاحبها : "الجندي وطبائع الشاعر الفنان، ونظرا لهذه الطبیعة فإنّه

، فكان هنا 3"الخفایا وأن یتوسع في الخیال والفلسفةأن یتغلغل في التفكیر إلى الدقائق و 

  .عطف الفلسفة على الخیال من باب عدم لزوم التوسع فیهما عند نوع معین من الشعراء

  :ـ الخیال والإحساس 4

عطف شكري الإحساس على الخیال في معرض بیانه لمدى تأثر من اجتمعا فیه 

حدرة من تلال وكان أثرها في النفس لا یقل عن ورأیت المیاه المن: "بالطبیعة الخلاّبة، یقول

   .4"أثر المساقط المائیة العالمیة الكبیرة لدى من كان صاحب خیال وإحساس

                                                           
  214: العقاد، حیاة قلم، ص 1
  329: العقاد، ساعات بین الكتب، ص 2
  134: العقاد، شعراء مصر وبیئاتهم، ص 3
  197: شكري، دراسات في الشعر العربي، ص 4
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  :على غیره" الخیال"ثانیا ـ عطف 

مثلما أشرنا في المعطوفات على الخیال كذلك عطف الرومانتیكیون العرب الخیال 

عة معها كالدخول في مفهوم الشعر أو نفسه على مجموعة ألفاظ یدخل في علاقات متنو 

  .التقابل أو التقارب، وغیر ذلك

  :أ ـ عطف الخیال على ما یدخل معه في مفهوم الشعر

  :ـ العاطفة والخیال 1

تعدّ العاطفة مع الخیال من أهمّ عناصـر الشـعر فـي التصـور الرومـانتیكي ، لـذلك نجـد 

هـوم أو فـي مناسـبات أخـرى، ووجـدنا فـي الخیال كثیرا ما یعطف علیها سواء فـي بیـان هـذا المف

المــتن المــدروس أنّهــا أكثــر تــواترا مــن غیرهــا فــي هــذا البــاب، فمــثلا یقــول شــكري فــي تعریــف 

، 1"الشــــعر هــــو كلمــــات العواطــــف والخیــــال والــــذوق الســــلیم، فأصــــوله ثلاثــــة متزاوجــــة: "الشــــعر

  .لیها الشعرفعطف هنا الخیال على العاطفة على أساس أنهما من الأصول التي یقوم ع

وعندما تحدّث نعیمة عن أدب أمین الریحاني وحكم بتفوق مقالاته علـى روایاتـه وشـعره 

بسبب ضعف عاطفته وخیاله أمام فكره ومنطقه، وأعقب هـذا الحكـم بتسـاؤل یؤكّـد فیـه ضـرورة 

، كمــا بــیّن ثمــرة هــذا 2"وكیــف یكــون الشــعر بــدون عاطفــة وخیــال؟: " العاطفــة والخیــال للشــعر

بل لابـدّ مـن العاطفـة والخیـال والرنّـة الشـعریة التـي : "في خلق الموسیقى الشعریة، یقول التزاوج

   .3"تجعل من الشعر والموسیقى توأمین

                                                           
  324 :، ص 4شكري، مقدمة ج 1
  164: نعیمة، الغربال، ص 2
  165: ، صنفسه 3
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وعطـف الشــابي الخیــال علــى العاطفـة فــي موضــعین، أحــدهما فـي معــرض نقــده للشــعر 

العربـي عـن  العربي الذي یفتقد إلى الخیال الفني حسب رأیه، ومن مظاهر ذلك تعبیـر الشـاعر

المشاهد التـي تـؤثر فیـه بمـا تبصـره عینـه لا بمـا یبصـره خیالـه، ولا مـا اسـتفزه ذلـك المشـهد مـن 

فالشــاعر العربــي إذا عــنّ لــه مشــهد جمیــل اســتخفّ نفســه واســتفزّ : "عاطفــة وخیــال عنــده، یقــول

شعوره، عمد إلى رسمه كما أبصره بعین رأسه لا بعـین خیالـه، فـأعطى منـه صـورة واضـحة أو 

غامضة على حسب نبوغه واستعداده ولباقته فـي الرسـم والتصـویر، دون أن یكشـف عمـا أثـاره 

  .1"ذلك المشهد في نفسه من فكر وعاطفة وخیال

هي : "والموضع الثاني في كلامه عن المدرسة الحدیثة ودعوتها التجدیدیة، یقول

قته في التفكیر إلى أن یجدد الشاعر ما شاء في أسلوبه وطری} المدرسة الحدیثة{تدعو 

   .2"والعاطفة والخیال

وكذلك الشأن مع أبي شادي الذي عطف بینهما في موضعین، الأول في كلامه عن 

ومهما یكن من شيء فهذا دیوان  یقرؤه الدارس : "دیوان للشاعر عزیز عبد السلام، یقول عنه

لت شعرا فنیا أم باحترام لأنه خواطر إنسان شریف سواء أتألقت فیه العاطفة والخیال فاستحا

، فمن كلامه نلاحظ أنه یجعل من تألق 3"بقیت على سذاجتها الغنائیة بهجة للأسماع فحسب

  .العاطفة والخیال معا تأسیسا للشعر الفنّي

والموضع الثاني عطف بینهما على أساس أنهما معا یشكلان خصیصة من 

ئت لهم بمنوّع من وفي الوقت ذاته إذا ج: " خصائص الشعر الكلاسیكي العصري، یقول

                                                           
  112: الشابي، الخیال الشعري، ص 1
  ث : الشابي، مقدمة الینبوع لأبي شادي، ص 2
  140: أبو شادي، قضایا الشعر، ص 3
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الشعر الكلاسیكي العصري المفعم بالعاطفة والخیال والصور والموسیقى، والتأملات الوجدانیة 

  .1"هذه لیست من جنان الشعر: الفنیة قال قائلهم مكابرة

العقاد فقد عطف بین الخیال والعطف في معرض تمییزه بین الشعر العربي  أما

هذا الأخیر ارتكاز أغلبه على العطف والخیال والشعر الإنجلیزي إذ جعل من خصائص 

ومن الفروق الواضحة بین الشعر العربي والإنجلیزي أنّ أولهما یدور أكثره على : "معا، یقول

الحسّ وثانیهما یدور أكثره على العطف والخیال، فالشاعر العربي یصف امرأة لها سمات 

لإنجلیزي فیصف المرأة التي یحبّها جسدیة من الفرع إلى القدم تقاس وتكال، وأما العاشق ا

   .2"كأنها روح عاطف له ثوب من الجسد الجمیل

: ومن الملاحظ في النصوص السابقة أن العاطفة أحیانا تأتي بصیغة الجمع

  .العطف، وكلّها بمعنى واحد: العواطف، وأحیانا بصیغة التذكیر المجازي

  :ـ الفكر والخیال 2

رب في تصور الشعر بین العاطفة والخیال والفكر أو كثیرا ما ربط الرومانتیكیون الع

التأمل لذلك عطف العقاد الخیال على الفكر باعتبار أنّ شعر أيّ أمة لا بدّ أن یعكس 

فقل لي رعاك االله أيّ هذه الطغمة أمیرا كان أو مأمورا : "في رؤوسها ةصورتهما الموجود

وجمال مظهر، ما في رؤوسها من فكر تفخر الأمة الحیّة بأنه صورة ما في نفوسها من زینة 

  .في نقده لشعر شوقي الذي یراه قاصرا عن تمثیل فكر وخیال الأمّة وقد ورد هذا، 3"وخیال

                                                           
  35: ، صنفسه 1
  559: العقاد، ساعات بین الكتب، ص 2
  121، 120: العقاد، الدیوان، ص 3
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ونجد الشـابي یعمـم الـربط بـین الخیـال والفكـر مـرة فـي مجـال الأسـطورة ومـرة فـي مجـال 

لا تعبّــر عــن فكــر : "والتــي عنــدهســطورة ینتقــد الأســطورة القدیمــة الأدب عمومــا، ففــي مجــال الأ

، وفـي مجـال الأدب عمومـا اعتبـر 1"سام وخیال فیاض وإنما هي أوهام لائشة وأنصـاب جامـدة

الأدب قائما على الروح والفكر والخیال، وذلك واضـح فـي حدیثـه عـن أسـباب عـدم تغیـر آداب 

ي العصــر الأمــوي والعباســي والأندلســي رغــم تغیّــر الأوســاط الطبیعیــة والمعنویــة إذ یــرى الشــاب

الجــواب هــو أنّ هاتــه العصــور الثلاثــة قــد أثــرت علــى آدابهــا عوامــل أخــرى قربــت بینهــا : "أنّ 

  .2"وبین الأدب الجاهلي في الروح والفكر والخیال

الآلهــة العربیــة لا : "ومــن تحلیلــه لضــعف الخیــال الشــعري عنــد العــرب یــرى الشــابي أنّ 

خیـــال باعتبـــار انعـــدامهما فـــي ، فجمـــع بـــین الفكـــر وال3"تنطـــوي علـــى شـــيء مـــن الفكـــر والخیـــال

ـــان : "الحیـــاة الدینیـــة العربیـــة، وعلـــى عكـــس مـــن ذلـــك عنـــد الیونـــانیین وهكـــذا كانـــت آلهـــة الیون

  .4"وأساطیرهم فیها آراء شعریة یتعانق فیها الفكر والخیال

صــحیح أنّ مــا ســبق مــن عطــف الخیــال علــى الفكــر لا یبــدو ظــاهرا فــي ســیاق تعریــف 

  .ك الارتباط بینه وبین الشعر أو الأدب بصفة عامةالشعر، ولكن تحلیله یكشف ذل

  :ـ الحسّ والخیال 4

من خلال السیاقات التي ورد فیها الخیال معطوفا على الحسّ تبیّن أنّ المقصود به 

هو الإحساس، لذلك جعل العقاد الصدق فیهما یختلف عن الصدق الذي نعرفه في الواقع، 

الفنّ فهو مذموم في العلم والبحث، فالشاعر وإن كان الصدق الأول محمودا في الشعر و 

                                                           
  121: الشابي، الخیال الشعري، ص 1
  132: ، صالمصدر السابقالشابي،  2
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الجیّد هو من صدق في حسّه وخیاله، ولا یهمّ إن كان صادقا واقعیا أم لا، بخلاف المؤرخ 

فمن مثّل لنا بطلا : "العقادمثلا فإنه یجب علیه الصدق فیما ینقل عن الواقع، وفي هذا یقول 

في التاریخ، أو هو شاعر حسن في غیر عصره فأحسن تمثیله فهو صادق في الفن كاذب 

ومؤرخ رديء، نلومه على كسله وجهله ولا ننكر علیه الصدق في حسه وخیاله ولا القدرة على 

   .1"حسن تعبیره وتمثیله

والمناسبة الثانیة التي عطف فیها العقاد الخیال على الحس هي تأكیده على حاجة 

الحقیقة أنّ الشرق مسكین غایة المسكنة  إن لم تكن: "الأمم الشرقیة الشدیدة إلیهما معا، یقول

مدقع غایة الإدقاع في أزواد الحسّ والخیال، فالأسطورة الكبرى ولا ریب هي أنه مسرف في 

   .2"حسه وخیاله مفرط في شطحاته وآماله

: فقد جعل من المجاوبة بالحس والخیال علامة على شـعریة الشـاعر، یقـول الشابيأمّا 

فوجـدنا فیـه إنسـانا مـن لحـم ودم یحیـا ویتـنفس ویشـعر ویفكـر ویجاوبنـا فإذا قرأنا شعر الشـاعر "

   .3"بالعطف والحس والخیال

وكذلك في تفنیـده لمـزاعم التقلیـدیین ومـواقفهم مـن الحداثـة الشـعریة عطـف الخیـال علـى 

أمــا المدرســة القدیمــة : "الحــس باعتبــار أن لهمــا ضــروبا محــدودة تســیغها اللغــة العربیــة، یقــول

أنّ للغـــة العربیـــة مزاجـــا خاصـــا لا یســـیغ إلا ضـــروبا محـــدودة مـــن التفكیـــر والحـــسّ فهـــي تـــزعم 

والخیــال، وهــي تــنقم مــن المدرســة الحدیثــة أنهــا تســتحدث فــي الأدب العربــي فنونــا مــن البیــان 

                                                           
  331: العقاد، حیاة قلم، ص 1
   207: العقاد، یسألونك، ص 2
  ش: الشابي، مقدمة الینبوع لأبي شادي، ص 3
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مشبعة بما في الروح الأجنبیة وآدابهـا مـن طرائـف التفكیـر والخیـال والإحسـاس وهـي تـدعي أنّ 

   .1"لغة العربیةذلك لا یلائم طبیعة ال

  :ـ الشعور والخیال 5

فقط، وذلك عند حدیثه عن عبقریة ابن  العقادورد عطف الخیال على الشعور عند 

وإذا كانت هذه قدرة ابن الرومي على خلق الأشكال للمعاني : "الرومي في الوصف إذ یقول

لشعراء في المجردة أو خلق الرموز لبعض الأشكال المحسوسة فإن القدرة التي سبق بها ا

الأمم كافة بغیر شك ولا تردد هي قدرته البالغة على نقل الأشكال الموجودة كما تقع في 

    .2"الحس والشعور والخیال

وكذلك في حدیثه عن مقیاس الصدق والواقعیة في الأدب والفن إذ جعله في الشعور 

المطابقة  بلى هناك حساب هو صادق فیه كل الصدق مطابق للواقع كل: "والخیال، یقول

وبالنسبة إلیه هذا المقیاس یقع في المقابل مع مقیاس اللمس  3"وهو حساب الشعور والخیال

وكذلك قل في كل واقع نطابقه بالشعور والخیال ولا نقصر : "والعیان، وذلك من خلال قوله

   .4"المطابقة فیه على اللمس والعیان

  

  

                                                           
  ت، ث: ، صنفسه 1
، دار الكتاب اللبناني ـ بیروت ـ )ابن الرومي ــ أبو العلاء:  1تراجم وسیر(المجموعة الكاملة  ضمن العقاد، ابن الرومي 2

  227: ص، 1991 ،2ط ،15كتاب المصري ـ القاهرة، مج ودار ال
  329: العقاد، حیاة قلم، ص 3
  .نفسه، والصفحة نفسها 4



 علاقات مصطلح الخیال                                                    الفصل الثالث   

 
 

118  

  

  :ـ الذوق والخیال 6

نائه على شاعریة ابن الرومي التي شببهها في قوة في معرض ث العقادورد في قول 

وكان مشخصا : "التشخیص بالأساطیر الیونانیة وتولیدها المشخصات من الذوق والخیال

لمحاسن الطبیعة وعناصرها كما شخصتها أساطیر الیونان وولدت منها بنات الماء وعرائس 

  .1"لالغاب وأرباب السحب والبحار وغیرها من ولائد الذوق والخیا

  :ب ـ عطف الخیال على مقابلاته

  :الحقیقة والخیالـ  1

یظهر من خلال السیاقات الآتیة أنّ الحقیقة والخیال مفهومان متقابلان، مختلفان 

ولكن حلاوة : "مثلا شكريعلى الأقل، والعطف بینهما عطف تغایر لا عطف اشتراك، یقول 

، فنفهم هنا أنّ حلاوة الصنعة 2"یال فیهالصنعة فیه تغطي على المحاكاة وتختلط الحقیقة والخ

عند هذا الشاعر تحدث اللبس عند المتلقي فلا یمیز بین الحقیقة والخیال وهما في الأصل 

   .مختلفان

عـن الفـرق بـین الحقیقـة والخیـال إنمـا ذلـك باعتبـار تقابلهمـا عنـد  نعیمـةوعندما یتسـاءل 

ل الشــعر خیـال فقــط وتصـویر مــا لـیس كائنــا إذن ـــــ تسـألونني ـــــ هـ: "النـاس لا كمـا یفهمهمــا هـو

كأنّــه كــائن؟ وأنــا أســـألكم بــدوري ـــــ مــا هـــو الفــرق بــین الحقیقــة والخیـــال، وهــل مــن حــدّ فاصـــل 

   .3"بینهما؟

                                                           
  233: العقاد، ابن الرومي، ص 1
  112: شكري، دراسات في الشعر العربي، ص 2
  80: میخائیل نعیمة، الغربال، ص 3
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التالي نلحظ أنّ الحقیقة والخیال ثنائیة ضدیة مثل  شادي يأبومن خلال كلام 

ثنائیة كبرى هي الوعي واللاوعي، النضوج والطفولة ومثل الفكر والأحلام، وكلها تندرج تحت 

إذ : " فالحقیقة تابعة للوعي، والخیال تابع للاوعي، وهذا كله في حدیثه عن أهمیة العاطفة

مردّ العاطفة التي هي عنصر هام في الشعر إلى العقلین الواعي واللاواعي معا عقلي 

   .1"النضوج والطفولة والفكر والأحلام والحقیقة والخیال

  :الخیالاللمس و ـ  4

الخیال على اللمس وهما متقابلان لیبین اجتماع أثرهما معا في كمال  العقادعطف 

فالصورة كاملة لا تنقص منها سمة من سمات المكان والزمان والحركة : "الصورة الفنیّة، یقول

   . 2"ولا حظّ من حظوظ العین واللمس والخیال

  :جـ ـ عطف الخیال على ألفاظ مقاربة له مفهومیا

  :ـ التصوّر والخیال 1

المتلقي، التخیّل أي ما یتخیله الإنسان أو التصور الذي عطف علیه الخیال هنا بمعنى 

ذهبت إلى أسوان أو ذهبت إلى : "فهو یقترب من دلالة الخیال العامة، فمثلا یقول العقاد

 ، فلمّا سوّى بین الرجوع إلى3"الأمس سیان عندي في القول، وسیان في التصور والخیال

المكان والزمان كانت تلك التسویة في التصور والخیال فعطف الخیال على التصور من باب 

  .تأكیده لا من باب التغایر بین المصطلحین

                                                           
  34: أبو شادي، قضایا الشعر، ص 1
  228: العقاد، ابن الرومي، ص 2
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وقد التمست المعاني الباطنة من صور : "والأمر نفسه عند العقاد أیضا في هذا القول

   .1"خیالالناس الظاهرة فقد طابت لك الفكاهة وانفتح لك كنز التصور وال

وكذلك الشابي عندما تناول أثر الشعر الرمزي في نفس المتلقي وما یحركه فیه، یقول 

منها النزعة الرمزیة وهي نزعة لا ترید من الشاعر : "متحدثا عن المذاهب الأدبیة حیث أنّ 

إلا أن یتحدث للناس من وراء السحاب أو ملفوفا في مثل الضباب ولا تتطلب منه إلا كلاما 

لذیذا شبیها بالموسیقى في لغتها الغامضة التي كلما أصغى لها السامع حركت في  مبهما

   .2"نفسه ضروبا من الحسّ والتصوّر والخیال

  :ـ التصویر والخیال 2

في النص الآتي یفاضل العقاد بین القصة والشعر، ویبرر تفضیل الشعر على القصة 

على عكس القصة التي تستطرد بما یقدمه الشعر من متعة وجمال دون إطالة وإطناب 

طویلا حتى تحقق ما یحققه الشعر في أقلّ من ذلك، بل إنها لا تحقق ذلك إلا بمادة الشعر 

الأساسیة وهي التصویر والخیال، فقد عطف الخیال على التصویر باعتبارهما مادة الشعر 

: یقول العقادوجوهره، فالخیال یستدعي الصور ویؤلف بینها والتصویر یعید تشكیلها فنیا، 

حسن فهذا اللزوم نفسه هو الذي ینزل به دون منزلة الشعر في متعة الذهن والخیال، لأن "

الشعر بغیر حوار وبغیر تمهید من أمثال تلك التمهیدات القصصیة یعطینا في خمسین 

صفحة أضعاف ما نعطاه قي تلك الصفحات، بل هي لا تعطینا في القصة شیئا إلا إذا 

   .3"وهي التصویر والخیال: هید والحوار إلى مادة الشعر في لبابهاوصلت بعد التم
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  :ـ التشخیص والخیال 3

عطف العقاد الخیال على التشخیص باعتبار أنهما أقوى عند الشعوب الآریة منها 

فلیست المیثولوجي إلا إلباس قوى الطبیعة وظواهرها ثوب : "عند الشعوب السامیة، یقول

ها تشبه أعمال الأحیاء وتلك طبیعة الآریین فإنهم كما قلنا قد امتازوا الحیاة ونسبة أعمال إلی

   .1"بقوة التشخیص والخیال على السامیین

  :د ـ عطف الخیال على ألفاظ أخرى في المجال الفنّي

  :ـ الشعر والخیال 1

جاء عطف الخیال على الشعر عند العقاد في سیاق تحمیلهما معا مسؤولیة تقتیم 

: تصورات عامة النص، وقد ورد هذا العطف مرتین في نص العقاد الآتي صورة البوم في

فإن كان بغیضا إلى الناس أن ینعم خلق من خلائق االله في تلك العزلة الداجیة، فما ذنب "

الطائر المظلوم في هذا الجفاء الأشمّ؟ الذنب للخرافة وللشقاء الذي قرن مرآه في أخلاد الناس 

لظلام، والذنب للشعر والخیال، ولیس البوم بالأول والأخیر في عالم بمرأى الخراب والوحشة وا

   .2"الشعر والخیال

ـــه بـــین  ـــى الشـــعر فـــي معـــرض مقارنت ـــده عطـــف الخیـــال عل أمـــا الشـــابي فقـــد حـــدث عن

یعــرض أمــام : " الشــاعر العربــي والشــاعر الغربــي الــذي یــراه متمیــزا بالخیــال الفنــي الــذي یجعلــه

وامل التي حركت فـي نفسـه ذلـك الـرأي بصـورة شـعریة تحلیلیـة ثـمّ النفس الصورة والأسباب والع

لا یلقیها كما یلقي الحصى الصلد عاریـا جامـدا، أو كمـا یلقـي الأسـاتیذ تعـالیمهم، ولكنـه یلقیهـا 

                                                           
  137: ، ص2العقاد، مقدمة دیوان شكري ج 1
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، فالشـعر والخیـال هنـا معـا یقومـان بـدور إضـافة التحلیـة 1"في حلة ضـافیة مـن الشـعر والخیـال

  .والبهاء للصورة الشعریة

  :لقریحة والخیالـ ا 2

عطف العقاد الخیال على القریحة ناسبا إلیهما الوعي الذي جعله مقیاسا للواقعیة 

وغایة ما في الأمر أننا نطابق الواقع هنا بوعي القریحة : "بالمعنى الفني الشعري، یقول

  .2"والخیال ولا نحب أن نطابقه بلغة الحس أو بلغة الحساب والإحصاء

  :ـ البدیهة والخیال 3

عطف العقاد الخیال على البدیهة على أساس أنهما یجعلان الإنسان یدرك ویفهم 

بل نحن نفهم أشیاء شتى بالبدیهة والخیال : "أشیاء دون أن یعلم بتأثیرها علیه، یقول في ذلك

   .3"ولا نعلم بها وهي تعمل عملها في الإحساس والتفكیر

  :ـ الابتداع والخیال 4

إبراهیم ولاحظ أنّ قوته في تراكیبه وأسلوبه أما ضعفه تحدث العقاد عن شعر حافظ 

فكامن في ابتداعه وخیاله ومن هنا عطف الخیال على الابتداع باعتبار أن حافظ أقلّ 

فشعر حافظ كما قال فیه الدكتور شمیل ولم یرد أن یطریه : "اعتمادا علیهما في شعره، یقول

                                                           
  114: الشابي، الخیال الشعري، ص 1
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یعتمد في تعبیره على متانة التركیب  فهو) كالبنیان المرصوص متین لا تجد فیه متهدما(

  .1"وجودة الأسلوب أكثر مما یعتمد على الابتداع والخیال

  :ـ الروح والخیال 5

عطف العقاد الخیال على الروح لأنّ الشعر الجید یناجیهما معا، یقول منتقدا الشعر 

جي الروح ثمّ لا تطول نفرة الآذان من هذه القوافي لاسیما في الشعر الذي ینا: "المرسل

   .2"والخیال أكثر مما یخاطب الحسّ والآذان

  :ـ الوعي والخیال 6

الوعي والخیال عند العقاد إذا اجتمعا مع الحس یملآن النفس حركة وإرادة، لذلك 

  .3"املأ النفس بالحس والوعي والخیال تملأها بالحركة والإرادة غیر منفصلین: "یقول

  :ـ الذهن والخیال 7

ل على الذهن لأن لهما متعة یحققها الشعر أكثر من القصة، یقول عطف العقاد الخیا

حسن فهذا اللزوم نفسه هو الذي ینزل به دون : "ا الأفضلیة للشعرحنهما ومانمفاضلا بی

منزلة الشعر في متعة الذهن والخیال، لأن الشعر بغیر حوار وبغیر تمهید من أمثال تلك 

أضعاف ما نعطاه قي تلك الصفحات، بل  التمهیدات القصصیة یعطینا في خمسین صفحة

                                                           
  88: ، صالیومیة خلاصةالعقاد،  1
  386: العقاد، مطالعات، ص 2
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: هي لا تعطینا في القصة شیئا إلا إذا وصلت بعد التمهید والحوار إلى مادة الشعر في لبابها

  .1"وهي التصویر والخیال

  :ـ البصیرة والخیال 8

ة الإدراك وذلك في هي نفاذ الاطلاع وقو التي الخیال على البصیرة  عطف شكري

   .2"لیس المتنبي بأقلّ منزلة وهو ذو بصیرة وخیالو : "هقولب وصف المتنبي

  :ـ السمو والخیال 9

جمــع الشــابي بــین الخیــال والســمو عنــد مناقشــته لقضــیة المــرأة والخیــال الشــعري العربــي 

وإذن فلنأخــذ العصـــر : "فــي مختلــف العصــور ومــن ذلــك الشـــعر فــي العصــر الأندلســي، یقــول

شـعر، وكیـف كـان حـظّ الحـدیث عنهـا مـن السـمو الأندلسي لننظر كیف كـان مقـام المـرأة فـي ال

 .3"والخیال

  :ـ الوحي والخیال 10

تحدث الشابي عن شعر أبي شادي وبیّن كیف تطور بفضل نزعتـه الرومانتیكیـة، ومـن 

مظــاهر هــذا التطــور اســتلهامه الحیــاة وجمــال الوجــود بعــد أن كــان یســتلهم الواقــع ویجعلــه مــادة 

ي باعتبـــار أن لهمـــا مـــادة تســـتلهم مـــن الواقـــع أو مـــن وحیـــه وخیـــال فعطـــف الخیـــال علـــى الـــوح

فكانـت ثورتـه الرومانتیكیـة الحاسـمة التـي فتحـت أمامـه : "جوهر الحیاة أو جمـال الوجـود، یقـول

وعلمتــه كیــف .. آفاقـا جدیــدة، ووقفــت بــه علــى حــدود المجهــول الــذي لا تنتهــي صــوره وأشــكاله 

                                                           
  271: ، صنفسه 1
  98: شكري، دراسات في الشعر العربي، ص 2
  89: الشابي، الخیال الشعري، ص 3
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ن كـان یتخـذ الوقـائع والأحـداث مـادة وحیـه یستلهم الحیاة نفسها ویستوحي جمال الوجـود، بعـد أ

   .1"وخیاله

  :ـ النغم والخیال 11

لم یستطع أحد : " أثنى أبو شادي على شعریة الشابي التي بلغت من الجمال حتى أنه

من آلاف المنتشین برحیقه أن یفرق بین الطعم والجوهر، فهو وحدة شاملة، تأبى على الناقد 

فعطف الخیال على النغم نظرا  ،2"لصائدي النغم والخیال التحلیل، وتهب النشوة والإلهام

  .لوجود من یبحث عنهما في الشعر، وهو ما یمثل الجانب الجمالي

  :على غیره، وعطف غیره علیه" الخیال"ثالثا ـ عطف 

  :ـ صنعة ألفاظ وخیال وإحساس وذكاء وعقل وبصیرة 1

أبي تمام التي وردت حالة العطف هذه عند شكري في معرض حدیثه عن شعریة 

أما طریقة أبي تمام فهي طریقة الصناعة البیانیة المألوفة وإن كان قد أبدع : "یقول عنها

وأغرب فیها، وشعره شعر الخیال المشبوب بنار الشاعریة، والجیّد من شعره یجمع بین القوة 

والحلاوة وإقناع الصنعة الفنیة، وهي لیست صنعة ألفاظ فحسب بل صنعة ألفاظ وخیال 

   .3"وإحساس وذكاء وعقل وبصیرة

  

  

                                                           
  ف: الشابي، مقدمة الینبوع لأبي شادي، ص 1
  85: أبو شادي، قضایا الشعر، ص 2
  97: شكري، دراسات في الشعر العربي، ص 3
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  :ـ الطبع والخیال والوجدان 2

فهذا الشعر لیس فیه روعة : "یقول شكري عن أبیات لقیس بن الملوح في النسیب

الصنعة التي في غزل أصحاب المعلقات ولكنه شعر صادق دافق من القلب یدلّ على أنّ 

الطبع وعطف الوجدان على ، فعطف الخیال على 1"قائله شاعر بطبعه وخیاله ووجدانه

  .الخیال لیصف بها الشاعر الذي یكون شعره صادقا نابعا من قلبه

  :ـ العواطف والخیال والذوق 3

في تعریفه للشعر عطف شكري هذه المصطلحات الثلاثة على بعضها لیجعلها أصولا 

ثلاثة فالشعر هو كلمات العواطف والخیال والذوق السلیم، فأصوله : "أساسیة للشعر، یقول

   .2"متزاوجة فمن كان ضئیل الخیال أتى شعره ضئیل الشأن

  :ـ العاطفة والفكر والخیال والأسلوب والوزن 4

وردت هذ المصطلحات معطوفـة علـى بعضـها عنـد الشـابي الـذي أراد أن یبـیّن أنّ سـرّ 

: عظمــة الشــاعر تكمــن فــي قدرتــه علــى تحقیــق التــوازن فــي نســب كــلّ منهــا فــي شــعره، یقــول

عر العظـــیم هــو الـــذي یوفـــق فــي فنـــه إلـــى المعادلــة بـــین نســـب العاطفــة والفكـــر والخیـــال فالشــا"

   .3"والأسلوب والوزن

  

  

                                                           
  148: ، صالمصدر السابقشكري،  1
  324: ، ص4شكري، مقدمة ج 2
  ت: الشابي، مقدمة الینبوع لأبي شادي، ص 3
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  :ـ التفكیر والخیال والإحساس 5

عطــف الشــابي الخیــال علــى التفكیــر وبــدوره عطــف علیــه الإحســاس لیجعــل ذلــك میــزة 

أمـــا : "تقلیدیـــة، یقـــوللأدب الحداثـــة الشـــعریة فـــي عصـــره، وهـــو الأمـــر الـــذي تعیبـــه المدرســـة ال

المدرســة القدیمــة فهــي تــزعم أنّ للغــة العربیــة مزاجــا خاصــا لا یســیغ إلا ضــروبا محــدودة مــن 

التفكیر والحسّ والخیال، وهي تنقم من المدرسة الحدیثة أنها تستحدث في الأدب العربـي فنونـا 

ل والإحسـاس وهـي من البیان مشبعة بما في الروح الأجنبیة وآدابها مـن طرائـف التفكیـر والخیـا

   .1"تدعي أنّ ذلك لا یلائم طبیعة اللغة العربیة

  :ـ موسیقى وخیال وعاطفة 6

ألحان (ذكر أبو شادي هذه المعطوفات في معرض ثنائه على دیوان شعري بعنوان 

والقارئ لألحان الخلود : "لزكي مبارك لیجعلها المتعة التي تتحقق لمتلقي ذاك الدیوان) الخلود

   .2"ى وخیال وعاطفة وتصوف وجمال في صور شتىلینعم بموسیق

  

  

  

  

  

                                                           
  ت، ث: الشابي، مقدمة الینبوع لأبي شادي، ص 1
  120: أبو شادي، قضایا الشعر، ص 2
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  :خلاصة

الوهم : على رأسها" الخیال"ــ استعمل الرومانتیكیون العرب عدة مقابلات لمصطلح 

  ....والتوهم والحسّ 

ــ من خلال هذه المقابلات تبین انفصال مفهوم الخیال عن مفاهیم أخرى طالما 

  .استقلاله ضمن المفاهیم القائمة في الشعریةالتبست به سابقا، وهو ما یقوي تمیّزه و 

ــ ومن خلال مبحث عطف الخیال هذا نستنتج أنّ ما یعطف على الخیال أو ما 

یعطف علیه الخیال هو مجموعة ألفاظ ومصطلحات تدخل مع مصطلح الخیال في علاقات 

تارة في موقع مختلفة ومتنوعة لتتشكل منظومة مفاهیم یتخذ فیها الخیال مواقع مختلفة، فنجده 

المتمم والمكمل لمفهوم الشعر، وتارة في موقع الاختلاف الذي یهدف إلى تأكید التباین 

المفهومي بینه وبین ما یجاوره من مصطلحات داخل هذه المنظومة المفاهیمیة التي ینتمي 

  ...إلیها

ونلاحظ أیضا أنّ من أكثر المصطلحات عطفا علیه هو مصطلح العاطفة مما یؤكد 

تهما معا في تأسیس مفهوم الشعر ضمن الخطاب النقدي للرومانتیكیة العربیة، ویلحق أهمی

  ...بهذا ولكن بتواتر أقلّ كلّ من التفكیر والفكر والتأمل

لا یخرج الخیال في علاقاته المختلفة عن المجال الفني والمجال الفلسفي 

  ...السیكولوجي، ولا عجب ففیهما نشأ وشبّ ونضج

  



 
 

  

  

  

  

  

  

  لرابعالفصل ا
  "الخیال"ضمائم مصطلح 

  

  الضمائم الإضافیة: المبحث الأول

  الضمائم الوصفیة: المبحث الثاني
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اتصالا وانفصالا ننتقل في  هبغیر " الخیال"بعد الانتهاء من ضبط علاقات مصطلح 

یكثر "وهذا من شأنه أن  ،"الخیال"وما یضمّ إلیه " الخیال"هذا الفصل إلى دراسة ما یُضمّ إلى 

، وهو بدوره یفضي بنا إلى تولید مركبات 1"له المصطلحيّ، ویحدّد توجهات نموّه الداخلينس

مضموما إلي غیره، أو مضموما إلیه غیره لتنشأ معها " الخیال"مصطلح : مصطلحیة أي

، المعني بالدراسة" الخیال"لمصطلح  2ضمن المفهوم العام المطلق ةمفاهیم خاصة محدد

  :الآتي وتفصیل ما سبق على النحو

  :الضمائم الإضافیة: المبحث الأول

نتناول في هذا المبحث ما یضمّ إلى الخیال من إضافات توسع مفهومه وتثریه، و 

وتبرز شبكة العلاقات التي یدخلها الخیال في تكوین منظومته المفهومیة، وقد تم رصد 

  :الإضافات في المتن المدروس على التوضیح التالي

  :إلى غیره" الخیال"إضافة : أولا

  :ـ ألفاظ تدلّ على الفئات أ

والمقصود هنا الألفاظ التي یضاف إلیها الخیال وتعبر عن فئات معینة، یثبت لها 

  ...الخیال أو ینفى عنها، أو لها مواقف من الخیال

  

  

                                                           
  29: الشاهد البوشیخي، نظرات في المصطلح والمنهج، ص 1
  .نفسه، والصفحة نفسها: ینظر 2
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  :ـ أهل الخیال 1

لیعبّر بها عن صنف معین من " أهل"ظ فإلى ل" الخیال"مصطلح  أضاف العقاد

ن بقوة خیالهم فكانوا صناعا للتغییر على مدى التاریخ رغم أن المعتقد خلاف متازو یل الرجا

ذلك، ویبرر العقاد هذا الحكم بما یتمتع به الخیال من سلطة على الآمال والطموحات التي 

ثم تتابعت بعد ذلك ثورات كان یقوم على رأس كل : "هي عامل مهم في حركیة الأمم، یقول

خیال الذین یظنّ بعض كتاب التاریخ أنهم أبعد الناس عن التأثیر ثورة منها رجال من أهل ال

في عالم الجد، وقد جهلوا أنّ الأمم تدأب في حیاتها بین عاملي الحاجة والأمل فإن كانت 

المادة تحكم حیّز الحاجة من نفوسها، فالخیال صاحب السلطان على حیّز الأمل، وهو أشدّ 

   .1"العاملین حثاّ وأعذبها نداء

  :ـ أقوام خیال 2

إلى لفظ أقوام وهو یعني بها الآریین " الخیال"أضاف العقاد أیضا هنا مصطلح 

فاعتبرهم أقوام خیال أي أهله وذویه، وذلك في معرض مقارنته بینهم وبین السامیین في 

امتلاك قوة الخیال، فنظرا للطبیعة التي عاشت فیها الشعوب الآریة جعلت منها شعوبا ذات 

وخصب انعكس إیجابا على منتجاتها الأدبیة بخلاف السامیین الذین سلبتهم خیال جامح 

: الطبیعة التي عاشوا فیها مثل ذلك الخیال، فهم لیسوا بأقوام خیال حسب رأیه، یقول العقاد 

الآریون أقوام خیال نشأوا في أقطار طبیعتها هائلة، وحیواناتها مخوفة، ومناظرها فخمة "

الوهم وكبر في أذهانهم جلال القوى الطبیعیة، ومن عادة الذعر أنه  رهیبة، فاتسع لهم مجال

                                                           
  132: ، ص2العقاد، مقدمة د شكري 1
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یثیر الخیالات في الذهن ویجسّم له الوهم فیصبح شدید التصور، قوي التشخیص لما هو 

      . 1"مجرّد عن الشخوص والأشباح

  :ـ أنصار الخیال 3

تصرون إلى لفظ أنصار من قبل العقاد لیعبر عن الذین ین" الخیال"أضیف مصطلح 

إذا حكم اختلاف الطبائع حكمه بین : "للخیال في الفنّ في مقابل من ینادون بالواقعیة، یقول

والخیالیین  Realistsأنصار الواقع وأنصار الخیال فهنا مجال الاختلاف بین الواقعیین 

   . Idealists "2المثالیین 

  :ـ شعراء الخیال 4

قاصدا صنفا معینا من " عراءش"إلى مصطلح " الخیال"أضاف أبو شادي مصطلح 

حسنا یا : قلت: " الشعراء یرتكزون في شعریتهم على الخیال، ومثل له ببعض الأسماء، یقول

وزملائهن من ) فدوى(أو ) نازك(أو ) ثریا(ولكنك لست أكثر إعجابا مني بشاعریة ! صاحبي

   .3"ورا سواء أكان ما جاءوا به منظوما أم منث) السریالیة(شعراء الخیال الجامح و

  

  

  

                                                           
  136: ، صنفسه 1

  
  295: العقاد، حیاة قلم، ص 2
  8: أبو شادي، قضایا الشعر، ص 3
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  :ألفاظ تدلّ على أمكنةب ـ 

  :صفحة الخیالـ  1

التي تعبر عن مكان معنوي في " صفحة"مضافا إلى لفظ " الخیال"استعمل العقاد 

فكأنه قد : "الخیال حیث جعل له صفحة تنطبع فیها الأشیاء الجمیلة، یقول عن ابن الرومي

للأنغام ألوانا وزخارف وأوشیة تكاد بلغ في تحسس الصوت مرتبة الموسیقیین الذین یتمثلون 

   .1"تنطبع في صفحة الخیال أو تكاد تدركها العین لشدّة بروزها في قرارة الوجدان

  :عالم الخیالـ  2

للتعبیر عن " عالم"مضافا إلى لفظ " الخیال"استعمل كل من العقاد والشابي مصطلح 

خیالیة متى طابقت الشعور فهذا رحابة الخیال واتساع مداه، فالعقاد یرى أنّ المخلوقات ال

وما قیل عن : "دلیل وجودها في عالم الخیال وفي عالم الحس، والعكس صحیح، یقول

المخلوقات الخیالیة في شعر شكسبیر یقال عن كل مخلوق خیالي یمثل لنا حالة نفسیة نشعر 

عالم الحس ولا بها ونتصورها فیه لأنه ولد من شعورنا فإن لم یطابقه فلا صلة بیننا وبینه في 

   .2"في عالم الخیال

وأما الشابي فإنه یرى عالم الخیال وجودا رحبا زاخرا بأشیاء كثیرة وجمیلة، ولكن 

كلا فأنتم : "المؤسف أنّ الأدب العربي لم یؤت من هذا الخیر إلا القلیل السطحي منه، یقول

                                                           
  213: العقاد، ابن الرومي، ص 1
  332، 331: العقاد، حیاة القلم، ص 2
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دي محض لا یعرف لا تجدون مثل هاته المعاني في الأدب العربي بحال وذلك لأنه أدب ما

  .1"من عالم الخیال إلا أضواءه الأولى وغیومه الناشئة

  :شعاب الخیالـ  3

ورد هذا الاستعمال الإضافي أیضا عند كل من العقاد والشابي، وهذا یوحي بتعدد 

ولقد تقترن العبارة البلیغة بمعان جمّة لا تزال تسترسل في : "طرق الخیال وتفرعه، یقول العقاد

حتویها الغموض في ظلال الفكر البعیدة وشعاب الخیال المستمرة ولكن لا یلزم الذهن حتى ی

من ذلك أن یكون لهذا الكلام البلیغ نصیب من الغموض الذي لابدّ أن تنتهي إلیه معانیه 

  .2"ذهابا مع الخیال ومطاوعة لتداعي الخواطر وتلاحق الصور

لك المعاني العمیقة التي هي هل تجدون في العربیة من یحدثكم عن ت: "ویقول الشابي

أعمق من الموت، وأشدّ سعة من الحیاة، تلك المعاني القویة النافرة التي تلوذ بأودیة الفكر 

  ؟3"وشعاب الخیال

دل على أعماق الخیال التي تحتضن تفشعاب الخیال حسب الاستعمال السابق 

 .المعاني وتعید تشكیلها

  :آفاق الخیالـ  4

في معرض الإشادة " آفاق"إلى لفظ " الخیال"طلح أضاف أبو شادي وحده مص

بمجهودات خلیل مطران التي من بینها إفساح آفاق الخیال للشعراء والأدباء، ولا یكون ذلك 

                                                           
  109: الشابي، الخیال الشعري، ص 1
  74: العقاد، الفصول، ص 2
  108: الشابي، الخیال الشعري، ص 3
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دعم مطران : " إلا من خلال ممارسته الشعریة وتشجیعه للشعراء الشباب، یقول أبو شادي

لدیمقراطیة حقوق الإنسان وفتح له وحدة القصیدة وشخصیة الفنّان وعزز رسالته كما تدعم ا

   .1"باب الحیاة على مصراعیه كما أفسح له آفاق الخیال

  :أعماق الخیالـ  5

أعماق الخیال عند الشابي مكان تصل إلیه المعاني العمیقة التي لا یعالج جوهرها 

وتلك هي طریقة الأدب العربي في : "الأدب العربي، وإنما یلامسها سطحیا، یقول الشابي

لتكلم عن هاته المعاني العمیقة التي تؤدي إلى أعماق الخیال لا یتكلم عنها في صمیمها بل ا

  .2"یتكلم عنها في أعراضها وآثارها البادیة المدركة

  :ألفاظ تدلّ على تصنیف الخیالج ـ 

  :أبواب الخیالـ 

للخیال أبواب كثیرة یطرقها الشاعر، هذا ما نفهمه من استعمال العقاد لمصطلح 

فلیت شاعرنا : "في سیاق تهكمه بالشاعر أحمد شوقي، یقول" أبواب"مضافا إلى لفظ " لخیالا"

الكبیر الذي قرع أبواب الخیال نیفا وثلاثین سنة حضر یومئذ فسمع ضحك الأطفال من 

  .، ولكننا لا نعرف بالضبط ما هي هذه الأبواب وما طبیعتها3"سیارة تطیر
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  :الـ ألفاظ تدلّ على مكونات الخید 

  :أسرار الخیالـ 

لطه ) على هامش السیرة(وردت هذه الإضافة عند العقاد وهو یعلق على كتاب 

أحسب أنّ الدكتور طه قد ملئ إعجابا بالنسق الهومري في تمثیل وقائع : "حسین حیث یقول

 الأبطال وأنباء العصور فأراد أن یخرج لنا إلیاذة نثریة عربیة، یشترك فیها عالم الشعر البلیغ

وعالم التاریخ الصادق وتجري حوادثها في آفاق الزمان الغابر الذي لا حدود فیه بین الغیب 

   .1"والشهادة وأسرار الخیال والحقیقة

  :لخیالل أثرألفاظ تدلّ على د ـ 

  :تصویر الخیالـ  1

نفهم من هذه الإضافة عند العقاد أن الخیال یصور أي یشكل الصور المختلفة تنسیقا 

ولیدا، واستعمل هذا الإضافي وهو یشید بسبق شكري في فهم الخیال وتفریقه بینه وترتیبا وت

لم یسبقه أحد فیما أذكر إلى تطبیق البلاغة النفسیة السیكولوجیة المستمدة : "وبین الوهم حیث

من أدب الغرب على ما یقرؤه من شعر الفحول في اللغة العربیة ولعله أول من كتب في 

وهما ملتبسان   Fancyوتصویر الوهم  Imaginationتصویر الخیال لغتنا عن الفرق بین 

   .2"حتى في موازین بعض النقاد الغربیین
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  :صور الخیالـ  2

عند العقاد وشكري، فالعقاد جعله من الأشیاء التي " صور"إلى " الخیال"وردت إضافة 

سیط لا معنى له وتعجب بشعر ب: "قد یكشفها الشعر البسیط ویكون سببا لإعجابنا به، یقول

   . 1"غیر ما یجلوه من حالات النفوس أو صور الخیال

أن بعض صور الخیال تقدمها الفكاهة الخیالیة بشكل یثیر السرور  ىأما شكري فیر 

أما الفكاهة الخیالیة فهي التي تعرض علیك صورة من صور الخیال یبسم : "في النفس، یقول

    .2"ورة لا بیت شعرلها القلب وتحسب أن البیت الذي یحتویها ص

  :متعة الخیالـ  3

فمتعة الخیال هنا " متعة"إلى لفظ " الخیال"وفي السیاق السابق نفسه یضیف العقاد 

بسبب استهجان الوضوح المفرط : "تقف كحد لا یتجاوزه الشاعر إذا عمد إلى الوضوح، یقول

یجب أن یقال هنا  بید أنه... في عبارات الشاعر وهو أن یشلّ حركة الخیال ویبطل عمله 

واجب بل فرض مقضي على الشاعر كلما تسنى رفعه دون ) النقاب الشفاف(إن رفع ذلك 

   .3"إخلال بالمعنى أو تعطیل لمتعة الخیال

  :آثار الخیالـ  4

للعقاد موقف من خیال المعري إذ یراه رجلا قلیل الخیال یغلب الطابع الفلسفي على 

ینفي عنه القلیل من الخیال خصوصا في عمل كرسالة  ملكاته الشعریة، ورغم ذلك فإنه لا

                                                           
  227: ، صنفسه 1
  179: ، دراسات، صشكري 2
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، "آثار"مضافا إلى " الخیال"الغفران فهو حسب رأیه لا یخلو من آثار الخیال، فاستعمل هنا 

ومن القصد في الحكم أن نقول هنا إن رسالة الغفران لم تخل من آثار الخیال ولم : "یقول

دیهیات وإلا فكیف كان یتأتى أن تخلو من تعطل كلّ العطل من حلیة الشاعریة، وهذا من الب

خیال أو تعطل من شاعریة؟ وكیف كان یتهیأ للمعري أن یتوخى الصدق الحسّي في الرسالة 

وأن یفصل بین الخیال والحقیقة في روایة هذه الغیبیات ولو تنبه لذلك جهده وحاوله بكل ما 

ن یستعین بالتصور الوهمي أوتي من قدرة؟؟ فأقلّ ما في الأمر أنه رجل كفیف نشأ على أ

على إدراك الصور المرئیة فلابد له من قدر من التخیّل تكسبه إیاه المعالجة إن لم یكن قد 

طبع علیه طبعا، وأنه مارس الشعر والتوصیف ولن تخلو الممارسة من فائدتها في تنمیة 

   .1"الملكات وإذكاء الخواطر

  :زینة الخیالـ  5

وة یضفیها الخیال على المعاني والصور، استعملها هي جمال وحلا" زینة الخیال"

: العقاد كمركب إضافي في حدیثه عن بشار بن برد في الغزل وهو معروف بالعمى، یقول

فإذا طمع  المتغزلون الذین یشبهونه في الذوق والمزاج إلى سمة معنویة محلاة بزینة الخیال "

سبه هو أن یطمح بوهمه إلى ما وراء یخلعونها على الصور المنظورة والملامح المألوفة فح

السمع واللمس من محاسن العیان التي حجب عنها، وأن یجعل تلك الصور المنظورة 

والملامح المألوفة أقصى شأو الظنون وغایة شوط الخیال فلا یخرجه التوهم عن حیّز 

   .2"الحواس وإن علا فیه وأبعد الرحلة في بوادیه
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  :مخترعات الخیالـ  6

عند العقاد یعني ما یبتكره الخیال من " مخترعات"إلى لفظ " الخیال"طلح إضافة مص

في هذه المجال، " رسالة الغفران"صور وأحداث وقصص ومعاني لذلك حسب رأیه لا تدخل 

فرسالة الغفران في هذا الباب أقرب إلى الكتب الجغرافیة وأوصاف الرحلات المشاهدة : "یقول

   .1"یالإلى أفانین الشعر ومخترعات الخ

  :مخلوقات الخیالـ  7

استعمل شكري هذه الإضافة في تعلیقه على بیت من شعر المتنبي یصف فیه شدّته، 

تخیلناه مخلوقا من مخلوقات الخیال في القصص الخرافیة، وفخره العریض في هذا : "یقول

له في البیت وأمثاله كان من خواطر العظمة التي رآها لنفسه ولكنا لم نشأ أن نعد كل أقوا

القتال وإراقة الدماء من قبیل خواطر السوء التي تمرّ بخاطر كلّ إنسان، لأنّ الرجل كان 

   .2"محاربا فعالا كما كان متخیّلا قوالا

  : خوارق الخیالـ  8

وهذا " خوارق الخیال"كلّ الأمور العجائبیة من أحداث ومواقف وغیرها تدخل في 

وإذا كان من قرائنا بل من كتابنا بل من نقادنا : "هالتركیب الإضافي استعمله العقاد في قول

الذین یكتبون وینقدون ویترجمون منذ أربعین سنة من یدهش لها كأنها إحدى خوارق الخیال 

   .3"فلنا العذر واضح في شرحها عند من یأتون بعدنا
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  :جبابرة الخیالـ  9

احیة الأخرى یهللون ومن شواهده أنهم من الن: "استعمل هذه  الإضافة العقاد في قوله

تهلیل الطرب والابتهاج لما یقرأونه في الشعر والقصص من وقائع البطولة التي یتمرّد فیها 

   .1"جبابرة الخیال على سلطان الأقدار ویهزأون من آصار الطبیعة وقوانینها القاهرة

  :ألفاظ تدلّ على هیئات وحالاتو ـ 

  :نوازع الخیالـ  1

في مقابل حقائق العیان، وهذا في " نوازع"إلى لفظ " لالخیا"أضاف العقاد مصطلح 

تعلیقه على صور الفنان الألماني بیتر بول روبنسن الذي یراه لا یستوحي فنه من هذه النوازع 

فإنك لا تجد في مئات الصور التي تنسب إلیه أثرا بارزا : "والتي تعني میول الخیال، یقول 

ق اللطیف، وإنما یستوحي الرجل رأسه لا قلبه وحقائق للخیال الرفیع أو للعطف السري أو الذو 

  .2"العیان لا نوازع الخیال

  :سبحات الخیالـ  2

هذه الإضافة تعني عند العقاد ما یقوم به الخیال من تجاوز للواقع واستشراف لآفاق 

ولئن سبق الصاروخ الطیارة لن یسبق الصاروخ سبحات الخیال، لقد : "المستقبل البعیدة، یقول

بقه الخیال یوم تحدث الإنسان عن حصان الأبنوس، وعن أجنحة الواق واق، وسبقه الخیال س

فأملى على الصانع كیف یكون الطیران بالقوة وكیف یكون الطیران بالخفة، وقد كان العلماء 

                                                           
  25: العقاد، مطالعات، ص 1
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یجزمون جزم الیقین إلا طیران في الهواء بغیر أداة أخفّ من الهواء عجزا منهم عن فهم 

   .1"حین لم یعجز الخیال الطیر كیف یطیر

  :استجاشة الخیالـ  3

لأنه یتعرض " الخیال"الاستجاشة تعني الاستثارة، وقد أضاف العقاد إلیها مصطلح 

فلیست الریاض وحدها ولا : "لهذه الحالة بعدة مواضیع من شأنها أن تحفزه وتستنفره، یقول

   .2"حة واستجاشة الخیالالبحار ولا الكواكب هي موضوعات الشعر الصالحة لتنمیة القری

  :بواعث الخیالـ  4

حیث یصبح " دوافع الإحساس"وهي " بواعث الخیال"اعتبر العقاد العواطف هي 

لیس العقل هو الذي أعطانا : "الخیال مستشرفا للمستقبل متجاوزا عوائق الواقع، یقول

اطف التي الطیارین وآلات الطیران، وإنما هي دوافع الإحساس وبواعث الخیال وهي العو 

   .3"تحمل الإنسان على كلّ جناح إذا قعد به التفكیر وحده في قرارة العجز والجمود
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  :ألفاظ تدلّ على إلهام الخیالز ـ 

  :وحي الخیالـ  1

للتعبیر عما یلهمه الخیال من إبداع " وحي"مضافا إلى لفظ " الخیال"استعمل العقاد 

في أنشودة واحدة لم تدع مزیدا لفن اللون  وهو ینظم ذلك كله: "شعري وفني لأنّ الشاعر

   .1"والحركة ولا مزیدا لوحي الخیال والسلیقة

  :طائر الخیالـ  2

لأنّ الطائر یمتاز بالتحلیق " طائر"ولفظ " الخیال"استعمل الشابي هذه الإضافة بین 

لخیال ویمتاز بإمكانیة تنبیهه فیطیر محلقا إلى الآفاق البعیدة، وهذا ما یحدث تماما مع ا

ولیت شعري ما الذي یوقظ الحس وینبه : "عندما یستثیره جمال الطبیعة والوجود، یقول الشابي

طائر الخیال إن لم یكن هو ذلك الجمال الفني الذي ینسدل على الكون وینسجم على ما بین 

  .2"السماء والأرض

  :حاسة الخیالـ  3

: لشعریة، یقول العقاد في شأن ابن الروميللخیال حاسة قد تكون وراء إبداع الصور ا

أم هي حاسة الخیال وهو یرتفع بالكوز إلى رأس الطود النیاف العرنین ویشبع القلب بالخمر "

   .3"المجلوبة من قطر بل وكركین
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  :ملكة الخیالـ  4

عند العقاد والشابي وهي تعني القدرة الكامنة " ملكة الخیال"ورد هذا التركیب الإضافي 

لشاعر أو الفنان أو الإنسان عموما، ویمكن أن تكون ضعیفة قاصرة، وقد تكون قویة في ا

فكانت ملكة الخیال فیه على قصورها وضعفها مكبوحة لا : "منطلقة، یقول العقاد عن المعري

   .1"تنطلق إلى مداها

وقــد كــان : "أمــا الشــابي فقــد تحــدث عــن هــذه الملكــة فــي نفســیة العربــي عمومــا، یقــول

ـــة(النـــزعتین لهـــاتین  ـــال الشـــعري فـــي ) المادیـــة والخطاب ـــر الكبیـــر فـــي إضـــعاف ملكـــة الخی الأث

النفســـیة العربیـــة حتـــى كانـــت آثارهـــا علـــى مـــا رأیـــتم، لأنّ الخیـــال مصـــدرها الشـــعور فمـــا كـــان 

  .2"الشعور دقیقا عمیقا إلا وكان الخیال فیاضا قویا

  :أعنّة الخیالـ  5

، وإضافة الخیال إلیه عند العقاد یوحي الأعنة هي جمع عنان وهو سیر لجام الفرس

ولا یكاد یخلو : "بانطلاق الخیال وتحلیقه عند البعض، وكبحه وحبسه عن بعض آخر، یقول

كلام شاعر أو كاتب مجید من أمثلة حسنة على هذه البلاغة المكشوفة الساخرة ومن هذه 

فیه، وإنّ الكلمة لا تحضر الأمثلة یظهر لنا أن ازدحام المعنى قد یعبّر عنه بلفظ لا ازدحام 

في الذهن معناها المراد بها ولا تطلق أعنّة الخیال إلى أبعد غایاته لغموض یشوبها أو 

وضوح یبدیها ویسطع علیها ولكنها تحضر المعنى وتطلق الخیال متى وقعت في موقعها 

   .3"واستوت في سیاقها
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  :عین الخیالـ  6

ین رؤیة الخیال ورؤیة العین الحسیة، فعین لیمیز ب" عین"إلى " الخیال"أضاف الشابي 

الخیال تعطي صورا حیة یملِؤها الفكر والعاطفة فتسمو عن الوجود المادي، وهذا ما یراه 

الشابي متحققا في الشعر الغربي، أما في الشعر العربي فالتصویر مادي بحت لا ظلال فیه 

اصرة الحسیة لا عین الخیال ولا نبض لأنّ العین التي رأته وأملت تصویره هي العین الب

فالشاعر العربي إذا عنّ له مشهد جمیل استخفّ نفسه واستفزّ : "الشاعرة المفكرة، یقول

شعوره، عمد إلى رسمه كما أبصره بعین رأسه لا بعین خیاله، فأعطى منه صورة واضحة أو 

ا أثاره غامضة على حسب نبوغه واستعداده ولباقته في الرسم والتصویر، دون أن یكشف عم

  .1"ذلك المشهد في نفسه من فكر وعاطفة وخیال

  :أجنحة الخیالـ  7

: " تفید هذه الإضافة عند أبي شادي تجسیدا للخیال فیصبح كطائر یحلق، یقول

أرأیت كیف تتأنق الرومانسیة بألوانها الزاهیة حتى في معرض التفلسف والاعتبار، وكیف 

   . 2"بأجنحة الخیالحین تمسّ الواقع مسّا خفیفا تطیر سریعا 
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  :ألفاظ أخرىح ـ 

  :بعض الخیالـ 

لیجعل من الخیال بعضا أي " بعض"لفظ " الخیال"مما أضاف إلیه العقاد مصطلح 

وهو موقف شائق بفیض بشاعریة التصویر وخفة : "نسبة معینة قد تظهر في الصور، یقول

   .1"العلویات الحركة، فكان عسیا أن یظهر فیه بعض الخیال وبعض نفحات الآلهة

  :إلیه" الخیال"إضافة غیر : ثانیا

  :شاعر/ خیال الشاعرـ  1

بما یفید " الخیال"معرفا ومنكرا إلى مصطلح " الشاعر"وردت إضافة مصطلح 

  : تخصیص الخیال فهو خیال الشاعر لا خیال غیره، وعلیه فهناك أمور خاصة به منها

في الصدق الفني، یقول العقاد  ـ هناك خواطر عدیدة ترد على خیال الشاعر تتفاوت

والخاطر الذي أورد على قریحة المتنبي أن یضع على لسان حصانه ذلك التهكم : "عن أحدها

الحیواني، خاطر قد یلوح لأول نظرة كأنه اللعب والمجانة ولكنه في هذا الموقع أصدق خاطر 

   .2"یرد على خیال شاعر

والأمر لا : "من الناس، یقول العقاد ـ خیال الشاعر متمیز یسمو عن مدركات البسطاء

   .3"یتطلب خیال شاعر فإنه من مدركات السذج

                                                           
  243، 242: العقاد، ساعات، ص 1
  125: العقاد، ساعات، ص 2
  44: العقاد، الدیوان، ص 3
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ـ التصویر في خیال الشاعر یختلف عن التصویر الحسي المباشر، لذلك نجد العقاد 

لذلك ننكر قول ابن المعتزّ في وصف الهلال وهو : "ینتقد ابن المعتز في إحدى تشبیهات

  :ه لمحض التشبیهالمثل الأعلى عند طلاب التشبی

  قد أثقلته حمولة من عنبر***  أنظر إلیه كزورق من فضّة 

فلو أننا تمثلنا زورقا من فضة وتمثلنا حمولة من عنبر تنقله لما زادنا ذلك إحساسا 

الذي هو بالمصورة الشمسیة ) الآلي(بالهلال ولا إعجابا بحسنه وشكله، وإنما هو التشبیه 

   .1"أولى منه بخیال الشاعر ووعیه

ـ خیال الشاعر حقیقة عند نعیمة لأنه لا یختلق الوهم وإنما یستند إلى الحقیقة لیخرج 

لكنّ خیال الشاعر " خیالا"تغییر النّسبة هو اختلاق الشاعر الذي ندعوه : " إبداعه، لأنّ 

حقیقة، والشاعر الذي یستحقّ أن یدعى شاعرا لا یكتب ولا یصف إلاّ ما تراه عینه الروحیّة 

مر به قلبه حتى یصبح حقیقة راهنة في حیاته ولو كانت عینه المادیة أحیانا قاصرة عن ویخت

رؤیته، ذاك لا یعني أنّ الشاعر یقدر أن یدعو الأسود أبیض والأحمر أصفر ـ أي أن یعري 

   .2"الأشیاء الحقیقیة عن ممیزاتها الطبیعیة ویعطیها صفات من عنده داعیا ذاك خیالا، كلا

  :عراءخیال الشـ  2

وهذه الإضافة مثل سابقتها غیر أنّ المضاف إلیه استعمل جمعا، وهذا ما نجده عند 

  :العقاد بالمعاني التالیة

                                                           
  73: العقاد، شعراء مصر، ص 1
  83، 82: نعیمة، الغربال، ص 2
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ویجري : "ـ خیال الشعراء یتمیز بهواجس تختلف عن هواجس غیره مثل فكرة الحبّ 

على مذهب القائلین أن لیس الحبّ أن تنمحي شخصیتان في شخصیة واحدة كما یهجس في 

   .1"الشعراء خیال

) موریس مترلنك(ذلك هو : "ـ خیال الشعراء یختلف عن خیال المتصوفة، یقول العقاد

شاعر البلجیك إو إن شئت فقل متصوف البلجیك لأن نصیبه من خیال المتصوفة أوفر من 

   .2"نصیبه من خیال الشعراء

  :خیال المتصوفةـ  3

لیتحدد نوع من الخیال " الخیال"إلى مصطلح " المتصوفة"عند العقاد نجد إضافة لفظ 

یختلف عن خیال الشعراء الذي هو خیال فني یعید تشكیل الصور یفعمها بالعواطف 

والمشاعر، في حین أنّ خیال المتصوفة خیال عرفاني نوراني یحاول الاتصال بروح الوجود، 

إن شاعر البلجیك أو ) موریس مترلنك(ذلك هو : "ونستشهد بنص العقاد السابق في قوله

شئت فقل متصوف البلجیك لأن نصیبه من خیال المتصوفة أوفر من نصیبه من خیال 

   .3"الشعراء

  :خیال القارئـ  4

وجدنا هذه الإضافة عند شكري فقط مما یدل على اهتمامه بالمتلقي، وذكر هذا في 

شعراء ولكن : "حدیثه عن المدرسة الرمزیة التي تفجر الدلالة اعتمادا على خیال القارئ، یقول

الرمزیة في أوربا تخطوا منزلة الاستعارات والكنایات وصاروا یرمزون إلى حالات نفسیة 

                                                           
  603: العقاد، مطالعات، ص 1
  490: العقاد، ساعات، ص 2
  490: العقاد، ساعات، ص 3
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بأشیاء مادیة بألفاظ أو جمل ویقطعون الصلة بین الرموز وما یرمز لها بها اعتمادا على 

   1"خیال القارئ وإحساسه وأحلامه وهواجس نفسه الغامضة

  :خیال الأممـ  5

الشعور "عند العقاد على نحو یذكر بمصطلح " ممخیال الأ"ورد ذكر مصطلح 

فكما أنّ هناك خیالا فردیا فهناك خیال جماعي یعبر عنه بـ " الذاكرة الجماعیة"أو " الجمعي

إلا أنّ ظواهر الطبیعة التي : "سیما أن السیاق وارد في الحدیث عن الأساطیر" خیال الأمم"

تراءى في كلّ إقلیم على وتیرة واحدة ولا تطرق بها تلتبس الأساطیر وعلیها تدور حوادثها لا ت

  .2"خیال الأمم على نسق فرد

  :خیال الحیاةـ  6

عند الشابي یعني به الخیال الشعري الذي یستلهم " خیال الحیاة"یبدو أنّ مصطلح 

ولكنكم واجدون من یستطیع : "جوهر الحیاة وروح الوجود لا الخیال البلاغي التجمیلي، یقول

من المجازات الزائفة والكنایات المتكلفة ما تعجز عن بعضه جنّ سلیمان ممّا أن ینضد لكم 

  .3"لا علاقة له بالروح ولا رحم بینه وبین خیال الحیاة

  :خیال الرومانسیةـ  7

ورد هذا المصطلح عند أبي شادي وكأنه یجعل للرومانسیة خیالا یختلف عن خیال 

ساني ومن الصعب حصره في جهة معینة إلا أنّ المدارس الفنیة الأخرى، ورغم أنّ الخیال إن

                                                           
  97: شكري، دراسات في الشعر العربي، ص 1
  36: العقاد، الفصول، ص 2
  108: الخیال الشعري، صالشابي،  3
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أسمعت؟ أأدركت أنّ : " هذا التمییز معقول في حدود المفاهیم والتصورات، یقول أبو شادي

   ؟1"خیال الرومانسیة، یرقص الكون صمته كما یرقص الحیة الساحر

  الضمائم الوصفیة: المبحث الثاني

  :مصنفة للخیالـ صفات  أ

  :ـ الخیال التصویري 1

ورد هذا المصطلح عند العقاد وهو یتحدث عن الفرق بین غیرة الرجل وغیرة المرأة، 

شعورها في الغیرة یخالف شعورنا في وضوحه واستقامته وطبیعتها یعوزها : "فهو یرى أنّ 

ضرب واحد من الخیال لا ینمو فیها على أتمّه حتى في شؤون الحب والحواس، ونعني به 

، فالخیال التصویري عند 2"القدرة على استكناه الرسوم المحدودةالخیال التصویري المحسوس و 

  .العقاد یعني القدرة على الإحاطة بالصور المادیة المحدودة

  :ـ الخیال التصوّري 2

ورد هذا المصطلح عند المازني في نقـده لحـافظ إبـراهیم، ولـم یبـین حقیقـة هـذا الصـنف 

ونعلم أنّ الرغبـة فـي الشـهرة تختلـف عـن : "لمن الخیال، كما یبدو سیاقه غامضا نوعا ما، یقو 

   .3"الزهو في أنها خیال تصوري في التمنّي، والزهو شخصي

  

                                                           
  110: أبو شادي، قضایا الشعر، ص 1
  50: العقاد، ساعات بین الكتب، ص 2
  56: المازني، شعر حافظ، ص 3
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  : الشعريّ / ـ الخیال الفني 3

وقـــد ورد هـــذان المصـــطلحان عنـــد الشـــابي وهمـــا مترادفـــان فـــي نظـــره، فهـــو یعنـــي بهمـــا 

لوجــود، وهــو هــذا الخیــال لیــتفهم مــن ورائــه ســرائر الــنفس وخفایــا ا"الخیــال الــذي اتخــذه الإنســان 

الـذي تلمـح مـن خلفـه ملامـح الفلسـفة وأسـرة الفكــر ویشـیع مـن ورائـه هـدیر الحیـاة الكبـرى یــدوي 

  .1"بكلّ عنف وشدّة، وهو هذا الفن الذي تندمج فیه الفلسفة بالشعر ویزدوج فیه الفكر بالخیال

  :وأطلق الشابي على هذا الصنف من الخیال مصطلحین

فیــه تنطبــع النظــرة الفنیــة التــي یلقیهــا الإنســان علــى هــذا : "لأنــه: يالخیــال الفنّــ: الأول

  .2"العالم الكبیر

لأنــــه یضـــــرب بجــــذوره إلــــى أبعــــد غــــور فــــي صـــــمیم "وذلــــك: الخیــــال الشــــعريّ : الثــــاني

  .3"الشعور

وقـــد علمـــتم مـــن كلمتـــي : "وقـــد بـــیّن الشـــابي وظیفـــة هـــذا الصـــنف مـــن الخیـــال إذ یقـــول

شــعري ذلــك الخیــال الــذي یحــاول الإنســان أن یتعــرف مــن ورائــه الســابقة أنّــي أعنــي بالخیــال ال

حقائق الكون الكبرى ویتعمق في مباحث الحیاة الغامضة، ولا إخـال أنّ مـن المعقـول أن یوجـد 

مثــل هــذا الخیــال فــي الأســاطیر التاریخیــة، لأنّ هــذا النــوع وإن كــان مــن صــنعة الخیــال إلا أنــه 

  .4"لحدیث عنهلیس من عمل الخیال الشعري الذي أرید ا

                                                           
  26: الشابي، الخیال الشعري، ص 1
  .والصفحة نفسها، نفسه 2
  .والصفحة نفسها، نفسه 3
  32: ، صنفسه 4
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الخیال الشعري لا یضطرّ : " وفي حدیثه عن ضرورة الخیال الشعري وقیمته ذكر أنّ 

إلیه إلا من أراد خوض ظلمات الحیاة وأنفاقها، واستطلاع ما في خفایا النفوس من صور 

  .1"ورسوم، لأنّ الخیال الشعري هو فانوس الحیاة السحري الذي لا تسلك مسالكها بدونه

ى أنّ الخیال الشعري ضعیف في الأدب العربي ولذلك أسباب عملت البیئـة والشابي یر 

الجغرافیـــة والحیـــاة العربیـــة علـــى خلقهـــا حتـــى طغـــت النزعـــة المادیـــة والنزعـــة الخطابیـــة علــــى 

وقــد كــان لهــاتین النــزعتین  الأثــر الكبیــر فــي إضــعاف ملكــة : "الإنســان العربــي، یقــول الشــابي

بیـــة حتـــى كانـــت آثارهـــا علـــى مـــا رأیـــتم، لأنّ الخیـــال مصـــدره الخیـــال الشـــعري فـــي النفســـیة العر 

  .2"الشعور فما كان الشعور دقیقا عمیقا إلا وكان الخیال فیاضا قویا

وقد ورد أیضا مصطلح الخیال الشعري عند أبي شادي في معرض حدیثه عن شعریة 

 وإنّ نماذج الخیال الشعري المدهش في قصائده لأعظم من أن: " مطران حیث یقول

، وإن لم یبیّن أبو شادي مفهومه للخیال الشعري فإنه ولا شك لا یخرج عن دائرة 3"تحصر

  .المفهوم الرومانتیكي الذي لا یحصره في الدائرة البلاغیة

  :اللفظيّ / المجازيّ / ـ الخیال الصناعي 4

وهــذا المصــطلحات اســتعملهما الشــابي للقســم الثــاني مــن الخیــال حســب تقســیمه، وهــو 

اتخذه الإنسان أولا لیعبّر به عن ذات نفسه حین لا یجد لها مساغا فـي " خیال الذيیعني به ال

                                                           
  102: ، صنفسه 1
  123، 122: ، صالمصدر السابقالشابي،  2
  45: أبو شادي، قضایا الشعر، ص 3



 ضمائم مصطلح الخیال                                                       الفصل الرابع 

 
 

153  

  

الحقیقة العاریة ثمّ تطوّر هذا النوع مع الزمان فكان منه هذا النوع الذي نعرفه والذي ألفت فیـه 

   .1..."كتب البلاغة على اختلافها

أمـا "من الخیال، فقـالثمّ بین الشابي سبب إطلاقه هذه المصطلحات على القسم الثاني 

القســـم الثـــاني فـــإنني أســـمیه الخیـــال الصـــناعي لأنـــه ضـــرب مـــن الصـــناعات اللفظیـــة، وأســـمیه 

ــم  الخیــال المجــازي، لأنــه مجــاز علــى كــلّ حــال ســواء قصــد منــه المجــاز كمــا عنــدنا الآن أم ل

  .2"یقصد منه كما عند الإنسان القدیم

  .3"جمیل العبارة وتزویقها لیس غیرهو الخیال اللفظي الذي یراد منه ت: " وقال أیضا

والقسم الأول هو أقدم القسـمین "وبین الشابي سبب نشوء القسم الثاني من الخیال، یقول

فـي نظـري نشـوءا فــي الـنفس لأن الإنسـان أخــذ یتعـرف مـا حولـه أولا حتــى إذا مـا جاشـت بقلبــه 

طـوب الحیــاة وعجـم كثــرا المعـاني أخـذ یعبّــر عنهـا بالألفــاظ والتراكیـب، ولمّــا مـارس كثیـرا مــن خ

من ألواء الدهور وامتلك من أعنّة القول ما یقتدر به على التعبیر عما یرید أحس بـدافع یدفعـه 

إلــى الأناقــة فــي القــول والخلابــة فــي الأســلوب، فكــان هــذا النــوع الجدیــد مــن الخیــال هــذا النــوع 

وغیرهــــا مــــن فنــــون  الـــذي عمــــد إلیــــه الإنســـان مختــــارا فكــــان منـــه المجــــاز والاســــتعارة والتشـــبیه

  .4"الصناعة وصیاغة الكلام

نفهم مما سبق أنّ الخیال الصـناعي والمجـازي واللفظـي هـي ثلاثـة مصـطلحات لمفهـوم 

  .واحد، وهو الخیال ببعده البلاغي

                                                           
  26: الشابي، الخیال الشعري، ص 1
  27، 26: ، صالمصدر السابقالشابي،  2
  20: ، صنفسه 3
  .والصفحة نفسها، نفسه 4
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  :ة الخیالطبیعل ةحددمـ صفات ب 

  :ـ الخیال الغریب

ها خیال وهي أبیات لیس فی: "غیر المألوف" الخیال"یقصد به  شكريورد في قول 

  .1"غریب ولكن قیمتها في صدق وصف حالة للنفس ووسائلها في تعلمها

  :إلى جنس معین الخیال تنسبصفات ـ  ج

  :ـ الخیال الآري 1

استعمل شكري هذا المصطلح للدلالة على نوع من الخیال یتمیز به الجنس الآري، 

عند الإغریق مثلا،  وهي طریقة معینة في استلهام الأساطیر لخلق الصورة الشعریة، نجدها

وعند بعض شعراء الفرس بعد الإسلام الذین یرى شكري غلبة النزعة العربیة علیهم إلا في 

وإذا استثنینا أیضا الأساطیر التي حاكها بعض هؤلاء الشعراء في : "حالات استثنائیة، یقول

   .2"الخ على طریقة الخیال الآري...موضوع حیاة الطیور والحیوانات

  :الغربي الخیالـ  2

ـــین  ـــال الأوربی ـــین خی ـــز ب ـــد شـــكري فـــي معـــرض اســـتنكاره للتمیی ورد هـــذا المصـــطلح عن

ومـا عجبـت مـن شـيء عجبـي مـن القـوم الـذین یریـدون أن یجعلـوا حـدا : " وخیال العـرب، یقـول

ـــا ـــالا عربی ـــا و خی ـــالا غربی ـــاك خی ـــین آداب العـــرب و آداب الغـــرب زاعمـــین أن هن ، 3"فاصـــلا ب

                                                           
  49: شكري، دراسات، ص 1
  55: ، ص نفسه 2
  409: ، ص5شكري، مقدمة ج 3
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ــ ال المنســوب إلــى الغــربیین مــن الأوربیــین وغیــرهم، ویســمیه بعضــهم فالخیــال الغربــي هــو الخی

  .الخیال الآريّ 

  :الخیال العربيـ  3

في نفس السیاق السابق أورد شـكري هـذا المصـطلح، ویقصـد بـه الخیـال المنسـوب إلـى 

وما عجبـت مـن شـيء عجبـي مـن القـوم الـذین یریـدون أن یجعلـوا حـدا فاصـلا : " العرب، یقول

، والخیـــال 1"و آداب الغـــرب زاعمـــین أن هنـــاك خیـــالا غربیـــا و خیـــالا عربیـــا بـــین آداب العـــرب

العربي لا یرقى إلى مستوى الخیال الغربـي فـي رأي بعـض النقـاد كالشـابي والعقـاد، فهـو بسـیط 

  .وسطحي لا یعنى إلا بالجانب المادي كما یدور في مجال الصور البلاغیة غالبا

  :الفنّي الخیال تجاهلا  ةحددمـ صفات د 

  :ـ الخیال الرومانتیكي 1

  :ورد مصطلح الخیال الرومانتیكي عند شكري بمعنیین

ـ هو الخیال الذي یعبّر عن روح الطموح والعرفان وكشف خبایا الحیاة، یقول  1

وقد تأثرت عند دراسة هؤلاء الأدباء والشعراء بهذه : "شكري في جوانب من سیرته الأدبیة

ن وكشف خبایا الحیاة والتمست معینا على ذلك في كلّ الروح وأعني روح الطموح والعرفا

ناحیة من نواحي الآداب، التمسته في وصف شكسبیر وبرونتج للنفوس وفي وصف النفوس 

والحیاة في قصص كبار القصصیین، وفي كلمات المفكرین في كلمات قصیرة، كما التمسته 

                                                           
  409: ، ص5شكري، مقدمة ج 1
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ه الروح على الطریقة الخیالیة في الخیال الرومانتیكي الطلیقي الذي یعبّر عن هذ) المعین(

   .1"الرومانتیكیة

   .2"الخیال الرومانتیكي الذي یصف الطموح النفساني"ـ  2

  :لخیالتمدح اصفات  ـ ه

  :الخیال الجلیلـ  1

شكري في معرض رفضه للتمییز بین الخیال  عند" الخیال الجلیل"ورد مصطلح 

ري، رفض شكري هذا التمییز العنصري والخیال الآ) نسبة إلى السامیة لا إلى السمو(السامي 

رغم اعترافه بخصوصیة كل لغة لأنّ الخیال مرجعه إنساني بالأساس لذلك نجد الخیال 

و لكن ، إن كل لغة لها خصائص وذوق، نعم: "الجلیل محمودا في أي لغة أو ثقافة، یقول

إذ إنه لیس ، بالرغم من ذلك نجد الخیال الجلیل والمعنى الرائع المصیب محمودا حیث كان

، فالخیال الجلیل 3"و إنما مرجعه العقل البشري و النفس الإنسانیة، رهنا بخصائص اللغات

   .هو الخیال العظیم بصوره وروعة ابتكاراته

  :الخیال الجمیلـ  2

یراهما صاحب  ماالعدل والفضیلة وك به واصفاشكري  ورد هذا المصطلح عند

ل حلم یغرّ ویخدع وأنّه خیال جمیل تلتمسه الید فلا فیرى أن العد: "الاعترافات، یقول عنه

                                                           
  215: شكري، دراسات، ص 1
  .صفحة نفسهاوال، نفسه 2
 409: ، ص5جمقدمة شكري،  3
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تناله، وأحیانا أحسّ في الیقظة أیضا ما یحسه المتهم البريء فأحسب أن العدل حلم یغرّ، 

   .، فالخیال الجمیله هو الخیال الذي تستحسنه النفوس وتمیل إلیه1"وأنّ الفضیلة خیال جمیل

  :الخیال الخصبـ  3

القدیمة والتي العربیة سیاق كلامه عن الأساطیر  طلح فيهذا المصالشابي استعمل 

الذي نجده في  حسب رأیه خلو من بهاء الفنّ ونور الحیاة لأنها تفتقر إلى الخیال الخصب

ورأیي في هذه الأساطیر هو أنها لا حظّ لها من : "، یقولالأساطیر الیونانیة والرومانیة

أن یجد الباحث فیها ما ألف أن یجده في وضاءة الفنّ وإشراق الحیاة وأنّ من المحال 

  .2"أساطیر الیونان والرومان من ذلك الخیال الخصب الجمیل

: " ، یقول)صفیة أبي شادي(أبو شادي وهو یثني على شاعریة الشاعرة  كما استعمله

وشاعرتنا لا تعرف أن تسجل سوى تجاریبها الخاصة وعواطفها الخاصة وتأملاتها الخاصة، 

عریتها، وعبثا حاولنا أن نطالبها بالتعبیر عن وطنیتها المتأججة وإنسانیها وهذا أساس شا

  .3"الشاملة وخیالها الخصب في ألوان أخرى من الشعر

فالخیال الخصب حسب السیاقات السابقة هو الخیال المتهیئ لإنتاج الصور بوفرة 

  .وإبداعیة

  

   

                                                           
 69:شكري، الاعتراف، ص 1
 33: الشابي، الخیال الشعري، ص 2
 134 :ص ،2014مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة، القاهرة، مصر، د ط،  ،المعاصر أبو شادي، قضایا الشعر 3
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  :الخیال الرفیعـ  4

بیتر بول (لمصور الألماني ل في انتقاده" عالرفی الخیال"العقاد مصطلح  استعمل

فإنك لا تجد : "عاب على رسوماته خلوها من هذا النوع من الخیال، یقول حیث، )روبنسن

في مئات الصور التي تنسب إلیه أثرا بارزا للخیال الرفیع أو للعطف السري أو الذوق 

   .1"زع الخیالاللطیف، وإنما یستوحي الرجل رأسه لا قلبه وحقائق العیان لا نوا

ومنه نستنتج أنّ الخیال الرفیع هو ذلك الخیال الذي یستوحى من القلب لا من العقل، 

  .ومن غرائب الخیال وبدائعه لا من الواقع المعاین

  :الخیال الصادقـ  5

 الذي یرینا المتخیّلات حقّ رؤیتها،عنده الخیال هو و عند العقاد  المصطلحورد هذا 

ونظنّ أنّ كلمة نتخیّله لیست بالكلمة الصحیحة التي تقال في هذا : "قولی فلا یبالغ ولا یوهم،

الصدد لأننا لو كنّا نتخیّل العصور القدیمة ونستعین بالخیال الصادق على تصویرها لرأیناها 

   .2"حق رؤیتها

  :الخیال الصحّیحـ  6

 كلّ من العقاد وشكري ویظهر من خلال السیاقات الواردة استعمل هذا المصطلح

  :عندهما أنّ الخیال الصحیح هو

                                                           
  241 :، صبین الكتب العقاد، ساعات 1
 786: ، صنفسه 2
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وهي ملكة تكثر في أصحاب : "ـ الخیال الذي یخلو من الأوهام الكاذبة، یقول العقاد

الفنون یضمّون بها الخاطر إلى الخاطر بتصحیف یسیر في اللفظ أو المعنى وبمناسبة دقیقة 

   . 1"من الخیال الصحیح أو الوهم الكاذب

إنّ التماس معرفة سنن الطبیعة : "یقول شكري، ـ الخیال المناقض للخیال السقیم

یكسب الشاعر دقة في التمییز ویجلب له حسن الذوق في اختیار المعاني، والتفریق بین 

  .2"الخیال السقیم والخیال الصحیح

فإنّ مظاهر الطبیعة تفتح للمشاعر بابا للخیال ". ـ الخیال الذي یخلو من المبالغات

  .3"التي تسلك في باب المغالاة یغنیه عن تطلب تلك الأوهام

یجمع الشاعر الذي یلتمس " :، یقول شكريـ الخیال الذي یُستمدّ من صدق النظرة

عرفان سنن الطبیعة، بین سعة الخیال وصحة المعنى ویكون خیاله مكتسبا من صدق 

  .4"النظرة

  :الخیال الطریفـ  7

وهو ) صیر مغربأعا(مستعمل من قبل العقاد في مقدمة دیوانه  المصطلحهذا 

في هذه الحالة حالة المفاجأة : "یتحدث عن أثر المفاجأة في تفجیر الشاعریة حیث یقول

تتفتح النفس على عالم مسحور حافل بالصور والزخارف والأسرار، وتجود القریحة بالمعنى 

                                                           
 555: صالعقاد، مطالعات،  1
 205: شكري، الثمرات، ص 2
 .نفسه، والصفحة نفسها 3
 .نفسه، والصفحة نفسها 4
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رى فالدلالات اللغویة للطرفة تحیل إلى الجدّة والكثرة وغیرها، ون ،1"البكر والخیال الطریف

  .أنّها في هذا السیاق تدلّ على الحسن النادر والإدهاش بسبب اختراق المألوف والانزیاح عنه

  :الخیال العذبـ  8

الشابي فیما یتعلق بالخیال الذي یمكن أن یجده الباحث في  هذا مصطلح استعمله

 وقد لا یعجز الباحث في الآداب العربیة أن یجد: "بعض القصص من الأدب العربي، یقول

شیئا من القصص الرائع الفخم الجمیل، وأن یجد في ذلك القصص خیالا عذبا مشرقا بالروح 

فالخیال العذب هو ذاك الخیال الذي یمتاز بالحلاوة واللطف فیما یوحي به من ، 2"والحیاة

  .صور وتعابیر ویجعلها مستساغة للعقول والأذواق

  :الخیال الفیّاضـ  9

ه الروح العربیة خاصة في ب رأي الشابي تخلو منالخیال المنعوت بأنّه فیاض حس

لا تعبّر عن فكر سام وخیال فیاض وإنما هي أوهام لائشة وأنصاب " التي القدیمة أساطیرها

  .3"جامدة

: كما استعمله الشابي فـي بیـان ارتبـاط دقـة الشـعور وعمقـه بفـیض الخیـال وقوتـه، یقـول

، 4"ا عمیقــا إلا وكــان الخیــال فیاضــا قویــالأنّ الخیــال مصــدره الشــعور فمــا كــان الشــعور دقیقــ"

  .فالخیال الفیاض هو الخیال القوي الذي ینبعث من الأعماق لخلق الصور الأكثر إبداعا

  

                                                           
 12: ص، 2003نهضة مصر، القاهرة، مصر، د ط، ، )دیوان شعر( العقاد، أعاصیر مغرب 1
 93 :الشابي، الخیال الشعري ، ص 2
 121 :، صنفسه 3
 123، 122: ، صنفسه 4
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  :الخیال القويـ  10

الشابي في حدیثه عن كلام لجبران في الأجنحة  عند" القويّ الخیال " ورد مصطلح

ولن تسمعوه ممن سلف من شعرائنا لأنّ  فأنتم لم تسمعوا مثل هذا الحدیث! كلا: " المتكسرة

مثل هذا الحدیث لا یقدم علیه إلا من أوتي شعورا جمیلا مشرقا وخیالا قویا متمردا لا یتهیب 

الأعماق المظلمة ولا یقنع بالظواهر البادیة، أما الشاعر العربي فلم یؤت مثل هذا الإحساس 

حدود لا یتجاوز الظواهر ولا یطمع وإنما كان له إحساس قاصر وخیال م... ولا هذا الخیال

  .1"فیما وراء المرئیات

شاعریة ابن خفاجة رغم ما یتمیّز به من براعة في  أیضا في نقدالشابي  كما استعمله

وعلى هذا النحو كلّ ما قاله ابن خفاجة في جمال : "الوصف وجمال في الأسلوب، یقول

  .2"جد خیالا قویا أو شعورا دقیقابراعة في الوصف وجمال في الأسلوب دون أن ت: الطبیعة

ولا : "شكري عن شعریة بودلیر أقرّ بوجود خیال قويّ في شعره حیث یقول واستعمله

   .3"أنكر أنّ في بعض شعر بودلیر قوّة عظیمة وخیالا قویا

ومما سبق نرى مع الشابي أنّ الخیال القويّ هو الخیال المتمرّد الذي لا یخشى 

  .هر بل یتجاوزها نافذا إلى أعماقهاالأعماق فلا یقنع بالظوا

  

  

                                                           
 91 :، صالمصدر السابقالشابي،  1
  61 :، صهنفس 2
 210 :ص، شكري، دراسات في الشعر العربي 3
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  :الخیال اللطیفـ  11

الشاعر الجزائري رمضان حمود في معرض تعریفه للشعر  استعمل هذا المصطلح

: الذي یراه إحساسا قویا یشكّله الخیال في صور بعیدا عن التصوّر العروضي له، یقول

 ،1"لا دخل للوزن ولا للقافیة فیه فالشعر تیار كهربائي مركزه الروح وخیال لطیف تقذفه النفس"

  .عن التكلّف والتعقید هو الخیال البعیدالخیال ف

  :الخیال المتحفّزـ  12

وجدنا هذا النعت للخیال عند العقاد في معرض بیانه لأثر كلّ من الحسّ والخیال في 

یاء التأثر بالمحاسن وتفجیر الشاعریة للتعبیر عن الإعجاب بها، فحسب رأیه أنّ حسن الأش

لأنّ المحاسن : "في ذاتها لا یؤثر إلا إذا عمل الحسّ والخیال على تزیین ذلك وتجمیله، یقول

نفسها لن تهزنا إلیها ولن تحل عقدة من ألسنتنا حتى یزینها لنا الحس الناشط والخیال 

   .2"المتحفز

ور وعلى هذا الأساس فالخیال المتحفّز هو الخیال المتهيّء والمستعدّ لاستلهام الص

  .وإبداعها

  

  

  

                                                           
 ، حمود رمضان،صالح خرفي :نقلا عن 1927أغسطس  14، الشهاب )مقال ( رمضان حمود، حقیقة الشعر وفوائده 1

 101 :ص
  5، 4 :ص ،2005 د ط، نهضة مصر للطباعة والتوزیع والنّشر، القاهرة، العقاد، عابر سبیل، 2
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  :الخیال المرحـ  13

كـان قـوي المشـاعر متحفـز الخیـال فـذهب : " ه عـن الإنسـان القـدیمقولـ يفالشابي ذكره 

یعلــل مظــاهر الكــون بمــا شــاء لــه الشــعر أن یــذهب، وأخــذ یفسّــر تعــابیر الطبیعــة الداویــة بمــا 

وعـدم اسـتقرار وهـذا  فالخیـال المـرح مـا فیـه طـرب، 1"یملي علیه الخیال المرح والشـعور النشـیط

  . ما یجعله سریع القفز إلى التأویلات تارة وإلى تحقیق السحریة في الأسلوب

  :الخیال المستفزّ ـ  14

للخیال شكري في معرض حدیثه عن دور الخیال في التجسید  الوصفاستعمل هذا 

والشاعر صاحب الخیال المستفزّ یكاد یسمع صدى وقعات أقدامه في عالم : "حیث یقول

   .2"لخیال ویخشى أن یخرج صداها قبة السماءا

وكذلك عندما تحدث عن ما یعتري الإنسان من أماني وأطماع تسبب شقاوته وسعادته 

إنّ : "في الوقت نفسه فجعل تلك الأماني والأطماع من صنع الخیال المستفزّ، یقول شكري

، وهي بنات الخیال الأماني والأطماع من أسباب الشقاوة ولكنها أیضا من مصادر السعادة

فالخیال المستفزّ إذن هو الخیال المثیر الذي یهیّج القرائح ویحرّكها إلى درجة ، 3"المستفزّ 

  .كبیرة

  

  

                                                           
 22: شعري، صالشابي، الخیال ال 1
 165: شكري، الثمرات، ص 2
 37 :شكري، الاعتراف، ص 3
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  :الخیال المشبوبـ  15

ومرة في ) دراسات في الشعر العربي(عند شكري مرتین في كتابه  المصطلحورد هذا 

  ): الثمرات(كتابه 

رومي وقدرتها على النفاذ إلى صمیم القلب ردّ ذلك حدیثه عن قوة شاعریة ابن ال عند

في ) ابن الرومي(وسواء أكانت أقواله : "إلى عدة عوامل على رأسها الخیال المشبوب، یقول

أمور حسیة أو نفسیة فإن كلماته تبلغ صمیم القلب لما فیها من الخیال المشبوب وقوة 

   .1"ومع تجنّب الإطالة الفاترة الإیجاز مع الدلالة التامة والإلمام بالمعنى المراد

وكذلك عندما تحدث شكري عن شعر أبي تمام الذي اشتهر بالصنعة إلا أن شعره 

أما طریقة أبي تمام فهي طریقة الصناعیة : "حسب رأیه یتمیّز بالخیال المشبوب، یقول

شاعریة، البیانیة المألوفة وإن كان قد أبدع وأغرب فیها، وشعره شعر الخیال المشبوب بنار ال

والجیّد من شعره یجمع بین القوة والحلاوة وإقناع الصنعة الفنیة، وهي لیست صنعة ألفاظ 

   .2"فحسب بل صنعة ألفاظ وخیال وإحساس وذكاء وعقل وبصیرة

وللمرة الثالثة یتحدث شكري عن الخیال المشبوب ولكن هذه المرة عند الكلام عن 

فجعل الخیال : "تابة بل هو مصدر الإبداع، یقولشاعریته فهو بالنسبة إلیه الدافع إلى الك

   .3"المشبوب یملي عليّ وأنا أكتب

ومما سبق كله نخلص إلى الخیال المشبوب الذي یقصده شكري هو الخیال الذي 

  .یتمیّز بالقوة والحرارة ذلك لأن الدلالات اللغویة للشبب تحیل إلى الفتوة والقوة في حرارة

                                                           
 76 :، صفي الشعر العربي شكري، دراسات 1
  97 :، صنفسه 2
 166 :شكري، الثمرات، ص 3
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  :الخیال المطبوعـ  16

لمصطلح في معرض حدیثه عن سبق عبد الرحمن شكري في االعقاد هذا ذكر 

، فعندما شبّه يالتفریق بین الخیال والوهم، وتطبیقه للبلاغة السیكولوجیة على الشعر العرب

وهم في خاطر المعري لا یلتفت إلیه أحد غیره : " المعري الشفق والفجر بدماء الشهداء هو

خیال مطبوع "الرومي للأصلع بنهار الصیف یأخذ من لیله،  ، بینما تشبیه ابن1"لو لم یذكره

فالخیال المطبوع هو الذي ، 2"یخطر لكل بدیهة مصورة تتقن من التشبیه ما یتقن الشاعر

  .تتقبله البدائه لأنّه مما یخطر علیها، كما أنّه یتقن التشبیه ویصیبه

  :الخیال النشیطـ  17

ستحداث الصور وذلك الحیوي المتحرك لاالخیال  :المازني المصطلح یعني عندهذا 

بـتألیفها وتركیبها ممّا هو مألوف ثمّ إحضارها إلى الأذهان بوضوح وحسن تمثیلها عند المبدع 

إذن فما هذه الشیاطین وعرائس البحر والغاب وما إلیها ممّا ابتدعه خیال : " یقول، ..والمتلقي

محالات؟ وكیف عرفوها ووصفوها ولا الغربیین ووصفوه في شعرهم؟ من أین جاءت هاتیك ال

خبر لأحد من أبناء الدنیا بها ولا عهد؟ ولمن یقوم بنفسه هذا الاعتراض بعض العذر، فلعلّه 

لا یدري أنّ هذه الشخصیات لیست مخلوقة خلقا وإنّما هي ــ على بعدها وغرابتها ممّا 

أسماء مستعارة لشخصیات  استحدثه الخیال النّشیط في مألوف بنات الدّنیا ولصوصها ـــ فهي

وهو خیال، ولكنّه محلّق بجناحین من : مكوّنة من متفرّق ما یلحظ في ناس هذه الدنیا

الحقیقة، ولیست قدرة الشّاعر هنا في أنّه أوجد شیئا من العدم، فذاك محال، ولكنّها قدرته في 

                                                           
 184 :العقاد، حیاة قلم، ص 1
 .نفسه، والصفحة نفسها 2
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ذهنه إحضارا  أنّه استطاع أن یكوّن صورة من أشتات صور وأن یحضر الصورة المؤلّفة إلى

   .1"واضحا وأن یمثّلها لنا كما ینبغي أن تكون

  :الخیال الواسعـ  18

عند شكري نفهم أنّ الخیال الواسع هو الخیال القادر على استیعاب شتى المواضیع 

فالخیال لیس مقصورا : " الشعریة وشرح العواطف وكلّ ما یرید الشاعر التعبیر عنه، یقول

، الذي یكثر من مثل وكأنّ ، لكبیر لیس هو ذا التشبیهات الكثیرةوالشاعر ا، على التشبیهات

فإن ، والصورة المضطربة غیر المتجانسة الأجزاء، ولو كان لیس بعدها إلا المعنى المتضائل

، الخیال هو كل ما یتخیله الشاعر من وصف جوانب الحیاة و شرح عواطف النفس وحالاتها

و تباینها والبواعث الشعریة وهذا یحتاج فیه إلى خیال والموضوعات الشعریة ، والفكر وتقلباته

ثمّ بین شكري ضرورة هذا النوع من الخیال للشعر العاطفي، فالعواطف تتسم  ،2"واسع

فإنّ شعر : "بالغموض والعمق فلا یمكن أن تترجم إلا عن طریق الخیال الواسع، یقول

واطف ومعرفة أسرارها العواطف یحتاج إلى ذهن خصب وذكاء، وخیال واسع، لدرس الع

   .3"وتحلیلها، ودرس اختلافها وتشابهها، وائتلافها وتناكرها، وامتزاجها ومظاهرها وأنغامها

  

  

  

                                                           
 240: المازني، حصاد الهشیم، ص 1
 402 :، ص5جمقدمة شكري،  2
 243: ، ص3ج مقدمةشكري،  3
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  :لخیالا تعیبو ـ صفات 

  :ودرُ الشُّ / الخیال الشارد ـ 1

لبلاغة الشعریة على خلاف أولئك ا لینفیه عن "الخیال الشارد" مصطلحالعقاد استعمل 

فمن  : "بلاغة الشعر في شططه وتكلفه وشرود خیاله، فیقول عنهمالذین یعتقدون أنّ 

المفاجأة ولا ریب لجمیع هؤلاء أن یقال لهم إنّ الكلام قد یكون في الذروة العلیا من البلاغة 

   .1"الشعریة ولیس فیه خیال شارد ولا دمعة ولا آهة ولا كلمة ملفوفة ولا معنى مستكره

فهذا هو المثل : "فهو قوله "الخیال الشارد"العقاد  أما السیاق الثاني الذي ذكر فیه

الأعلى في الحیاة وهذا هو لبّ لباب فنها الإلهي الذي یلتقي فیه ـ كما یلتقي في فنوننا ـ قید 

وأراد هنا حالة  ،2"الوزن وفرح اللعب، ویتعانق على یدیه الخیال الشارد والقافیة المحبوسة

أو الخیال المنفلت من  ةالفنون مشدودة إلى الحریة المطلقالتوسط والتوزان في الحیاة كما هي 

  .جهة، وإلى قید القافیة أو قیود الفنّ من جهة أخرى

فالخیال الشارد  ،معطوفا على الأوهام وفي ذلك مناسبة "الخیال الشارد"وجعل الشابي 

تم هذا فقد رأی: "ینفلت من الحقائق إلى الأوهام مزینا إیاها بالزخارف والمحسنات، یقول

المجهود الخیالي العظیم الذي یبذله الإنسان لإرواء نفسه وهو یحسب أنّه الحق الأزلي الذي 

لا ریب فیه وإلا فهل كان یطمئنّ إلیه ویقیم له فروض العبادة، وهو یعلم أنّه من زخرف 

   .3"الخیال الشارد ووحي الأوهام المعربدة

                                                           
  216: العقاد، ساعات، ص  1
  301: العقاد، مطالعات، ص  2
  20، 19: الشابي، الخیال الشعري، ص  3
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وجعلــه مــن العیــوب التــي یــلام  "دالخیــال الشــرو "فقــد اســتعمل مصــطلح أبــو شــادي  أمــا

علیهـــا الشـــاعر ولكنـــه بررهـــا برغبـــة الـــنفس الجامحـــة فـــي الاتصـــال بالطبیعـــة ومعرفـــة تجلیاتهـــا 

وقد یـلام الشـاعر المبـدع علـى خیالـه الشـرود، ومـا الخیـال إلا دلیـل مـن أدلـة : "المختلفة، یقول

الصـلة بهـا فـي كـلّ شـيء، التهافت من النفس الشاعرة على الطبیعة الموجـدة فـلا تـزال تـتلمس 

فالخیال الشـارد أو الشـرود هـو ، 1"وتحاول التقریب بین عواملها ونتائجها المتباینة في ظواهرها

  .الخیال التائه الغارق في الأوهام والمنفلت عن جدد الحقیقة

  :الخیال الضیق المحدود ـ 2

ة في قصیدة للشاعر نسیب عریض في انتقادمیخائیل نعیمة  هذا المصطلح وظفه

) بیتا 32وفیها (إنّ القصیدة من حیث النظم : "، یقولهخیال قبل أن یسمو بهمرحلة شبابه، 

لیست من المتانة والسلامة بشيء یذكر، والخیال البادي في تأملاتها الصبیانیة خیال ضیق 

محدود، لكن من یعرف نسیب عریضة یرى فیها صورة مصغرة للشاعر الذي بعد عشرین 

، فما یقصده نعیمة هنا 2"خیاله بالنجوم، وبسط عاطفته على مدى الأفقسنة شدّ أطناب 

ق، ویبدو أنّ الشابي أوضح یالعم غیر ذج السطحياالسالخیال هو  المحدود قالضیّ  بالخیال

أما الشاعر العربي فلم یؤت مثل هذا الإحساس ولا هذا : " إذ یقول المصطلحفي بیان هذا 

اصر وخیال محدود لا یتجاوز الظواهر ولا یطمع فیما وراء وإنما كان له إحساس ق... الخیال

ویقنع  الأشیاء لا یتجاوز ظواهرهو الذي الخیال المحدود نجد أنّ ، فعند الشابي 3"المرئیات

  .إلى أعماقها ولا یتعداهمنها بحدود المرئي 

  

                                                           
  49: أبو شادي، الشفق الباكي، ص 1
  131: نعیمة، الغربال، ص 2
  91: الشابي، الخیال الشعري، ص 3
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  :لخیال الكلیلا ـ 3

ولو استطاع خیاله " :الشاعر أحمد شوقي، یقول هذا المصطلح منتقداالعقاد  استعمل

الكلیل أن یتبع الصور الذهنیة خطوة فیرى القطار شابا فوق الرؤوس في طریقه إلى 

الخیال الكلیل هو الخیال المتعب المصاب بالضعف فیعجز عن تتبع الصور ف، 1"الشمس

  .الذهنیة فیأتي بالرائع منها والمستساغ

  :تكاثفمالالخیال  ـ 4

وكانت تعجبني بعض تشبیهاته الرائعة ): "شلي(ي عن الشاعر الإنجلیز شكري یقول 

، 2"السائغة في كل لغة ونسیبه الرقیق الذي لم یثقله الخیال المتكاثف كما كان یفعل أحیانا

ض الذي یؤدي إلى ثقل الصور وعدم ماد والغعقمالالخیال هو المتكاثف هنا الخیال ف

  .استساغتها

  :الخیال الفاسد ـ 5

ند تعرضه لموقف القراء من الخیال بسبب فساد ذوقهم عهذا المصطلح شكري  ذكر

وقد فسد ذوق القراء حتى : "یخالف المنطق الصحیح، یقولالذي فهم یعجبهم الخیال الفاسد 

إنهم إذا رأوا خیالا یفسّر حقیقة، لم تتملكهم هزة الطرب التي تنوبهم عند قراءة الخیال الفاسد، 

إذا : عن المألوف عقلا، وإذا وضحت لهم فساده قالوا إنما یعجبهم من الخیال استحالته وبعده

                                                           
  44: العقاد، الدیوان، ص  1
  196: شكري، دراسات في الشعر العربي، ص  2
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، وفي المقابل فإن الخیال الصحیح هو الخیال الذي یفسّر الحقیقة ولا یخرج 1"كل خیال فاسد

  .عن المألوف أو المنطق

  :الخیال الكاذب ـ 6

، وقد یكون سبب هذا الخیال الكاذب: " الذي یقولشكري  نجد هذا المصطلح عند

ثم إن بعد وجه التألیف و خفاء الصلة لیس ، شیئین لا یصح التألیف بینهماالتألیف بین 

وكانت الصلة بینهما متینة فلیس ، بمعیب إذا كان وجه الشبه بین الشیئین صحیحا صادقا

وقد تكون حقیقیة ، فقد تكون ظاهرة ضعیفة، ظهور الصلة لكل قارئ دلیلا على متانتها

، ونفهم 2"العامة من الخیالات صادقا صحیحا لأذهانفلیس كل ما یخطر في ، سلیمة صادقة

من نص شكري أن والخیال الكاذب هو التألیف بین شیئین لا یصح منطقا التألیف بینهما، 

ـ أن ظهور الصلة بین الأشیاء لعامة الناس لا یعني 1 :ولكن ینبغي التنبه إلى أمرین هما

  .بالضرورة أنها حقیقیة وسلیمة

  .عني عدم صحتها وعدم صدقهاـ خفاء الصلة لا ی 2

  :خو سمالمالخیال  ـ 7

فاعتبر الرمز هو خیال ممسوخ لما  المصطلحفي حدیثه عن الرمز ذكر نعیمة هذا 

لأنّ الرمز في أحسن مظاهره وأدقها لیس سوى : "یرمز إلیه أي صورة مشوهة للحقیقة، یقول

  .3"خیال ممسوخ لما یرمز إلیه

                                                           
  401: ، ص5جمقدمة شكري،  1
  404: ، صنفسه 2
  103: نعیمة، الغربال، ص 3
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  :الخیال المنكوسـ  8

شــوقي بهــذه المصــطلح منتقــدا إیــاه فــي ســوء تعاملــه مــع الحــدث التــاریخي  دالعقــاأعــاب 

فمـــا الـــذي صـــنعه شـــوقي بتلـــك الفتـــرة؟ لقـــد كـــان : "وجعلـــه عمـــلا أدبیـــا یســـتحق التقـــدیر، یقـــول

مطلوبــا أن یكســوها لحمــا إن وجــدها عاریــة، فعراهــا هــو مــن اللحــم وألقاهــا عظمــة بالیــة، وكــان 

ا بخیالــه المنكــوس، فأعمــل فیهــا معــول التخریــب والتجریــد، آخــر أغــار علیهــ" قمبیــز"هــو بمثابــة 

، فالخیــال المنكــوس هــو الخیــال الــذي لا یســیر فــي 1"ونشــر ریــح المــوت فــي كــل مــا لمســه ورآه

  .الاتجاه الصحیح حیث یمارس وظیفته الجمالیة

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
فـي تـراث العقـّاد الأدبـيّ، " الشـعر"عبـد الحفـیظ الهاشـميّ، مصـطلح : ، نق�لا ع�ن427: العقاد، روایة قمبیز في المیزان، ص 1

  335: ، ص2009 ،1ط عالم الكتب الحدیث للنّشر والتوزیع، إربد ـ الأردن ـ
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  :خلاصة

وعیوبـه،  واردة فـي بـاب نعوتـه" الخیـال"ــ أكثر الضـمائم الإضـافیة والوصـفیة لمصـطلح 

فهي تشكل محددات لتأسیس نظریة الخیـال فـي الخطـاب النقـدي الرومـانتیكي، ونسـتطیع بحـقّ 

  .1"شعریة الخیال"أن نسمیها مع الباحث مشري بن خلیفة 

ـــ اســتعمال الضــمائم الإضــافیة والوصــفیة أفضــى إلــى وجــود عــدة مركبــات مصــطلحیة  ـ

حمولاتهــــا المفاهیمیـــة تؤســــس وهـــي ب" الخیــــال"شـــكلت مصــــطلحات فرعیـــة للمصــــطلح الأصـــل 

منظومــة مفــاهیم للخیــال تربطهــا علاقــات العمــوم والخصــوص، ومــن جهــة أخــرى تعكــس مــدى 

الخیـال : تأثر الرومانتیكیة العربیة بالثقافة البلاغیة الموروثة لذلك وجدنا مصـطلحات مـن قبیـل

  ...الصحیح، الخیال الكاذب، الخیال الصادق، الخیال الخصب

لضــمائم عرفنــا أنواعـا وأصــنافا مــن الخیــال، كالخیــال الشــعري وخیــال ـــ مــن خــلال هــذه ا

وهـــــي تعكـــــس ثـــــراء الرصـــــید المصـــــطلحي للخیـــــال مـــــن جهـــــة، ... المتصـــــوفة والخیـــــال الآري

  .وتضطلع بتمثیل مواقف وتوجهات من جهة أخرى

  

  

  

  

                                                           
  118: ن خلیفة، الشعریة العربیة، صمشري ب: ینظر 1
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ورأینا كیف ساهمت في إثرائه " الخیال"في الفصل السابق عالجنا ضمائم مصطلح 

داخلیا أي ضمن مفهومه ولدت مفاهیم فرعیة مخصصة ومقیدة مرتبطة بمركبات مصطلحیة 

طرفیها، وفي هذا الفصل سنعالج ما یثري المصطلح وینمیه أحد " الخیال"یكون مصطلح 

خارجیا، أي بما یرتبط بجذر المصطلح لغویا ومفهومیا معا، وهي المشتقات الاصطلاحیة 

المنتمیة إلى الخیال لفظیا وتشاركه في قدر من المفهومیة على نحو ما سندرسه في المباحث 

  :الآتیة

   التخیّل: المبحث الأول

  :لالتخیّ : أولا

  :تعریف التخیّلأ ـ 

  :وردت في المعاجم اللغویة عدة معاني للتخیّل منها :ـ لغة 1

إذا تهیأت للمطر ولابدّ أن : تخیلت السماء: ویقال: "قال ابن فارس: التهیؤ للمطرـ 

   .1"یكون عند ذلك تغیّر لونه

ت وخیّل: "، وقال أیضا2"تخیلت السماء أي تغیمت وتهیأت للمطر: " وقال الجوهري

   .3"علینا السماء، إذا رعدت وبرقت وتهیأت للمطر ، فإذا وقع المطر ذهب اسم التخیّل

  

                                                           
 236: ، ص2ابن فارس، المقاییس ج 1
 1692: ، ص1990، 4ط ،4ج أحمد عبد الغفار عطار، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان،: تالجوهري، الصحاح  2
 1693: ، صنفسه 3
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كما أشار الراغب أیضا إلى أنّ تخییل السماء هو إظهار علامة المطر دون وجوده 

   .1"خیّلت السماء أبدت خیالا للمطر: ویقال: "حقیقة بل هو على الظنّ، قال

   .2"تلون: لشيءُ تخیّل ا: "قال الزمخشري: التلوّن

  .3"وتخیل إليّ، أي شبّه: "قال الخلیل: التشبّه

ـ تخیلت على الرجل إذا اخترته : " وذكر هذا الجوهري وأضاف له الاختیار: التفرّس

   .4"وتفرست فیه الخیر

  .وكلّ شيء اشتبه علیك فهو مخیل، وقد أخال: "قال الخلیل: الاشتباه

  .5"والصدق یعرفه ذوو الألبابالحقّ أبلج لا یخیل سبیله     : قال

: ومعنى لا یخیل سبیله أي لا یشتبه طریقه، وذكر مثل هذا المعنى الزبیدي فقال

  .6"اشتبه، یقال هذا أمر لا یخیل: وأخال الشيءُ "

  

  

                                                           
 216: ص مكتبة نزار مصطفى الباز، د ط، د ت، ،1الراغب الأصفهاني، مفردات القرآن ج 1
 275: ص ،1998، 1ط ،1جمحمد باسل، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان،: ، تالزمخشري، أساس البلاغة 2
  454: ص ،2003، 1، ط1عبد الحمید هنداوي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ج: ، تالخلیل، العین 3
  1693: ، ص4الجوهري، الصحاح ج 4
 454: ، ص1الخلیل، العین ج 5
 460: ص، 1993، 28ج محمود محمد الطناجي، وزارة الإعلام الكویتیة،: ، تي، تاج العروسالزبید 6
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من التخییل ) على ما لم یسمّ فاعله(وخیّل إلیه أنّه كذا : "قال الجوهري: الوهم

أي على ما أرتك نفسك وشبهت : ذلك على ما خیلتوأفعل : "، وقال الزمخشري1"والوهم

   .2"وأوهمت

 .وتبدو هذه المعاني كلّها مجافیة للحقیقة

  :ـ اصطلاحا 2

عمومــا، " الخیــال"ویبــدو أنــه یقصــد " التخیــل"شــكري هــو الوحیــد الــذي عــرّف مصــطلح 

یســمى أحــدهما التخیــل : فینبغــي أن نمیــز فــي معــاني الشــعر وصــوره بــین نــوعین: " فهــو یقــول

ویشــترط ، والآخــر التــوهم فالتخیــل هــو أن یظهــر الشــاعر الصــلات التــي بــین الأشــیاء والحقــائق

، والتوهم أن یتوهم الشـاعر بـین شـیئین صـلة لـیس لهـا وجـود،  في هذا النوع أن یعبر عن حق

، ومـــن خـــلال 3"وهـــذا النـــوع الثـــاني یُغـــرى بـــه الشـــعراء الصـــغار ولـــم یســـلم منـــه الشـــعراء الكبـــار

  :تج ما یليالتعریف نستن

ــ التخیّــل یختلــف عــن التــوهم بــل همــا متناقضــان وهــذا خلافــا للاســتعمال اللغــوي الــذي  ـ

  .یسوي بینهما

ــ یعــرف ــل" شــكري ـ مــن خــلال وظیفتــه المتمثلــة فــي إظهــار الصــلات والعلاقــات " التخیّ

  .الخفیة بین الأشیاء والحقائق

  .ي التعبیر عنهاـ التخیّل لا یخرج عن دائرة الحقائق مهما اختلفت أسالیبه ف

                                                           
 1693: ، ص4الجوهري، الصحاح ج 1
 275: ، ص1الزمخشري، أساس البلاغة ج 2
 403: ، ص5شكري، مقدمة ج 3
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  ":التخیّل"طبیعة ب ـ 

  :  ـ التخیّل طبع 1

ویظهر هذا الحكم من خلال كلام العقاد عن أبي العلاء المعري الذي لا یراه مطبوعا 

ولكننا : "على التخیّل بدلیل غلبة النزعة الفلسفیة علیه وإفلاته من فتنة الأخیلة الشعریة، یقول

على ملكات المعري وغلبة النزعة الفلسفیة على السلیقة أردنا أن نبیّن ضعف سلطان الخیال 

الفنیة، وأن نستدلّ من رأیه في الأخیلة الشعریة على قلة تمكنها من طبعه وسهولة انصرافه 

عن فتنتها وإفلاته من أوهاقها، وما عهدنا أن یسهل الإفلات منها على ذي قریحة مطبوعة 

   .1"على التخیّل

  :ـ التخیّل مكتسب 2

لعقاد أیضا أنّ التخیل یمكن أن یكتسب بفعل الممارسة والمعالجة الفنیة التي یرى ا

من آثارها تنمیة الملكات وتزكیة الخواطر، یقول في سیاق حدیثه عن الخیال في رسالة 

ومن القصد في الحكم أن نقول هنا إن رسالة الغفران لم : "الغفران وموقف المعري من الخیال

تعطل كلّ العطل من حلیة الشاعریة، وهذا من البدیهیات وإلا  تخل من آثار الخیال ولم

فكیف كان یتأتى أن تخلو من خیال أو تعطل من شاعریة؟ وكیف كان یتهیأ للمعري أن 

یتوخى الصدق الحسّي في الرسالة وأن یفصل بین الخیال والحقیقة في روایة هذه الغیبیات 

رة؟؟ فأقلّ ما في الأمر أنه رجل كفیف نشأ ولو تنبه لذلك جهده وحاوله بكل ما أوتي من قد

على أن یستعین بالتصور الوهمي على إدراك الصور المرئیة فلابد له من قدر من التخیّل 

                                                           
 120: العقاد، مطالعات في الكتب، ص 1
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تكسبه إیاه المعالجة إن لم یكن قد طبع علیه طبعا، وأنه مارس الشعر والتوصیف ولن تخلو 

   .1"الممارسة من فائدتها في تنمیة الملكات وإذكاء الخواطر

ولا یبدو أنّ هناك تعارضا بین الموقفین السابقین إذ لابد من الاستعداد الطبعي 

: للتخیّل ثمّ تأتي المعالجة والممارسة لتنمي ذلك كله وتطوره، وهذا ما أكده العقاد في قوله

وأما الشاعر البعید فهو الذي یتخیّل ویفرغ للتخیّل ویتلقى الآثار الواضحة ویهضمها في "

   .2"ى مهل حتى تتمثل في صورة من صور الفنّ والبلاغة الشعریةقریحته عل

  :صفات التخیّلج ـ 

في الخطاب النقدي الرومانتیكي العربي نعوت " التخیّل"في الصفات التي وصف بها 

في " التخیّل"نعوت مادحة لـ  06وعیوب، والنعوت أكثر ورودا من العیوب، حیث وردت 

عكس رغبة في ترسیخ الصورة الإیجابیة للتخیّل، وفیما یلي مقابل ورود عیب واحد له، وهذا ی

  :تفصیل ذلك

  :ـ النعوتأولا 

" الخیال"منها ما ذكر مع " التخیل"استعمل الرومانتیكیون العرب نعوتا كثیرة لمصطلح 

  :وهذه النعوت هي" التخیل"ومنها ما انفرد به 

  

  

                                                           
 121، 120: ، صنفسه 1
 92: العقاد، شعراء مصر، ص 2
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  :ـ الحسن 1

صدق (و) سعة الاطلاع(ه الصفة وصف العقاد تخیّل شكري بأنه حسن وجمع مع هذ

وقد كان مع سعة : "، یقول في ذلك"التخیل"في تحسین  وكأنهما لهما دور) الملاحظة

   .1"اطلاعه صادق الملاحظة حسن التخیّل

  :ـ السلامة 2

بالسلامة عندما تحدث عن الاستعارة وفسادها لأسباب منها " التخیل"وصف العقاد 

ولم تفسد هذه الاستعارات إلا حین : "السلیم، یقول" لالتخی"انقطاع الصلة بینها وبین 

فالاستعارة  ،2"أصبحت فنا مصطنعا وانقطع ما بینها وبین البداهة الصادقة والتخیّل السلیم

  .ولكنها متكلفة ومصطنعة إذا فقد التخیّل سلامته" التخیّل"من 

  :ـ الصحّة 3

بشعریة أحمد شوقي في قصیدة  عند العقاد أیضا وهو یتهكم" التخیل"ورد هذا النعت لـ 

له یرثي بها عثمان غالب أحد علماء النبات، فما ساقه شوقي من تعابیر ومعاني لا تناسب 

ولكي یقول الرجل الفاني منا هذا القول ویهبط إلى : "في رأي العقاد مقام الرثاء، فقال ساخرا

الوصف الصادق والتخیّل قرار هذه المعاني العمیقة لا غنى له عن التضحیة بالذوق السلیم و 

، فالمقصود بالتخیّل الصحیح هو التخیل الذي لا یشطط عن 3"الصحیح والشعر القوي

  .الحقیقة ولا یقع في المبالغات ولا المغالطات

                                                           
 183: لعقاد، حیاة قلم، صا 1
 341: العقاد، مطالعات في الكتب، ص 2
 29: العقاد، الدیوان، ص 3
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 :ـ الابتكار 4

) رسالة الغفران(عن " الخیال"بهذا النعت في معرض نفیه " التخیل"نعت العقاد 

وتاریخ وثمرة من ثمار الدرس والاطلاع لیست بالبدعة كتاب أدب : "للمعري حیث اعتبرها

هو التخیل الذي یبدع الصور " التخیّل المبتكر"، فالظاهر أنّ 1"الفنیة ولا بالتخیّل المبتكر

  .ویخلقها لا أن یراكم الأحداث والمشاهد فقط

  :ـ اللطف 5

د ذكره عن ابن عند كلّ من العقاد وشكري والمازني، فالعقا" التخیّل"ورد هذا النعت لـ 

ولكنه كان فنانا بارعا أوتي ملكة التصویر ولطف التخیّل والتولید وبراعة : "الرومي في قوله

ملكة من الملكات " لطف التخیّل"، فسیاق كلام العقاد یبین أنّ 2"اللعب بالمعاني والأشكال

 .التي توهب للشاعر أو الفنان

فإنك إذا قرأت المتنبي : "في قوله" لطف التخیّل"بـ ) المتنبي(أما شكري فقد وصف 

لطف "، وشكري هنا یرى أن 3"أعجبتك مهارته ولطف تخیله وهذا شيء مصدره الذهن

  .عملیة واعیة یلعب الذهن دورا كبیرا فیها" التخیّل

أما المازني فقد استعمل هذا النعت في مناشدته للقارئ أن یقارن بین شعر حافظ 

ة وشعر عبد الرحمن شكري باعتباره نموذجا للحداثة في ذلك باعتباره ممثلا للشعریة التقلیدی

                                                           
 118: العقاد، مطالعات في الكتب، ص 1
  542: ، صنفسه 2
 179: شكري، دراسات في الشعر العربي، ص 3
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وأنت أیها القارئ فقل أیهما أبعد غایة وأرشق معنى وأرقّ فكرا وألطف : "الوقت، یقول

   .1"تخیّلا

  :ـ الاشتعال 6

اعتبر شكري الحبّ عند الفنانین والأدباء مهیّجا للملكات الكامنة ومشعلا للتخیّل، 

أما حبّ أصحاب الفنون الجمیلة فإنه وسیلة : "ي غیاب الحبّ، یقولالذي قد یكون خامدا ف

   .2"یریدون أن یوقظوا بها قواهم وملكاتهم الكامنة ویشعلوا بها التخیّل ویهیّجوا بها العواطف

  :ـ العیوبثانیا 

  :هو" التخیّل"ولم نعثر في المتن المدروس إلا على عیب واحد لمصطلح 

  :ـ المبالغة 7

هو أنّ ما یتخیّله الكاتب أو الشاعر یكون غریبا وبعیدا منكرا في " التخیل"المبالغة في 

ولم یبالغ الكاتب العظیم في تخیله، فإنما یكون مبالغا لو كان ما تخیّله : "بابه، یقول العقاد

   .3"بعیدا أو غریبا في بابه

  

  

  

                                                           
 13: المازني، شعر حافظ، ص 1
 46: شكري، الاعتراف، ص 2
 270: العقاد، حیاة قلم، ص 3
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  :ـ عطف التخیّلد 

وغیره " التخیل"العطف بین  في المتن المدروس استعمل الرومانتیكیون العرب علاقة

على غیره، كما " التخیل"، وقد عُطف "الخیال"من الألفاظ، ولكنها أقل ورودا مما حدث مع 

  :عُطف غیره علیه، والأول أكثر ورودا

  :على غیره" التخیّل"ـ عطف أولا 

  :ـ الحدس والتخیّل 1

ار وخبایا الطبیعة باعتبارهما وسیلتین لمعرفة أسر " الحدس"على " التخیّل"عطف العقاد 

عند القدامى حسب ما ادعاه بعض أنصار العلم في العصور المتأخرة حیث یرون أنّ 

یذهبون في تأویلها مذهب الحدس : "القدامى كانت نظرتهم للوجود والطبیعة نظرة شعریة، فهم

   .1"والتخیّل

  :ـ الشعور والتخیّل 2

لتشبیه نفاسته وقیمته وهذا بخلاف هما من یمنحان ا" الشعور والتخیّل"یرى العقاد أنّ 

أنّ نفاسة التشبیه إنما تقاس بنفاسة المشبه : " ما علیه أنصار التكلف والصنعة الذین یظنون

والمشبه به وأنّ الغرض من التشبیه إنما هو مضاهاة أبیض على أبیض، وأصفر على 

فیه للشعور  أصفر ومستدیر على مستدیر ومستطیل على مستطیل مما یرى بالعین ولا فضل

   .2"والتخیّل

                                                           
 133: ، ص2عقاد، مقدمة دیوان شكري جال 1
 233: العقاد، ابن الرومي، ص 2
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  :ـ البساطة والتخیّل 3

من میزات الفنّ القصصي الجمالیة یذهبان بوجود " البساطة والتخیّل"جعل العقاد 

ولكن أسلوب القصص یخسر كثیرا من البساطة والتخیّل : "التعلیل والتحلیل في السرد، یقول

   . 1"لو أننا سردنا القصة معللین ومحللین

  :تخیّلـ الحسّ وال 4

جعل العقاد من وظیفة التشبیه أنه یزید المتلقي إحساسا وتخیلا، وما لا یحقق ذلك 

أما التشبیه الذي لا یزیدنا حسّا : "من التشبیهات فهو فضول لا یرجى منه تحقیق غایة، یقول

   .2"ولا تخیّلا فهو فضول وتعثّر یعوق عن الغایة ولا یؤدي إلیها

  :ـ التفكیر والتخیّل 5

على أساس أنّ لهما لذّات في الحیاة العاطفیة " التفكیر"على " التخیّل"كري عطف ش

ما أروع أن تكون حیاة المرء عاطفة تجتلي فیها لذات : "التي یتمنى هو أن یعیشها، یقول

   .3"التفكیر والتخیّل

  

  

  

                                                           
 808: العقاد، ساعات، ص 1
 73: العقاد، شعراء مصر، ص 2
 76: شكري، الاعتراف، ص 3
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  :علیه" التخیّل"ـ عطف غیر ثانیا 

  :ـ التخیّل والشعور 1

باعتبار أنهما ینضبان ویقلان عند الإنسان " تخیّلال"على " الشعور"عطف العقاد 

وما أجدر التشاؤم أن یكون دلیلا على نضوب في معین الحیاة وشحّ في : "المتشائم، یقول

   .1"نصیب صاحبه من التخیّل والشعور

  :ـ التخیّل والإحساس 2

نجد هذا العطف عند العقاد على أساس أن لهما دواعي تتحرك لها طبائع الناس، 

ولكننا إنما نسأل عن طبائع الناس جملة هل تغیرت بواعثها التي تحركها إلى : "ولیق

  .2"الإعجاب بالشعر ودواعي التخیّل والإحساس

  :الضمائمه ـ 

  :ـ الضمائم الإضافیة ولاأ

" التخیل"ما أضیف إلیه التخیّل من ألفاظ في المتن المدروس كله یدل على نعوت في 

  ."التخیّل"وقد تقدم شرحه في نعوت " لطف"و" حسن: "وهما لفظا

  

  

                                                           
 115: العقاد، مطالعات في الكتب، ص 1
 108: العقاد، ساعات، ص 2
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  :ـ الضمائم الوصفیة ثانیا

في المتن المدروس هو من قبیل النعوت " التخیل"ما ورد من ضمائم وصفیة لـ 

  .المادحة له، وقد تقدم شرحها

  :الأخیلة والخیالات: المبحث الثاني

  :التعریفـ  أ

لیعلم أنها حمى فلا  ما نصب في أرض: الخیال: وقیل: "في تاج العروس :لغةـ  1

   .1"أخیلة عن الكسائي: تقرب والجمع

رومانتیكیین العرب هي جمع في استعمال ال" الخیالات"و" الأخیلة" :اصطلاحاـ  2

وهذان المصطلحان هما أقلّ ورودا في المتن المدروس مقارنة بالمفرد المستعمل ، الخیال

  .منهما

  :الصفاتب ـ 

  :أو یقع علیها" الأخیلة"و" الخیالات"من ـ ألفاظ تدل على فعل یصدر  ولاأ

  :ـ التعلق 1

لیعبٍّر بمعموله عن الغایات التي یحققها باعتباره " الأخیلة"أسند العقاد هذا الفعل إلى 

ولیس الطیران كله إلا حلما من أحلام العواطف أجج الرغبة : "تابعا للخیال حسب رأیه، یقول

                                                           
 457، 456: ، ص28الزبیدي، تاج العروس ج  1
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ر فحقق ما تعلقت به الأخیلة واتجهت إلیه وألهب الخیال فجاء العقل كالخادم الأجی

   .1"الرغبات

  :ـ التجسّم 2

في قوله ناقدا لشوقي في بكاء أطلال " الخیالات"إلى ) التجسّم(أسند نعیمة فعل 

ولكنّ عینا لم تر تلك الأشباح والرسوم والبقایا لا تسكب دمعا إلا إذا تجسمت تلك : "الأندلس

   .2"سم رسام أو نحت نحات أو حركات ممثّلالخیالات أمامها في وصف راو أو ر 

  :ـ التحریك 3

تدخل الروائي  استعمله العقاد لیعبر به عن مدى" الخیالات"التحریك هنا یقع على 

خیالات یحرك المؤلف ألسنتها ) الأرواح(فالأبطال في روایة : "، یقولفي شخصیاته) إبسن(

   .3" في مواقف الروایةمن وراء الستار وینقلها سیاق التفكیر في ذهنه هو لا

  :ـ الإثارة 4

: یرى العقاد أنّ الذعر عامل من عوامل إثارة الخیالات وتحریضها، یقول في ذلك

ومن عادة الذعر أنه یثیر الخیالات في الذهن ویجسّم له الوهم فیصبح شدید التصور، قوي "

  .4"التشخیص لما هو مجرّد عن الشخوص والأشباح

  

                                                           
 366 :العقاد، ساعات، ص 1
 147: نعیمة، الغربال، ص 2
 500: العقاد، ساعات، ص 3
 136: ، ص2العقاد، مقدمة دیوان شكري ج 4
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  :ـ النعوت ثانیا

  :الابتداعـ  1

بالابتداع أي أنها تكون مبتدعة مستحدثة غیر مسبوقة المثال، " الأخیلة'نعت شكري 

وقد ذكرها هذا النعت في معرض كلامه عن ابن الرومي الذي شبهه بأبي تمام في انجذابه 

وابن الرومي مثل أبي تمام مغرى بابتداع التشبیهات والأخیلة : "إلى ابتداع الأخیلة، یقول

   .1"يوالمعان

بهذا النعت في كلامه عن هجاء ابن الرومي حیث " الخیالات"ونعت شكري أیضا 

ولكن أهاجیه بالرغم من : "جعله في هذا الغرض الشعري أكثر ابتداعا منه في غیره، یقول

ذلك أبرع وأشدّ أثرا وهو فیها أكثر ابتداعا للمعاني والخیالات، وأحیانا یسوق فیها الأخیلة 

   .2"فةالفكاهیة متراد

وفي النصین السابقین جعل شكري التشبیهات والمعاني شریكین في نعت الابتداع مع 

  ".الخیالات"و" الأخیلة"

  :ـ الشبب 2

بأنها مشبوبة مما یوحي بحرارتها وقوتها فهي مأخوذ من " الأخیلة"وصف شكري 

لحماسة، شبابا لما یملكه من حرارة العاطفة وفرط ا) الشباب(وسمي ) شبت النار(قولهم 

وقد تدركه : "والأخیلة المشبوبة من شأنها أن تؤثر في المتلقي، یقول شكري عن ابن الرومي

الحاجة الفكریة إلى إیراد الحجة ودفع الحجة بالحجة على طریقة المجادل المناقش المناظر 

                                                           
 78: شكري، دراسات، ص 1
 84: ، صنفسه 2
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ها لا على طریقة الخطیب الذي یؤثر بالعبارات والأخیلة المشبوبة الناریة المستقلة في معنا

   .1"بعضها عن بعض

  :ـ الجمال 3

بالجمال عند كل من میخائیل نعیمة وشكري، فنعیمة استعمله " الخیالات"ورد نعت 

بعض فصول الكتاب تلوح : " للبیب الریاشي حیث یرى أنّ ) النبوغ(في كلامه عن كتاب 

الجمال  وقد جمع نعیمة بین ،2"للقارئ خیالات وأفكار قد تكون جمیلة وجلیلة لو كانت جلیة

  .والجلال في الخیال بشروط الوضوح والجلاء فیها

أما شكري فقد جعل جمال الخیالات واحدا من أنواع الجمال التي یشعر بها الإنسان 

فإنّ الغزل الذي نعنیه سببه العاطفة التي تجعل المرء یحس : "بسبب وجود العاطفة، یقول

لوجوه والأجسام، أو جمال الأزهار، الجمال إحساسا شدیدا في جمیع مظاهره، سواء جمال ا

أو جمال البرق في السحاب، أو جمال اللیل ونجومه، أو الصباح ونسیمه، أو جمال النفوس 

   .3"والأخلاق، أو جمال الصفات، أو الحوادث والوقائع أو جمال الخیالات التي یخلقها الذهن

  :ـ الروعة 4

مه عن الشاعر نزار قباني إذ عند أبي شادي في كلا" الأخیلة"وجد هذا النعت لـ 

والمدینة الشاعرة التي یتغنى شاعرنا بها نثرا لا وجود لها في شعره، وإنما فیه رمزیة : "یقول

   .4"شائقة وأخیلة رائعة

                                                           
 78: شكري، دراسات، ص 1
 195: نعیمة، الغربال، ص 2
 327، 326: ، ص4شكري، مقدمة ج 3
 100: أبو شادي، قضایا الشعر، ص 4
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  :هوـ الزُّ  5

وهي بهذه الصفة من " الأخیلة"الزهو یدل على الجمال والبهاء وقد نعت به أبو شادي 

أرأیت : " تجعله مع عواطفه غیر خاضع تماما للواقعیة، یقولمیزات الشاعر الرومانسي التي 

كیف أنّ الشاعر الرومانسي الطبع یأبى إباء أن تستبد الواقعیة به وسرعان ما تطویها 

  ! ؟1"عواطفه وأخیلته الزاهیة

  :ـ الاستحداث 6

تحدث الشابي عن المدرسة الحدیثة في الشعر العربي، وذكر أنّ من بین جاءت به 

: المعاني والأسالیب والطرائق البیانیة، یقول: المستحدثة، ویشارك في هذا النعت" ةالأخیل"

   .2"فاستحدثت معان وأخیلة وأسالیب وطرائق من البیان لم یعهدها العرب من قبل ولا ألفوها"

  :ـ التحلیق 7

التي تظهر في قصائد الشابي " الأخیلة"ورد هذا النعت عند أبي شادي في وصف 

إلى آخر هذه القصیدة العجیبة، : " ض له قصیدة وهو یسرد أبیاتا منها حتى قالبعد أنّ قرّ 

ولكنها لیست بأعجب من بقیة شعره الذي یتجلّى فیه جمیعا حبّ الاستغراق في المعاني 

  .3"والتحلیق بالأخیلة

  

   

                                                           
 111: لشعر، صأبو شادي، قضایا ا 1
 ف: الشابي، دیوان الینبوع لأبي شادي، ص 2
 84: أبو شادي، قضایا الشعر، ص 3
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  :ـ الوثوب 8

: عنهذكر هذا النعت أیضا عند أبي شادي وهو یتكلم عن شعریة نزار قباني، فیقول 

   .1"وفي جمیع ما اطلعنا علیه من شعره المشاعر الممتازة بأخیلتها الوثابة ورمزیتها المبتدعة"

  :ـ الاستطابة والاحترام 9

الشعریة والأساطیر الدینیة، ولكنه " الخیالات"ورد هذا النعتان عند العقاد في وصفه لـ 

والأساطیر ـ في موضعه  اشترط لوجود هذین النعتین استعمال كل منهما ـ أي الخیالات

الخیالات الشعریة والأساطیر الدینیة مستطابة في موضعها محترمة : "الصحیح، یقول

مادامت في كسر دارها، ولكنها متى تعدت مرة منطقه، وخاطرت بنفسها إلى منطقة الحقائق 

   .2"فعقابها هناك الإعدام ودمها هدر

  :ـ العیوب ثالثا

  :یلي اكم موضحة، هانعوت منأقلّ  ي المتن المدروسف" الخیالات"و" الأخیلة"عیوب 

  :ـ الفساد 1

ذكر هذا العیب عند شكري مرتین، الأولي في كلامه عن الشعر العربي في عهد 

التكلف والمبالغات وفساد : الدولة العباسیة وما بعدها حیث أصابه الضعف الذي من مظاهره

إذا : " ا كان علیه الشعر قبل ذلك العهدالخیالات، یقول في ذلك مقارنا بین الحالة هذه وم

نظرت إلى الشعر العربي وجدت أنّ شعراء الجاهلیّة وصدر الإسلام كانوا أصدق عاطفة 

                                                           
 98: أبو شادي، قضایا الشعر، ص 1
 92: العقاد، خلاصة الیومیة، ص 2
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ممّن أتى بعده والسّبب في ذلك أنّ النّفوس كانت كبیرة والعواطف قویّة، لم یتلفها بعد التّرف 

ي عهد الدولة العبّاسیّة وما بعدها والضّعف وغیر ذلك من الصّفات التي تطرّقت إلى الأمّة ف

من العصور التي أولع فیها الشّعراء بالعبث والمغالطة والمغالاة الكاذبة، والتلاعب بالألفاظ 

  .1"والخیالات الفاسدة

والثانیة في ردّه على من یعتقدون أن قوة المعاني الشعریة تتمثل في حشد التشبیهات 

ت المعاني الشعریة ـ كما یتوهم بعض الناس ـ ولیس: "والخیالات الفاسدة، یقول شكري

التشبیهات والخیالات الفاسدة والمغالطات السقیمة، ممّا یتطلبه أصحاب الذوق القبیح، فإذا لم 

یجد هؤلاء في الشعر مغالاة سخیفة أو مغالطة معنویة، أو ألعوبة منطقیة، أو تشبیها بینه 

وبین رسم تتسیانو ومهارته في استخدام  وبین الخیال مثل ما بین لعب الأطفال بالألوان

إذا لم یجدوا ذلك في الشعر قالوا إنّه لیس فیه معنى، فإذا سمعت هؤلاء : الألوان، أقول

یصفون قصیدة بأنها ملأى حسبت أنّ قائلها ذو ذهن خصب، وعقل راجح كبیر ونفس 

مر لیس كذلك إذ أنهم عظیمة وأنه یجعلها ذخیرة الحقائق، والآراء السامیة الشریفة، ولكن الأ

یعنون أنها مملوءة بالخیالات والمغالطات المضطربة، وأنّ خیال صاحبها بهلوان شعري أو 

   .2"مشعوذ یغرّك بحركاته

لم یوضح شكري صراحة معنى فساد الخیالات ولكننا ممكن أن نستنتج من خلال 

الحقیقیة بین  سیاق كلامه واعتمادا على مفهومه للتخیل الذي یراه الكشف عن الصلات

الأشیاء أنّ فساد الخیالات یتمثّل في المغالطة وإظهار صلات وهمیة بین الأشیاء مع 

  .المبالغة والاضطراب والخروج عن المنطق

                                                           
 244: ، ص3شكري، مقدمة ج 1
 403: ، ص5شكري، مقدمة ج 2
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  :ـ المبالغة والتزویق 2

: ذكر العقاد هذا العیب في نقده لشعر أحمد شوقي حیث قال عن إحدى قصائده

یة الروح وتبذل الملكة، شعر لا یتأبه صاحبه أن وفي هذه الأبیات أوفى دلالة على عام"

ینزل به منزلة الإعلانات التجاریة، وعبقریة دارجة أبانت أنّ أخیلته وابتكاراته هي ومبالغات 

، فالأخیلة المبالغة والمزوقة هي 1"الباعة وتزویقات الدلالین وتحلیة البضاعة على حدّ سواء

اب الدارج كما في الإعلانات التجاریة ونداءات الأخیلة المبتذلة التي لا تسمو عن الخط

  ...الباعة وغیرهم

  :ـ الضخامة 3

خصوصا، فهو ) فیكتور هوجو(للعقاد موقف من الأدب الفرنسي عموما ومن أدب 

یراه أدب بلاغة وزخرف بخلاف الأدب الانجلیزي والألماني الذي یحفل بالعمق الإنساني 

بضخامة الأخیلة عیبا لأنها مقترنة بالزخرف  )هوجو(وسمو الخیال، لذلك جعل اهتمام 

إنه عظیم الشغف بالأخیلة : "اللفظي والبلاغي على حساب والجوهر والمضمون، یقول عنه

الضخمة یستحضرها ویحتفل بتزویقها والتزیّد منها تقدیما لوقع الكلام في السمع على مغزاه 

   .2"لسلیقة الخالصةفي الذهن وسراه في النفس ومصدره من القریحة المنزهة وا

  :ـ الاستعارة والتكلف 5

استعارة الأخیلة وتكلفها عیب لأنها ستار یتخذه بعض الكتاب لإخفاء قصور المعاني 

عن جمالها الذاتي، وقد أورد العقاد هذا العیب عاطفا إیاه على عیب في الألفاظ وهو 

                                                           
 120: العقاد، الدیوان، ص 1
 57: العقاد، الفصول، ص 2
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فیما تؤدي به وظیفتها وكذلك یجب أن تكون المعاني ـ جمالها في ذاتها : "التنمیق، یقول

   .1"وفیما تلتزم به طبیعتها ولیس فیما یضاف إلیها من ألفاظ منمقة وأخیلة مستعارة متكلفة

  ":الخیالات"و" الأخیلة"عطف ج ـ 

  :على غیرها" الخیالات"و" الأخیلة"عطف أولا ـ 

  :ـ من الوجوه الفنیة والبلاغیة

  :ـ ألفاظ وأخیلة 1

ن عیوبهما، فالألفاظ افي سیاق بی" الألفاظ"و" الأخیلة"أورد العقاد هذا العطف بین 

وكذلك یجب أن : "عیبها التنمیق، والأخیلة عیبها الاستعارة والتكلف كما تقدم شرحه، یقول

تكون المعاني ـ جمالها في ذاتها فیما تؤدي به وظیفتها وفیما تلتزم به طبیعتها ولیس فیما 

   .2"ارة متكلفةیضاف إلیها من ألفاظ منمقة وأخیلة مستع

  :ـ الألفاظ والخیالات 2

في معرض إعابتهما كمظهر ولع به الشعراء " الألفاظ"على " الخیالات"شكري  عطف

إذا نظرت إلى الشعر العربي : " في العصر وما بعده أي في مرحلة الضعف والجمود، یقول

ه والسّبب في وجدت أنّ شعراء الجاهلیّة وصدر الإسلام كانوا أصدق عاطفة ممّن أتى بعد

ذلك أنّ النّفوس كانت كبیرة والعواطف قویّة، لم یتلفها بعد التّرف والضّعف وغیر ذلك من 

                                                           
 60: ، صالمصدر السابقالعقاد،  1
 .نفسه، والصفحة نفسها 2



 مشتقات ملحقة بمصطلح الخیال                                         الفصل الخامس 

 
 

194  

  

الصّفات التي تطرّقت إلى الأمّة في عهد الدولة العبّاسیّة وما بعدها من العصور التي أولع 

   .1"الات الفاسدةفیها الشّعراء بالعبث والمغالطة والمغالاة الكاذبة، والتلاعب بالألفاظ والخی

  :ـ العبارات والأخیلة 3

على أساس أنهما من وسائل " العبارات"و" الأخیلة"جمع شكري في هذا النص بین 

وقد تدركه الحاجة : "الخطیب للتأثیر في المتلقي إذا تمیزتا بالحرارة والاستقلال المعنوي

لمناقش المناظر لا على الفكریة إلى إیراد الحجة ودفع الحجة بالحجة على طریقة المجادل ا

طریقة الخطیب الذي یؤثر بالعبارات والأخیلة المشبوبة الناریة المستقلة في معناها بعضها 

   .2"عن بعض

  :ـ المعاني والخیالات 4

استعمل شكري هذا العطف مرتین، الأولى في كلامه عن هجاء ابن الرومي الذي 

ولكن أهاجیه  بالرغم من ذلك أبرع : "ولاعتبره أكثر ابتداعا في المعاني والخیالات حیث یق

وأشدّ أثرا وهو فیها أكثر ابتداعا للمعاني والخیالات، وأحیانا یسوق فیها الأخیلة الفكاهیة 

   .3"مترادفة

والثاني في كلامه عن الأدب الإغریقي الذي یرى أنه یشابه الأدب الجاهلي العربي 

شتراكهما في هذه الصفة في الأدب في سهولة المعاني والخیالات، لهذا عطف بینهما لا

                                                           
 244: ، ص3شكري، مقدمة ج 1
 78: شكري، دراسات، ص 2
 84: ، صنفسه 3



 مشتقات ملحقة بمصطلح الخیال                                         الفصل الخامس 

 
 

195  

  

فالأدب الإغریقي في سهولة معانیه وخیالاته أقرب : "الإغریقي والأدب الجاهلي، یقول شكري

   .1"إلى الأدب الجاهلي العربي منه إلى الأدب الرمزي الأوربي الحدیث

  :ـ المعاني والأخیلة 5

ابي مرتین وأبي شادي فقد ورد عند كلّ من الش" المعاني"على " الأخیلة"أما عطف 

مرة، فعند الشابي تمّ العطف أولا بسبب اشتراكهما فیما استحدثته المدرسة الحدیثة في الشعر 

فاستحدثت معان وأخیلة وأسالیب وطرائق من البیان لم یعهدها : "العربي، وذلك في قوله

   .2"العرب من قبل ولا ألفوها

استفادها الأدب العربي من اتصاله  وثانیا بسبب وجودهما ضمن الثروة الهائلة التي

وقد كان لاتصال الأدب العربي بغیره من آداب العالم هذا : "بالآداب العالمیة، یقول الشابي

الاتصال القوي أن اكتسب الأدب ثروة فنیّة ضخمة في الصور والمعاني والأخیلة والأسالیب 

   .3"بصورة لم تعرفها الآداب العربیة من قبل

قد عطف بینهما في معرض كلامه عن الشاعر مطران الذي طوع أما أبو شادي ف

وقد دار ابتكاره حول التناول الفنّي للطبیعة البشریة في صورها المتعددة، : " اللغة لهما، یقول

ومن بینها نفسه في حالاتها المختلفة مراعیا وحدة القصیدة غیر متهیب تطویع اللغة للمعاني 

   .4"والأخیلة الشعریة

  

                                                           
 269، 268: ، صشكري، المصدر السابق 1
 ف: الشابي، دیوان الینبوع لأبي شادي، ص 2
 ص: ، صنفسه 3
 64: أیو شادي، قضایا الشعر، ص 4
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  :تشبیهات والأخیلةـ ال 6

مثل أبي تمام : "استعمل هذا العطف شكري في حدیثه عن ابن الرومي الذي یراه

، فقد اشتركت التشبیهات والأخیلة في نعت 1"مغرى بابتداع التشبیهات والأخیلة والمعاني

  .الابتداع ومعهما المعاني أیضا

أنواع المجاز  واستعمل العقاد أیضا هذا العطف ولكن في سیاق آخر، وهو تعداد

الأداة الكبرى من أدوات التعبیر الشعري، لأنه تشبیهات وأخیلة وصور مستعارة : "الذي یعتبره

وإشارات ترمز إلى الحقیقة المجردة بالأشكال المحسوسة، وهذه هي العبارة الشعریة في 

   .2"جوهرها الأصیل

  :ـ التشبیهات والخیالات 7

یعتقده بعض عن المعاني الشعریة من  استعمل هذا العطف شكري في حدیثه عما

ولیست : "أنها حشد للتشبیهات والأخیلة الفاسدة والمغالطات السقیمة، لذلك یرد علیهم قائلا

المعاني الشعریة ـ كما یتوهم بعض الناس ـ التشبیهات والخیالات الفاسدة والمغالطات 

في الشعر مغالاة سخیفة أو  السقیمة، ممّا یتطلبه أصحاب الذوق القبیح، فإذا لم یجد هؤلاء

مغالطة معنویة، أو ألعوبة منطقیة، أو تشبیها بینه وبین الخیال مثل ما بین لعب الأطفال 

إذا لم یجدوا ذلك في الشعر : بالألوان وبین رسم تتسیانو ومهارته في استخدام الألوان، أقول

ى حسبت أنّ قائلها ذو قالوا إنّه لیس فیه معنى، فإذا سمعت هؤلاء یصفون قصیدة بأنها ملأ

ذهن خصب، وعقل راجح كبیر ونفس عظیمة وأنه یجعلها ذخیرة الحقائق، والآراء السامیة 

                                                           
 78: شكري، دراسات، ص 1
 33: اللغة الشاعرة، صالعقاد،  2
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الشریفة، ولكن الأمر لیس كذلك إذ أنهم یعنون أنها مملوءة بالخیالات والمغالطات 

   .1"المضطربة، وأنّ خیال صاحبها بهلوان شعري أو مشعوذ یغرّك بحركاته

 :خیلةـ الصور والأ 8

ضمن ما یحفل به الأبد الذي یصوره الخیال " الصور"و" الأخیلة"عطف العقاد بین 

فإذا انتقلنا من العیان إلى الخیال فلیس بالمستغرب أن : " من لقاء ساعة بین حبیبین، یقول

نصف اللحظة بأنها تكون طویلة وتكون قصیرة على حسب الخواطر والذكریات التي 

لنفس ونحن على صواب في كلا الوصفین فساعة اللقاء بین تصاحب تلك اللحظة في ا

   .2"الحبیبین لمحة طائرة وأبد حافل بالصور والأخیلة والمعاني والخواطر

  :ـ الرمزیة والأخیلة  9

لوجودهما في شعر نزار قباني ولكنه نعت " الرمزیة"و" الأخیلة"جمع أبو شادي بین 

والمدینة الشاعرة التي یتغنى شاعرنا : "، یقول في ذلكبالرائعة" الأخیلة"بالشائقة، و" الرمزیة"

   .3"بها نثرا لا وجود لها في شعره، وإنما فیه رمزیة شائقة وأخیلة رائعة

  :ـ الرموز والخیالات 10

الدرة (استعمل هذا العطف میخائیل نعیمة ضمن الأمور التي كانت ینتظرها من 

وهكذا فعلى ذمّة صاحب الهلال : "یقول، )الهلال(التي بشّر بها صاحب مجلة ) الشوقیة

                                                           
 403: ، ص5شكري، مقدمة ج 1
 506، 505: العقاد، ساعات، ص 2
 100: أبو شادي، قضایا الشعر، ص 3
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وشاعر القطرین جلست أقرأ وفي قلبي نار شوق مستعرة إلى ما سیتجلى لعیني من الرسوم 

   .1"والرموز والخیالات والأفكار الشعریة

  :ـ العواطف والأخیلة 11

لأنهما معا یمنعان استبداد الواقعیة " العواطف"على " الأخیلة"عطف أبو شادي 

أرأیت كیف أنّ الشاعر الرومانسي الطبع یأبى إباء أن تستبد : " لرومانسي، یقولبالشاعر ا

  ! ؟2"الواقعیة به وسرعان ما تطویها عواطفه وأخیلته الزاهیة

  :من وجوه أخرى مختلفةـ 

  :ـ العقول والأخیلة 1

وقد ورد هذا العطف عند العقاد في معرض نقده لشوقي ومعجبیه ومن سار على 

نفوس ضاویة وعقول خاویة، : "ولهم بالخواء وأخیلتهم بالثواء في التراب، یقولنهجه، فذمّ عق

   .3"وأخیلة في التراب ثاویة

  :ـ الأطیاف والخیالات 2

ووصفهما بعدم الانتهاء في العالم السحري " الأطیاف"و" الخیالات"عطف الشابي 

زعة لا تعتبر الشاعر فمن هذه النزعات النزعة الخیالیة وهي ن: "الذي یخلقه الشعر، یقول

                                                           
 147: نعیمة، الغربال، ص 1
 111: أبو شادي، قضایا الشعر، ص 2
 121 : العقاد، الدیوان، ص 3
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شاعرا إلا إذا كان شعره عالما سحریا لا تنتهي أطیافه وخیالاته ولا أضواؤه وظلماته وتشعر 

   .1"فیه نفس القارئ أنها قد ارتفعت إلى ما وراء الغیوم وما خلف النجوم

  :ـ المثل والخیالات 3

ا یفد على استعمل العقاد هذا العطف في نقده لشوقي حیث أنه یتمثل شاعرا غربی

أنه یجب أن یرى كیف یكون : "مصر فیطلب قراءة قصیدة من شعرها الحدیث، فیرى العقاد

التعبیر عن النفس المصریة وأن یعرف المعاني والمثل العلیا والخیالات التي إذا نطق بها 

" الخیالات"، فعطف العقاد 2"الشاعر وجد في مصر من یمنحه تلك الأوصاف المستحیلة

باعتبار أن وجودها في النص الشعري یجب أن " المعاني"ومن قبلها " العلیاالمثل "على 

  ...یعكس حقیقة ما نعت به الشاعر أحمد شوقي من ألقاب كبیرة كأمیر الشعراء وغیرها

  :ـ أحلام وخیالات 4

یرى العقاد أن الأمم الشرقیة بما فیهم العرب لیسوا من أهل الأحلام والخیالات لذلك 

قبل : "اللفظین، بل یرى الأوربیین هم من أوهموا الشرقیین بأنهم كذلك لأنهعطف بین هذین 

   .3"اتصال أوربة بالشرق لم یقل أحد من الشرقیین إنّ الشرقیین أهل أحلام وخیالات

  

  

  

                                                           
 ق: الشابي، الینیوع لأبي شادي، ص 1
 37: العقاد، الدیوان، ص 2
 298، 297: اد، یسألونك، صالعق 3
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  :ـ الآراء والخیالات 5

وینظر الشاعر : "في قوله" العواطف"ومعهما " الآراء"و" الخیالات"جمع شكري بین 

   .1"جسم حبیبه كأنه ینظر إلى تمثال آرائه وخیالاته وعواطفه المحبّ إلى

  :علیها" الخیالات"و" الأخیلة"عطف غیر ـ  ثانیا

  :ـ الأخیلة والاستعارات 1

ولا أنّ تدمج الصور الفنیة : "مما یكثر منه الشاعر اتباعا للرمزیة في قول شكري ماوه

الأخیلة والاستعارات والتشبیهات  بعضها في بعض في جملة أو بیت واحد متكثرین بذلك من

   .2"ومتعجلین في إیجاد وجه شبه بین شیئین على طریقة الرمزیین

  :ـ الأخیلة والصور 2

ولكن هذا التأثر قد یكون : "مما تزیده الرمزیة في الجملة الواحدة في قول شكري وردا

   .3"في الجملة الواحدة مرجعه إلى اعتقاد الشاعر أنّ هذه الطریقة تزید الأخیلة والصور الفنیة

  :ـ الخیالات والأساطیر 3

الخیالات : "جامعا بینهما في صفة الاستطابة عند موضعهما وهذا وارد في قول العقاد

الشعریة والأساطیر الدینیة مستطابة في موضعها محترمة مادامت في كسر دارها، ولكنها 

                                                           
 46: شكري، الاعتراف، ص 1
 230: شكري، دراسات، ص 2
 224: ، صنفسه 3
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عقابها هناك الإعدام ودمها متى تعدت مرة منطقه، وخاطرت بنفسها إلى منطقة الحقائق ف

   .1"هدر

  :ـ الأخیلة والابتكارات 4

وفي هذه الأبیات أوفى دلالة على عامیة : "كذلك ورد هذا الاستعمال في قول العقاد

الروح وتبذل الملكة شعر لا یتأبه صاحبه أن ینزل به منزلة الإعلانات التجاریة، وعبقریة 

مبالغات الباعة وتزویقات الدلالین وتحلیة البضاعة دارجة أبانت أنّ أخیلته وابتكاراته هي و 

   .2"على حدّ سواء

  :ـ الخیالات والأفكار 5

ففي بعض فصول الكتاب تلوح للقارئ : "ذكر هذا العطف میخائیل نعیمة في قوله

   .3"خیالات وأفكار قد تكون جمیلة وجلیلة لو كانت جلیلة

  :الضمائم الإضافیةد ـ 

  :شـ خیالات معاقري الحشی 1

استعملت هذه الإضافة عند شكري في ذمه لنوع من الخیال وهو إذ ذاك یبین حقیقة 

والشعر ما أشعرك وجعلك تحسّ عواطف النّاس إحساسا شدیدا، لا ما كان : "الشعر، یقول

   . 4"لغزا منطقیا، أو خیالا من خیالات معاقري الحشیش

                                                           
 92: العقاد، الخلاصة، ص 1
 120: العقاد، الدیوان، ص 2
 195: نعیمة، الغربال، ص 3
 403: ، ص5شكري، مقدمة ج 4
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  :ـ أخیلة الطفولة 2

من الأخیلة نجده في الأنغام البدائیة فیزیدها بهذه الإضافة یحدد أبو شادي نوعا 

وقد یكون الشاعر معلما أو خطیبا مرشدا أو مؤرخا أو مصورا أو متعبدا كما : " عذوبة، یقول

  .1"قد یثرثر بأنغام بدائیة عذبة تحمل أخیلة الطفولة أو أحلام الإنسان الأول

  :ـ خیالات المتصوفة 3

" الخیالات"یدل هذا على نوع من " الاتخی"إلى مصطلح " المتصوفة'إضافة لفظ 

قبل أربع عشرة سنة كتب صدیقنا : "وهذا واضح في قول العقاد" خیالات الشعراء"یتمیز عن 

الأستاذ المازني مقالا عن الخیام ألمع فیه إلى تصوف الخیام واستغرب أن یدین رجل مثله 

   .2"لواقعبخیالات المتصوفة وشطحاتهم البعیدة عن تحقیق العلم وتقریر ا

  :الضمائم الوصفیةه ـ 

إلى مجموعات ثلاث، " الأخیلة"و" الخیالات"یمكننا تقسیم الضمائم الوصفیة لمصطلح 

صفات مصنفة وهي الأكثر ورودا في المتن المدروس، ثم صفات العیوب فصفات النعوت، 

  :هیةفكا"و" شعریة"إلى " الأخیلة"و" الخیالات"ولنبدأ مع الصفات المصنفة التي قسمت 

  

  

  

                                                           
 103: أبو شادي، قضایا الشعر، ص 1
 288: العقاد، یسألونك، ص 2
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  :ـ الأخیلة الشعریة 1

ولكننا أردنا أن نبیّن ضعف سلطان الخیال على ملكات : "وقد وردت في قول العقاد

المعري وغلبة النزعة الفلسفیة على السلیقة الفنیة، وأن نستدلّ من رأیه في الأخیلة الشعریة 

   .1"ه عن فتنتها وإفلاته من أوهاقهاعلى قلة تمكنها من طبعه وسهولة انصراف

وقد دار ابتكاره حول التناول الفنّي : " وذكرها أبو شادي في حدیثه عن مطران

للطبیعة البشریة في صورها المتعددة، ومن بینها نفسه في حالاتها المختلفة مراعیا وحدة 

   .2"القصیدة غیر متهیب تطویع اللغة للمعاني والأخیلة الشعریة

  :ـ الخیالات الشعریة 2

فقد كان ورود الخبر في كتاب من كتب الدین كافیا عندهم : "دوهي في قول العقا

للجزم باختلاقه وحسبانه في عداد الخرافات أو في عداد الخیالات الشعریة التي لم تحدث قط 

  . 3"في غیر أوهام الشعراء

الخیالات الشعریة والأساطیر الدینیة مستطابة في موضعها محترمة : "وأیضا في قوله

ارها، ولكنها متى تعدت مرة منطقه، وخاطرت بنفسها إلى منطقة الحقائق مادامت في كسر د

   .4"فعقابها هناك الإعدام ودمها هدر

  

                                                           
 120: مطالعات في الكتب، صالعقاد،  1
 64: أبو شادي، قضایا الشعر، ص 2
 263: العقاد، حیاة قلم، ص 3
 92: العقاد، خلاصة الیومیة، ص 4
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  :ـ الأخیلة الفكاهیة 3

: ذكر شكري هذا النوع من الأخیلة عندما تحدث عن براعة ابن الرومي في الهجاء

اعا للمعاني والخیالات، ولكن أهاجیه بالرغم من ذلك أبرع وأشدّ أثرا وهو فیها أكثر ابتد"

   .1"وأحیانا یسوق فیها الأخیلة الفكاهیة مترادفة

شرحنها كذلك في عنصر وبعد الصفات المصنفة تأتي الصفات الدالة على نعوت 

  .الزاهیة، الرائعة، المشبوبة :النعوت السابق، ومنها

عنصر  ، شرحناها في"الأخیلة"و" الخیالات"تأتي الصفات الدالة على عیوب في ثمّ 

  الفاسدة، المستعارة: النعوت السابق، وهي

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 84: شكري، دراسات، ص 1
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  :الخیالي والخیالیة: المبحث الثالث

صفة لكلّ " الخیالیة"و" الخیالي: "استعمل الرومانتیكیون العرب لفظتي: التعریفـ  أ

  .منسوب إلى الخیال دون تمییز أو تحدید

  ":الخیالي"ما وُصِفَ به ـ  ب

  :ـ من الأشخاص ولاأ

 :قـ مخلو 1

وما قیل عن المخلوقات الخیالیة في : "وقد ورد في قول العقاد متحدثا عن شكسبیر

شعر شكسبیر یقال عن كل مخلوق خیالي یمثل لنا حالة نفسیة نشعر بها ونتصورها فیه لأنه 

   .1"ولد من شعورنا فإن لم یطابقه فلا صلة بیننا وبینه في عالم الحس ولا في عالم الخیال

  :ـ الإنسان 2

والإنسان الخیالي : "هذا عند شكري في حدیثه عن قصیدة له بعنوان الباحثو 

الموصوف في القصیدة بأنه قد خلّده البحث فیه التفات أیضا إلى فكرة الیهودي التائه 

  .2"المحروم من الموت عقابا

  

   

                                                           
  332، 331: العقاد، حیاة قلم، ص 1
 205: شكري، دراسات، ص 2
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  :ـ جبران 3

ما یضحكني : "ذكر هذا الوصف نعیمة على لسان بعض الواصفین لجبران، یقول

   .1"م مثل القائلین بأنّ جبران خیالي وأنّه في السحاب لا على الأرضمنه

  :ـ من الأحداث والأفعال ثانیا

  :ـ المجهود 1

فقد رأیتم هذا المجهود الخیالي العظیم الذي یبذله الإنسان : "استعمله الشابي في قوله

طمئنّ إلیه ویقیم لإرواء نفسه وهو یحسب أنّه الحق الأزلي الذي لا ریب فیه وإلا فهل كان ی

   .2"له فروض العبادة، وهو یعلم أنّه من زخرف الخیال الشارد ووحي الأوهام المعربدة

  :ـ الحدیث 2

وهل وجدتم فیها : "العربیة) سهیل وأختیه(استعمل الشابي أیضا قاصدا به أسطورة 

  .3"جمالا أكثر من هذا الحدیث الخیالي الوضيء الذي یروونه عن سهیل وأختیه

  :رسمـ  3

فــإنّ الشــاعر لــیس بالراســم، ولــو كــان راســما لاســتفاد أیضــا : "ورد عنــد شــكري فــي قولــه

   .4"من أفراد كثیرین في عمل رسم فني خیالي كبیر

                                                           
 222: نعیمة، الغربال، ص 1
 20، 19: الشابي، الخیال الشعري، ص 2
 38: ، صسهنف 3
 547: ، ص7شكري، مقدمة ج 4
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  :ـ من الصفاتثالثا 

  :ـ السمو 1

ذلك لأنّ الشعر العالي یتطلب : "ذكره أبو شادي وهي یعدد متطلبات الشعر العالي

   .1"لي والتطلع الإنساني البعیدالتعمق الفكري والسمو الخیا

  :ـ القصور 2

: أورده أبو شادي حكایة عن شاعر شاب عرض قصیدة له على الشاعر خلیل مطران

   .2"زاره أحد شعراء الشباب وعرض علیه قصیدة من نظمه معتذرا عن قصوره الخیالي"

  :ـ في الشعر ومذاهبه وأسالیبهرابعا 

  :ـ الشعر 1

في ضروب من الشعر الوصفي والخیالي : "نواع الشعرذكره أبو شادي كنوع من أ

  .3"والرمزي وسواها

  

  

  

                                                           
 10: أبو شادي، مقدمة فوق العباب، ص 1
 153: أبو شادي، قضایا الشعر، ص 2
 13: ، صنفسه 3
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  :ـ المذهب 2

: استعمله شكري مصنفا به الشاعرین الإنجلیزیین، كما جعله مقابلا للمذهب الطبیعة

وأعجبت ببیرون لقوة شعره وبشلي لطموحه إلى المثل العلیا وهما من شعراء المذهب الخیالي "

  .، والظاهر أن المقصود بالمذهب الخیالي هو المذهب الرومانتیكي1"لا المذهب الطبیعي

  :ـ الأسلوب 3

وقد استشهد ): "شلي(أورد شكري هذا الاستعمال في معرض وصفه لأسلوب الشاعر 

بقطعة من شعر شیلي للدلالة على أنه ) العلم في العالم الحدیث(العلامة وایتهد في كتابه 

   .2"ن بالرغم من أسلوبه الخیاليكان مولعا بتقصي حقائق العرفا

  ":الخیالیة"ما وصفت به ج ـ 

  :ـ من الجانب البلاغي والفني ولاأ

  :ـ التشبیهات 1

ولولا ابن : "استعمله العقاد في وصف تشبیهات ابن الرومي، مضیفا إلیه صفة الرفیعة

  . 3"عةالرومي لخلا الشعر العربي من ملكة التصویر العالیة وتشبیهاته الخیالیة الرفی

  

  

                                                           
 189، 188: شكري، دراسات، ص 1
 214: ، صنفسه 2
 559: العقاد، ساعات، ص 3
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  :ـ المعاني 2

ورد عند الشابي في مقابل المعاني الحقیقیة والتمییز بینهما في القرب من ذهن 

لأنّ المعاني الخیالیة أقرب إلى ذهن الإنسان الأول من المعاني : "الإنسان البدائي

  .1"الحقیقیة

  :ـ الطریقة 3

ها الطریقة وصفه شكري بهذا الوصف عند حدیثه عن مصادر ثقافته، وهو یقصد ب

في الخیال الرومانتیكي الطلیقي الذي یعبّر عن هذه الروح ) المعین(التمسته : "الرومانتیكیة

   .2"على الطریقة الخیالیة الرومانتیكیة

  :ـ الفكاهة 4

   .3"الفكاهة الخیالیة یلتذها المرء بخیاله: "استعملها شكري كنوع من أنواع الفكاهة

  :ـ الصور 5

فتها إلى فكاهة لیتحدث عن نوع من الفكاهة المعروفة في وردت عند شكري بإضا

وكانت فكاهة الصور الخیالیة مفضلة : "الأدب العربي برغم اشتهار ابن الرومي بها، یقول

في العصور المتقدمة في الآداب العربیة فلم یبتدعها ابن الرومي وهي لیست ملكا له ولا 

   .4"ابتكارا ولكنه زاد فیها زیادة كبیرة

                                                           
 23: الشابي، الخیال الشعري، ص 1
 215: شكري، دراسات، ص 2
 179: ، صنفسه 3
 82: ، صفسهن 4
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فإن في الشعر شیئا غیر الألفاظ والمعاني : "د العقاد في بیانه حقیقة الشعروعن

   .1"الذهنیة، وهو الصور الخیالیة وما تنطوي علیه من دواعي الشعور

وفحوى ما تقدم أنّ الصور الخیالیة : "وأیضا في حدیثه عن أصل جمال الأسالیب

   .2"والفنون والمعاني الذهنیة هي الأصل في جمال الأسالیب في الأدب

نحن نقرأ القصیدة : "واستعمله العقاد أیضا في سوء تعاملنا كعرب مع الشعر الجیّد

التي تومض لنا بالصور الخیالیة والمواقف الدقیقة ونعدوها كأننا لم نجد عندها مستوقفا ولم 

   .3"نظفر بخیر

  .من غیره" الخیالیة"أكثر حظوة بوصف ) الصور(ویبدو أن لفظ 

  :النزعات /ـ النزعة 6

فمن هذه النزعات النزعة الخیالیة وهي نزعة لا : "استعملها الشابي وهو یبین حقیقتها

تعتبر الشاعر شاعرا إلا إذا كان شعره عالما سحریا لا تنتهي أطیافه وخیالاته ولا أضواؤه 

   .4"وظلماته وتشعر فیه نفس القارئ أنها قد ارتفعت إلى ما وراء الغیوم وما خلف النجوم

: ما العقاد فقد استعملها في مقابل الواقعیة التي تحاربها من دون النزعات الأخرىأ

  . 5"وإنما یتفرد الواقعیون بمحاربة النزعات الخیالیة"

   

                                                           
 494: العقاد، مطالعات في الكتب، ص 1
 496: ، صنفسه 2
 222: العقاد، ساعات، ص 3
 ق: الشابي، الینبوع لأبي شادي، ص 4
 295: العقاد، حیاة قلم، ص 5
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  :ـ من جوانب أخرى مختلفةثانیا 

  :ـ المخلوقات 1

وما قیل عن المخلوقات الخیالیة في شعر : "وردت عند العقاد عن شعر شكسبیر

عن كل مخلوق خیالي یمثل لنا حالة نفسیة نشعر بها ونتصورها فیه لأنه ولد  شكسبیر یقال

   .1"من شعورنا فإن لم یطابقه فلا صلة بیننا وبینه في عالم الحس ولا في عالم الخیال

  :ـ رحلة 2

وكذلك إذا قرأ أبیات المتنبي التي یخاطب : "ذكرها شكري مطریا إحدى قصائد المتنبي

دعوها فیها إلى محالفته، سار القارئ في رحلة نفسیة خیالیة في عالم بها أسد الفرادیس وی

   .2"البیان الشعري

  :ـ النفس 3

إذ ذاك شأن : "استعملها الشابي في بیان أثر البیئة والحیز الجغرافي على الأوربیین

أمة لبست من نظارة الحیاة درعا قشیبا وعاشت عیشة غضیرة خضلة وتذوقت من بهجة 

الوجود لذة شعریة صافیة لم یرنقها قطرب الأرض ولا سهوم الفضاء، واكتسبت الكون ورواء 

  .3"من كلّ ذلك مزاجا وادعا ونفسا خیالیة شاعرة

  

                                                           
 332، 331: العقاد، حیاة قلم، ص 1
 69: شكري، دراسات، ص 2
 132، 131: الشابي، الخیال الشعري، ص 3
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  :ـ فقاقیع 4

فما برحنا أطفالا لاعبین في : "استعملها العقاد في ذم مفاهیم وتصورات العرب للشعر

   .1"قیع خیالیةآدابنا وما فهمنا من الشعر إلا أنه أناقة كلامیة وفقا

  المخیّلة: المبحث الرابع

  :تعریف المخیلةـ  أ

   .2"التي تحسبها ماطرة إذا رأیتها... السحابة المُخَیِّلَةُ : "في تاج العروس :ـ لغة 1

یبدو أنّ المقصود بالمُخیّلة في استعمال الرومانتیكیین العرب هو  :ـ اصطلاحا 2

  .ملكة التخیّل وخلق الصور المختلفة

 :یفة المخیّلةوظـ  ب

ویبدو هذا من خلال نصین لمیخائیل نعیمة، أحدهما یعرف : ـ خلق الصور وتشكیلها

الاختیار والترتیب : فیه بنشاط الخیال الذي ینطلق من الحقیقة والواقع لیقوم بعدها بعملیات

 أنتم لم: "والتغییر في نسب الحضور زیادة وإنقاصا، حاصله تشكل الصورة في المخیّلة، یقول

تبدعوا الربوة ولا الغابة ولا اختلقتم البحر ولا الشمس ولا الفضاء ولا الجدول، كلّ ذلك رأیتموه 

وشعرتم بوجوده ولكنكم قد قابلتم ومیزتم ونبذتم واخترتم ثمّ رتبتم ما اخترتموه في نسبة معلومة 

حقیقة  كانت نتیجتها الصورة التي رسمتها لكم المخیلة، جرى ذلك كله وأنتم لم تغیّروا

                                                           
 178 :العقاد، ساعات، ص 1
 450: ، ص28الزبیدي، تاج العروس ج 2
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شیئا إنما أخذتم ما وجدتموه في الطبیعة فطرحتم منه وزدتم علیه، ) تخلقوا(الموجودات، لم 

   .1"وبدلتم في ترتیبه حتى حصلتم على ما طلبته وأحبته أنفسكم

والنص الثاني بین فیه نعیمة سطحیة وصف أحمد شوقي التي لا تساعد المخیّلة في 

یقصد مخیّلة المتلقي، بخلاف النص الأول الذي یتناول رسم الصورة وخلقها، ولكن هذه المرة 

في الدرة الشوقیة أمثال كثیرة من هذا الوصف السطحي الذي لا یحرك : "مخیّلة المبدع، یقول

   .2"فكرا في رأس، ولا یرسم صورة في مخیلة

  ":المخیّلة"صفات ـ  ج

دحة لها، ما ورد من صفات للمخیّلة في المتن المدروس ینحصر في النعوت الما

  :وهي كالآتي

  :ـ القوّة 1

وكلّ أسطورة : "التي تصدر صورا شیّقة في قوله" المخیّلة"استعملها الشابي لوصف 

صورة شیقة من صور الشعر یقرؤها الباحثون فیحسون أنها صادرة عن مخیلة قویة وإحساس 

  .3"فیاض

  :ـ السعة 2

ر مع الفطنة واستعداد الطبع التي یؤتاها الشاع" المخیّلة"استعملها العقاد في وصف 

أو ذلك الشاعر الذي أوتي من الفطنة : "فتجعله متمكنا من فنّ الهجاء في كلّ أحواله، یقول

                                                           
 82: نعیمة، الغربال، ص 1
 149: ، صنفسه 2
 40: الشابي، الخیال الشعري، ص 3
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وسعة المخیّلة واستعداد الطبع ما یفتح له معاني الهجاء إذا أراده ناقما أو غیر ناقم ومعتمدا 

   .1"ما یقول أو عابثا فیه

   :ـ القدرة 3

التي یمكنها مرافقة الشاعر في كل مراحل العملیة " المخیّلة"نعت استعملها نعیمة في 

لأنّ بنات الشعر متى برزن من مخیلة الشاعر أصبحن بنات كلّ مخیلة قادرة : "الإبداعیة

   .2"على أن ترافق مخیلة الشاعر في كلّ أدوار الحمل والمخاض والولادة

  ":المخیّلة"إضافات د ـ 

  :ـ سعة المخیّلة 1

أو ذلك : "العقاد في بیان نعت المخیلة وهو یعدد أسباب التمكن من الهجاء استعملها

الشاعر الذي أوتي من الفطنة وسعة المخیّلة واستعداد الطبع ما یفتح له معاني الهجاء إذا 

  .3"أراده ناقما أو غیر ناقم ومعتمدا ما یقول أو عابثا فیه

  :ـ مخیّلة الشاعر 2

لأنّ بنات الشعر متى : "أثرها في مخیلات المتلقیناستعملها لیبین  في قول نعیمة

برزن من مخیلة الشاعر أصبحن بنات كلّ مخیلة قادرة على أن ترافق مخیلة الشاعر في كلّ 

  .4"أدوار الحمل والمخاض والولادة

                                                           
 535: العقاد، مطالعات، ص 1
 146، 145: نعیمة، الغربال، ص 2
 535: العقاد، مطالعات، ص 3
 146، 145: نعیمة، الغربال، ص 4
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  :خلاصة

  :الدراسة السابقة نخلص إلى النقاط الآتیةمن 

التي استعملها " الخیال"صطلح ــ من المشتقات ذات الصلة اللغویة والمفهومیة بم

التخیّل والتخییل والخیالات والأخیلة والخیالي والخیالیة : الرومانتیكیون في خطابهم النقدي

  .والمخیلة

ــ لم تخرج هذه المشتقات في مفاهیمها عن المفهوم العام لمصطلح الخیال، كما أنها 

العطف والوظائف من كانت قریبة في استعمالاتها المتنوعة كالصفات والإضافات و 

  ".الخیال"استعمالات مصطلح 

ــ كانت دواعي استعمالها كثیرة منها التنوع، والدلالة على التباین داخل المفهوم الواحد 

  ...وكذا الحاجة إلى الوصف بها 

  

  

  

  

  

  

  



 
 

  

  

  ادسسالفصل ال
  "الخیال" قضایا لها صلة بـ

  

   الخیال ومفهوم الشعر: المبحث الأول

   الخیال والأدب العربي :المبحث الثاني

   الخیال والحقیقة :المبحث الثالث

  الخیال والعاطفة: المبحث الرابع

  الخیال والوحدة العضویة: المبحث الخامس

  الخیال والوضوح والغموض: المبحث السادس
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من حیث المفهوم والصفات المخصصة " الخیال"بعد أن فرغنا من دراسة مصطلح 

تي تربطه بغیره من المصطلحات، والضمائم التي تكثر ذریته والممیزة له، والعلاقات ال

المصطلحیة والمفهومیة ثم المشتقات التي تنمي امتداده الخارجي، آن أوان القضایا التي 

یرتبط بها وترتبط به مما یساعد على التمكن من مفهومه أكثر، وهذه القضایا عدیدة 

ا أكثر وحضورها الأقوى مع مصطلح ومتنوعة، ولكن آثرنا بعضها دون بعض ربما لبروزه

  :في الخطاب النقدي للرومانتیكیین العرب، وسنعالجها في المباحث الآتیة" الخیال"

  الخیال ومفهوم الشعر: المبحث الأول

إن الحداثة الشعریة التي ظهرت على أیدي الرومانتیكیین العرب تجلت تحولاتها على   

ل على مستوى التنظیر النقدي والممارسة النصیة، مستوى المرجعیة والرؤیة وعلیه تمّ التحو 

وأهم مظاهر ذلك التحول، تحول مفهوم الشعر الذي یشي بحدوث القطیعة بین التقلیدیة 

ولم تنقذه محاولات  ،1"الموزون المقفىالقول  "والحداثة الرومانتیكیة، فلم یعد الشعر ذلك 

إذن من توخي عناصر طالما نالتها ید  ، فلا بدّ "دلالة"أو " معنى"التعقیب بعد ذلك كأن له 

الرومانتیكیة عدة صیغ لتعریف الشعر والتعبیر عن  فال والإهمال، ومن هنا واجهنا معالإغ

مفهومه بشكل أكثر ملاءمة لوظیفته وأهمیته، ویهمنا من هذه التعریفات صلتها بالخیال 

أساس من عناصر موضوع البحث، فالخیال من خلال الخطاب النقدي الرومانتیكي عنصر 

القول الشعري مع عناصر أخرى طبعا، فهو مثلا عند العقّاد  مع الفكر والعاطفة أساس 

إنّما الشعر إحساس وبداهة وفطنة وأنّ الفكر والخیال والعاطفة ضروریّة كلّها : " الشعر، یقول

من  للفلسفة والشعر مع اختلاف في النّسب وتغایر في المقادیر، فلا بدّ للفیلسوف الحقّ 

نصیب من الخیال والعاطفة ولكنّه أقلّ من نصیب الشّاعر، ولا بدّ للشاعر الحقّ من نصیب 

                                                           
: ص د ط، دت، محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان،: قدامة بن جعفر، نقد الشعر، ت: ینظر 1
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من الفكر، ولكنّه أقلّ من نصیب الفیلسوف، فلا نعلم فیلسوفا واحدا حقیقا بهذا الاسم كان 

خلوا من السلیقة الشّعریّة ولا شاعرا یوصف بالعظمة كان خلوا من الفكر الفلسفي، وكیف 

ى أن نعطّل وظیفة الفكر في نفس إنسان كبیر القلب متیقّظ الخاطر، مكتظّ بالإحساس یتأتّ 

  .1"كالشاعر العظیم

إنّ الشعر في : "والعقاد متأثر في مفهومه للشعر بالنقاد الإنجلیز لاسیّما هازلت القائل

  .2"موضوعه وشكله هو المجاز أو الشعور الطبیعي ممتزجا بالعاطفة والتخییل

: عند عبد الرحمن شكري هو من مقومات الشعر وعناصره الأساسیة، یقول والخیال  

فالشعر . فالشعر هو ما اتفق على نسجه الخیال و الفكر إیضاحا لكلمات النفس وتفسیرا لها"

  .3."هو كلمات العواطف و الخیال و الذوق السلیم

هازلت فشكري یدخل العواطف والخیال والذوق في مفهوم الشعر، متأثرا بتعریف 

  .4..."الشعر هو لغة الخیال والعواطف: "القائل

عناصر أخرى طالما أغفلت في تعریف الشعر، " الشعر"ویدخل المازني في مفهوم 

العاطفة والخیال، فهو عندما یسوّي بین التصویر والشعر یحدّد أنّ لهما نفس الغرض، : وهي

داته الخیال أو الخواطر المتصلة والتصویر فنّ ذهني كالشّعر، غرضه العاطفة وأ: "والأدوات

، ولكنّ الشعر مع ذلك یتفوّق على التصویر في كونه 5..."التي توجّهها العاطفة وجهتها

                                                           
 322: العقّاد، ساعات بین الكتب، ص 1
 65: جیهان السادات، أثر النقد الإنجلیزيّ في النّقاد الرومانسیین في مصر، ص 2
  324: ، ص4شكري، مقدمة ج  3
جیهان : نقلا عن"   .Poetry is the language of the imagination and the passions : "یقول هازلت 4

  147: السادات، أثر النقد الإنجلیزيّ في النّقاد الرومانسیین في مصر، ص
  133: المازني، حصاد الهشیم، ص 5
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یستطیع مع ذلك حین یعالج وصف المناظر أن " یستوعب أحاسیس الشّاعر وعواطفه، فهو

المنظر مجرّدا من لا یقصّر عن التصویر وأن یبذّه ویفوته، ذلك أنّ المصوّر إنّما یلقي إلیك 

وقد یحرّك المنظر المرسوم خالجة أو عاطفة أو .. خوالج النّفس ومن وقعه في الصّدر

إحساسا في قلبك، غیر أنّ المصوّر لا یسعه أن یضمّن المنظر إحساسه هو أو ینهي إلیك 

كیف كان وقعه في نفسه كما یستطیع أن یفعل الشّاعر لأنّ الشّعر بطبیعته مجاله 

  .1"العواطف

إذن ـــ تسألونني ـــ هل الشعر خیال فقط : " ویعبّر نعیمة عن مفهومه للشعر بقوله

وتصویر ما لیس كائنا كأنّه كائن؟ وأنا أسألكم بدوري ـــ ما هو الفرق بین الحقیقة والخیال، 

   ؟2"وهل من حدّ فاصل بینهما

و الأوهام، لا وهذا التساؤل إنّما هو إنكار منه لخلط الخیال الشعري بالمبالغات أ

لإلغاء الخیال أو تجاوزه، لأنّ الخیال عنده لا یعدو كونه لمّا وتنسیقا لأشتات صور من 

حقائق ملموسة موجودة لتتشكّل منها صورة مكتملة یریدها الشاعر ویطمح إلى تحقّقها، وما 

: " یتساءلوبعد أن یمثّل نعیمة لهذا الرأي  3.ذلك إلاّ حقیقة وما التشكیل إلاّ فعل المخیّلة

ألیست كلّ هذه التفاصیل جزءا من الحقیقة التي أمامكم والتي تتمكنون من رؤیتها لو شئتم؟ ـــ 

نعم، ولكن صورتكم كاملة بدونها وجمالها في أنّها مركّبة من جمال المجموع لا تفاصیل 

  .4"فلیست وهما ولا خیالا بل حقیقة محسوسة . أ هي خیال أو وهم إذن؟ كلاّ .الفرد

                                                           
 141: ، صالمازني، المصدر السابق 1
 80: نعیمة، الغربال، ص 2
 80،81: نفسه، ص: ینظر 3
 82، 81: نفسه، ص 4
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فقد وجدها في العالم ... شاعر لم یخلق الحبّ ولا العدل ولا المساواة ولا الإخاءفال

وتغییر النّسبة : " ولكنّه زاد من نسبة تواجدها في شعره عمّا هي علیه في الواقع، یقول أیضا

لكنّ خیال الشاعر حقیقة، والشاعر الذي یستحقّ أن " خیالا"هو اختلاق الشاعر الذي ندعوه 

ه حتى یصبح حقیقة لا یكتب ولا یصف إلاّ ما تراه عینه الروحیّة ویختمر به قلب یدعى شاعرا

   .1"راهنة في حیاته

كما أننا نجد أبا شادي لا یخرج عن هذا السیاق إذ هو یوافق رسكن على ربط الشعر 

فالتعبیر عن عواطف الشّاعر قبل الاتصال : " بالتعبیر عن العاطفة باستعمال الخیال، یقول

الشعر إبراز (وقد صدق رسكن في قوله إنّ .. ر غیره وتأثیره فیها هو أساس الشعربمشاع

  .2"بلغة الكلام) العواطف النبیلة عن طریق الخیال

  .3"موسیقى وإقناع وخیال وتصویر: "وكان ناجي یعرّف الشعر بأنّه

ق فالتعریفات السابقة تؤكد لنا الصلة القویة بین الخیال كملكة لها ید كبرى في خل

القول الشعري من حیث التجربة ثم صیاغتها التعبیریة، ومن حیث الخیال مصطلح یدخل 

ومما ... ضمن مكونات تعریف الشعر مجاورا لمصطلحات ومفاهیم أخرى كالعاطفة والذوق

في المفهوم الشعري الرومانتیكي تسمیة أحد الباحثین للاتجاه " الخیال "یدلّ على محوریة 

  ".یة الخیالشعر "الرومانتیكي بـ 

  

                                                           
  83، 82: ، صدر السابقنعیمة، المص 1
نقلا عن جیهان السادات، أثر النقد الإنجلیزيّ في النّقاد الرومانسیین  197: أحمد زكي أبو شادي، أطیاف الربیع، ص 2

 234و 233: في مصر، ص
  108: ، ص1992 ،1ط ،2دار الجیل بیروت، لبنان، جعبد المنعم خفاجي، دراسات في الأدب العربي الحدیث، : ینظر 3
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   الخیال والأدب العربي: المبحث الثاني

الرومانتیكیة العربیة تتكئ على المرجعیة الرومانتیكیة الإنجلیزیة، وكان لذا أثره سواء 

في القول بالخیال أو بصیاغة مفهومه أو ببلورة الموقف النقدي من خلاله، فأدباء 

یال عند العرب كأمة وفي نتاجهم الرومانتیكیة العرب كانت لهم نظرة خاصة تتعلق بالخ

  ...الأدبي أیضا سیما ما نراه عند العقاد والشابي والمازني 

  :موقف العقاد: أولا

) العرب(و) السامیون(و) الشرقیون(عندما نجد العقاد یستعمل مصطلحات مثل 

وأحیانا بضمیر المتكلم الجمعي فإنه یكاد یقصد العرب وحدهم، وینطلق العقاد في الكشف 

، فالشعوب الآریة هي أمم )آریة(و) سامیة(موقفه بفصل عرقي فیه یقسم الشعوب إلى  عن

خیال لأنّ بیئتها ومناخها ساعداها على ذلك، فالمناخات الماطرة والغابات الكثیفة والأوعار 

الرهیبة خلقت أجواء من الذعر والهلع أثار خیال ساكنیها وحرضته حتى بلغ من الخصوبة 

الآریون أقوام خیال نشأوا في أقطار طبیعتها هائلة، وحیواناتها مخوفة، : "عقادما بلغ، یقول ال

ومناظرها فخمة رهیبة، فاتسع لهم مجال الوهم وكبر في أذهانهم جلال القوى الطبیعیة، ومن 

عادة الذعر أنه یثیر الخیالات في الذهن ویجسّم له الوهم فیصبح شدید التصور، قوي 

   .1"ن الشخوص والأشباحالتشخیص لما هو مجرّد ع

أما الأقالیم التي تمتاز بالصحو كالجزیرة العربیة مثلا فلا مخاوف فیها ولا ذعر لذلك 

یضعف لأهلها الخیال وتقوى حواسهم المادیة، وهذا ما حدث للسامیین الذین منهم العرب، 

                                                           
 136: ، ص2عقاد، مقدمة دیوان شكري جال 1
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هم ویذعرهم، والسامیون أقوام نشأوا في بلاد صاحیة ولیس فیما حولهم ما یخیف: "یقول العقاد

   .1"فقویت حواسهم وضعف خیالهم

ویؤكد العقاد رأیه ذا بوجود الأساطیر في الآداب الآریة، وخلو الآداب السامیة منها، 

فلیست المیثولوجي إلا إلباس قوى الطبیعة وظواهرها ثوب الحیاة ونسبة أعمال إلیها : "یقول

ا قد امتازوا بقوة التشخیص والخیال تشبه أعمال الأحیاء وتلك طبیعة الآریین فإنهم كما قلن

   .2"على السامیین

ویمضي العقاد متطرفا في هذا الرأي حتى اعتبر الشاعر العربي أو المصري إذا اتسم 

بسعة الخیال وقوة التشخیص آریا في مزاجه وحیاته واعتبر شكري نموذجا لهذا الصنف، 

قرب إلى الإفرنج في حیاته وأیما شاعر كان واسع الخیال قوي التشخیص فهو أ: " یقول

وأشبه بالآریین في مزاجه وإن كان عربیا أو مصریا، ولاسیما إذا كان مثل شكري جامعا بین 

وعندما قارن العقاد بین الشعر العربي  ،3"سعة الخیال وسعة الاطلاع على آداب الغربیین

الخیال في الشعر  والإنجلیزي أقام الفارق على أساس وجود الخیال وانعدامه، ومن آثار وجود

الإنجلیزي بروز الوصف الروحي العاطفي، ومن آثار غیاب الخیال في الشعر العربي طغیان 

الوصف الحسي المادي علیه، وخیر مثال على ذلك وصف المرآة في كلا الشعرین، یقول 

ومن الفروق الواضحة بین الشعر العربي والإنجلیزي أنّ أولهما یدور أكثره على : "العقاد

حسّ وثانیهما یدور أكثره على العطف والخیال، فالشاعر العربي یصف امرأة لها سمات ال

                                                           
 136: ، صالمصدر السابقالعقاد،  1
 137: ص نفسه، 2
 .والصفحة نفسها نفسه، 3
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جسدیة من الفرع إلى القدم تقاس وتكال، وأما العاشق الإنجلیزي فیصف المرأة التي یحبّها 

   .1"كأنها روح عاطف له ثوب من الجسد الجمیل

لعربي وأدبه بصفة عامة ما قلناه سابقا یبین موقف العقاد من الخیال في الإنسان ا

  :والآن نود ذكر مواقف خاصة في الخیال من أدباء وأعمال أدبیة معینة

  : ـ أبو العلاء المعري ورسالة الغفران 1

فكانت ملكة الخیال فیه : "المعري بالنسبة للعقاد ضعیف ملكة الخیال قاصرها، یقول

   .2"على قصورها وضعفها مكبوحة لا تنطلق إلى مداها

في ذلك غلبة الجانب الفلسفي علیه الذي أضعف خیاله وأمكنه من عدم والسبب 

ولكننا أردنا أن نبیّن ضعف سلطان : "الافتتان بالأخیلة الشعریة، یقول في هذا الجانب العقاد

الخیال على ملكات المعري وغلبة النزعة الفلسفیة على السلیقة الفنیة، وأن نستدلّ من رأیه 

قلة تمكنها من طبعه وسهولة انصرافه عن فتنتها وإفلاته من  في الأخیلة الشعریة على

   .3"أوهاقها، وما عهدنا أن یسهل الإفلات منها على ذي قریحة مطبوعة على التخیّل

أقرب إلى الكتب الجغرافیة وأوصاف الرحلات "أما رسالة الغفران بالنسبة إلیه تعتبر 

   .4"المشاهدة إلى أفانین الشعر ومخترعات الخیال

ولكن العقاد یستدرك في هذا الموقف بما یفید اعترافه بوجود نسبة من الخیال في 

ومن القصد في الحكم أن نقول هنا : "رسالة الغفران وعند صاحبها أبي العلاء المعري، یقول

                                                           
 559: ، صبین الكتب العقاد، ساعات 1
 120: العقاد، مطالعات، ص 2
 .نفسه، والصفحة نفسها 3
 118: ، صنفسه 4
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إن رسالة الغفران لم تخل من آثار الخیال ولم تعطل كلّ العطل من حلیة الشاعریة، وهذا من 

فكیف كان یتأتى أن تخلو من خیال أو تعطل من شاعریة؟ وكیف كان یتهیأ البدیهیات وإلا 

للمعري أن یتوخى الصدق الحسّي في الرسالة وأن یفصل بین الخیال والحقیقة في روایة هذه 

الغیبیات ولو تنبه لذلك جهده وحاوله بكل ما أوتي من قدرة؟؟ فأقلّ ما في الأمر أنه رجل 

تصور الوهمي على إدراك الصور المرئیة فلابد له من قدر كفیف نشأ على أن یستعین بال

من التخیّل تكسبه إیاه المعالجة إن لم یكن قد طبع علیه طبعا، وأنه مارس الشعر والتوصیف 

   .1"ولن تخلو الممارسة من فائدتها في تنمیة الملكات وإذكاء الخواطر

  ":ألف لیلة ولیلة"ـ قصص  2

من خیالیة إلا أنه من الواضح أنّ العقاد " لة ولیلةألف لی'رغم ما عرفت به حكایات 

بل الخیال : "ینفي الخیال عنها، أو على الأقل ینفي عنها الصورة المثالیة للخیال كما یراه هو

أو هو مثل أعلى .. هو فكرة یبیع الإنسان في سبیلها متاع الدنیا وكنوز الأرض وبهرج الحیاة

صرة، ولا تراه في دیوان من دواوین تلك القصص التي لا تعرفه شهرزاد ولا یتبعه صائغ الب

   .2"هي وسوق الرقیق سیان، وبودنا ألف ودّ لو یعظم نصیب الشرق من هذا الخیال

: وإذا سألنا العقاد عن الجانب الغرائبي والعجائبي في تلكم الحكایا، أجاب العقاد قائلا

   .3"یقاف التنفیذفي أيّ سمة من سماته ولكنها واقع مع إ) بالخیال(لیست "
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  :ـ الردّ على مزاعم بعض الأوربیین 3

: إن وصف العرب أو الشرقیین بالخیالیین حسب رأي العقاد هو صنعة أوربیة لأنه

، لذلك 1"قبل اتصال أوربة بالشرق لم یقل أحد من الشرقیین إنّ الشرقیین أهل أحلام وخیالات"

ثمّ صدّقنا أننا أهل عاطفة ! ها فانخدعنالم نخدع أنفسنا حتى خدعنا الأوربیون عن: "فنحن

: ، وكان من نتائج هذه المغالطة أنّ 2"ولسنا أهل عقل، وأننا أهل خیال ولسنا أهل حسّ 

الأوربیین وصفونا هذه الصفة فاغتررنا بها ومضینا فیها، ولا سند لها على الأرجح أقوى من "

في ) بالخیال(ما تعلم لیست ألف لیلة ولیلة وما جرى مجراها من القصص والنوادر وهي ك

، ولكنّ ناظرا إلى أسباب وصف الأوربیین 3"أيّ سمة من سماته ولكنها واقع مع إیقاف التنفیذ

وبعض النوادر " ألف لیلة ولیلة"للشرقیین بأنهم خیالیون یعتقد أن هناك خیالا في حكایا 

الخیال : "العقاد یرى أنّ  وهي التي تأثر بها الشاعر الإیطالي دانتي إلا أنّ " رسالة الغفران"و

لا یحسب له فضل الواقع ولا یحسب له فضل ) واقع ناقص(المزعوم عند الشرقیین هو 

، فالخیال الذي ینشده 4"الخیال، ولو كان خیالا حقا لكان ابتكارا وخلقا وسعیا إلى عالم جدید

  .العقاد یجب أن یمتاز بالابتكاریة والخلق والبحث عن التجدد الدائم

ین لوصف الأمم الشرقیة بالخیالیة استنادا یأي العقاد یخالف توجه بعض الأوربإنّ ر 

إلى بعض الأعمال التي تجاوزت الإقلیمیة ووصلت إلى العالمیة، وهذا یدل على اختلاف 

جوهري في مفهوم الخیال، فالعقاد لا یرى المستحیل خیالا كما لا یرى تصویر الواقع كما هو 

ت خیالا أیضا، إنما الخیال شيء مختلف عن ذلك وأقوى منه، مع إضفاء بعض العجائبیا
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لذلك فهو لا یرى أنّ الشرق قلیل الخیال فحسب بل الأمر أخطر من ذلك، فإن الشرق تحت 

إن لم تكن الحقیقة أنّ : "خط الفقر من الخیال وهو إلى الإعدام والإتراب أقرب، لذلك یقول

قاع في أزواد الحسّ والخیال، فالأسطورة الكبرى الشرق مسكین غایة المسكنة مدقع غایة الإد

   .1"ولا ریب هي أنه مسرف في حسه وخیاله مفرط في شطحاته وآماله

لا یا أساة الشرق : "ونتیجة لذلك فإنّ العقاد یدعو من یصفون الشرق بالخیالیة قائلا

ضنانة  داووه من نقص الإحساس لا من فرط الإحساس، وداووه من! الحزین والمشفقین علیه

   .2"الخیال لا من سرف الخیال

كما ینبه العقاد في هذا السیاق أنّ نقصان الشرق من العاطفة والروحانیة والخیال 

فجائز جدّا أنّنا لا عاطفیون ولا عقلیون ولا روحیون ولا مادیون ولا " یعني امتلاؤه بنقیضها، لا

   .3"خیالیون ولا حسیون

ألف "مة العربیة أمة خیال بسب وجود قصص ویعود بالإنكار على من رأى أن الأ

أخیالیون وحالمون لأننا نعیش في عالم ألف لیلة ولیلة؟ : "في تراثها، یقول العقاد" لیلة ولیلة

عالم واقع ملموس ... فما عالم ألف لیلة ولیلة إذن؟ عالم قصور وموائد وكنوز وفتیات حسان

   .4"یس هذا هو الخیالتراه العیون وتذوقه الأفواه إلا أنه لا ینال، ول

: ثمّ یختم العقاد موقفه هذا بالتأكید على عوامل ضعف العرب في جانب الخیال بقوله

فائتمر التاریخ والإقلیم واللغة على أن یكون العرب أمة بلا خیال، وأهون بذلك لولا أن سعة "
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ك إذا أرادت ، ولذل1"الدنیا من سعة الخیال، وإن حلى الحیاة إنما تصاغ من سعادته وكنوزه

: هذه الأمة النهوض والتقدم والتحرر علیها أن تتزود من الخیال الذي هي فقیرة منه، یقول

فلنكن على یقین ـ سواء كنا من طلاب الحریة أو طلاب القوة ـ أن النخوة مطلب لا غنى "

ننا عنه في الحالتین وأننا محتاجون إلیه وأنّ الخیال عدّة لا محیص عنها في المعسكرین، وأ

   .2"نحن الشرقیین عزل منها

  :موقف أبي القاسم الشابي: ثانیا

وهو عبارة عن مسامرة ألقاها " الخیال الشعري عند العرب"ألف الشابي كتابا بعنوان 

على جمهرة من المتأدبین یشرح فیها وجهة نظره في مفهوم الخیال الشعري من جهة، ومن 

ویمكن أن نستجلي ) الخیال الشعري(میه جهة أخرى حظّ العرب وأدبهم من هذا الذي یس

  :موقف الشابي في هذا الكتاب من خلال النقاط التالیة

  : ـ التمییز بین نوعین من الخیال 1

میّز الشابي بین نوعین من الخیال حتى یفهم الخیال المقصود عنده عندما یقول 

  :بضعفه عند العرب وفي أدبهم

  )الخیال البلاغي(ـ   1

  )عريالخیال الش(ـ  2

فالأول خیال زینة وزخرف لا هدف له سوى أناقة اللغة والأسلوب وتجاوز ضیق  

  ...المعجم إلى رحابة المجاز، وهذا للعرب وأدبهم حظ وافر لا مراء في ذلك
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أما الثاني فهو خیال التمرد والمغامرة غیر المتهیبة نحو الأعماق السحیقة المظلمة 

نیة، وهذا لا حظ للعرب ولا لأدبهم فیه إلا من قلیل لا هدفها الوصول الاتحاد بالمعرفة الكو 

وقد علمتم من كلمتي السابقة أنّي أعني بالخیال الشعري ذلك الخیال : "یكاد یعتدّ به، یقول

الذي یحاول الإنسان أن یتعرف من ورائه حقائق الكون الكبرى ویتعمق في مباحث الحیاة 

  .1..."الغامضة 

  :الخیال الشعريـ أسباب حرمان العرب من  2

مثلما فعل العقاد في رد أسباب ضعف الخیال عند العرب إلى البیئة والطبیعة التي 

فبما أنّ الأمّة العربیة : "فیها، كذلك جعل الشابي هذا العامل سببا رئیسا في ذلك، یقول اعاشو 

قد عاشت في أرض محرومة من هذا الجمال الذي یستفزّ المشاعر ویؤجج الخیال لأنها 

  .2"عة عاریة قاحلةقط

واقفین أمام : "وكنتیجة لعدم تأثرهم بتلك الطبیعة الجمیلة التي حرموا منها فإنهم كانوا

مشاهد الكون لا وقفة المتهیب الخاشع لأنّ مثل هاته الوقفة مما كان الباعث علیه نشوة 

، بل إنها الحس وسكرة الخیال لابدّ أن یتفجّر یوما عن خیر ما تتفق علیه القرائح والعقول

  .3"وقفة الأخرس الذي لا ینطق والأعمى الذي لا یبصر أضواء النهار

ومن أسباب حرمان العرب من الخیال الشعري إحساسهم البسیط بتیار الحیاة في 

الطبیعة لأن مثل هذا الإحساس لا یولد شعورا ملتهبا أو عمیقا ینشئ الخیال عندهم، یقول 

ة لا ینتظر منها أن تشرق بالخیال الشعري الجمیل لأنّ ومثل هاته النظرة الفارغ: "الشابي
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الخیال الشعري منشؤه الإحساس الملتهب والشعور العمیق، وشعراء العربیة لم یشعروا بتیار 

الحیاة المتدفق في قلب الطبیعة إلا إحساسا بسیطا ساذجا خالیا من یقظة الحسّ ونشوة 

 .1"الخیال

د الخیال، لأن الخیال الشعري یشعى إلى ومن الأسباب كذلك جمال الشعور وتمر 

المعرفة الكونیة وسبر أغوار المجهول وتجاوز المرئیات إلى الأعماق، یقول الشابي عن كلام 

فأنتم لم تسمعوا مثل هذا الحدیث ولن تسمعوه ممن ! كلا: " لجبران في الأجنحة المتكسرة

أوتي شعورا جمیلا مشرقا وخیالا  سلف من شعرائنا لأنّ مثل هذا الحدیث لا یقدم علیه إلا من

قویا متمردا لا یتهیب الأعماق المظلمة ولا یقنع بالظواهر البادیة، أما الشاعر العربي فلم 

وإنما كان له إحساس قاصر وخیال محدود لا ... یؤت مثل هذا الإحساس ولا هذا الخیال

 .2"یتجاوز الظواهر ولا یطمع فیما وراء المرئیات

  :العربیة من الخیال إلا أسطورة سهیل وأختیه ـ خلو الأساطیر 3

الشابي بوجود خیال في الأساطیر وخاصة الأساطیر الإغریقیة، ولكن هذا  یعترف

الحكم لا بنطبق على الأساطیر العربیة على حسب رأیه، وعادة ما ترتبط الأسطورة  

ها، وبما أنّ بالمؤسسة الدینیة، وبحسب عمق وقوة هذه الأخیرة تكون قوة الأسطورة وعمق

كانت أساطیر العرب : " المؤسسة الدینیة عند العرب لیست من العمق ولا القوة في شيء

 .3"وثنیة جامدة حافیة لم تفقه الحق ولا تذوقت لذة الخیال
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غیر أنّ الشابي یستثني من هذا الحكم العام أسطورة عربیة واحدة یسمیها أسطورة 

لا أسطورة النجوم فإنّ علیها شیئا من وضاءة الشعر ولا أستثني من ذلك إ: "النجوم في قوله

وهل : ، ویقصد بهذه الأسطورة أسطورة سهیل وأختیه التي یثني علیها بقوله1"ونضارة الخیال

، 2"وجدتم فیها جمالا أكثر من هذا الحدیث الخیالي الوضيء الذي یروونه عن سهیل وأختیه

اتبون أعمق خیالا وأصدق تصویرا للحیاة من فهل رأیتم فیما نظم الشعراء وكتب الك: "وبقوله

هاته الأسطورة وهل رأیتم واحدة من أساطیر العرب تدانیها سعة في الفكر وغزارة في 

  .3"الخیال

  :ـ المقارنة بین الأدب العباسي والأدب الأندلسي في جانب الخیال 4

دب وفي مقارنته بین الأدب العباسي والأدب الأندلسي یصل الشابي إلى أن الأ

ینحصر هذا الرأي في أنّ : "العباسي أعماق خیالا وهذا خاص بغرض وصف الطبیعة، یقول

الفنّ الطبیعي في الأدب العباسي أبعد نظرا وأعمق خیالا وأدق شعورا منه في الأدب 

ألا تحسون بهذه النظرة البعیدة : "وقبل أن یورد نموذجا من شعر أبي تمام، یقول ،4"الأندلسي

  .5"ا الخیال القوي العمیق في بیت أبي تمامالنافذة وبهذ
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أيّ خیال أعمق وأي : "وكذلك فعل مع وصف البحتري الشهیر للربیع إذ یقول عنه

نظر أبعد؟ ألیس من بعد النظر وعمق الخیال أن یحسّ الشاعر بتلك الدنیا الخیالیة الرائعة 

  .1"التي یخلقها الربیع

وعلى : "ابن خفاجة نموذجا عنه، یقول بینما عن الأدب الأندلسي الذي تناول شعر

براعة في الوصف وجمال في الأسلوب : هذا النحو كلّ ما قاله ابن خفاجة في جمال الطبیعة

  .2"دون أن تجد خیالا قویا أو شعورا دقیقا

شعري في الأدب ما نخلص إلیه في هذا العنصر هو أنّ الشابي یعترف بوجود خیال 

فیه، یكاد ینحصر في نماذج وأغراض خاصة، وعند شعراء سمة بارزة  العربي، ولكنه لیس

  .معینین

  :ـ الاعتراف بوجود بعض الخیال في الأدب العربي 5

یعترف الشابي بوجود بعض الخیال في الأدب العربي لاسیما في الفنّ القصصي 

وقد لا یعجز الباحث في الآداب العربیة أن یجد : "وهذا عكس ما یراه العقاد، یقول الشابي

شیئا من القصص الرائع الفخم الجمیل، وأن یجد في ذلك القصص خیالا عذبا مشرقا بالروح 

  .3"والحیاة

للمعري هي أفضل " رسالة الغفران"وأیضا عكس ما یرى العقاد اعتبر الشابي أن 

وفي تلك الفترة التي كانت بین البدیع والحریري ألف المعري : "القصص العربیة خیالا، یقول
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، ولكن هذا الاعتراف 1"ران، وهي خیر ما ألف في النثر القصصي خیالا ومغزىرسالة الغف

لا یعني وجود الخیال بصفة بارزة في الأدب العربي وبالصورة التي ینشدها الشابي كما 

  .وضحه نظریا

  :ـ المقارنة بین الشاعر العربي والشاعر الغربي 6

عربي والشاعر الغربي في وفي هذا المقارنة التي یجریها الشابي بین الشاعر ال

التعامل مع الجمال المحسوس وكیفیة التعبیر عنه یؤكد الشابي على ضعف الخیال عند 

العرب وقوته عند الغرب أولا، وثانیا غلبة النزعة الحسیة المادیة في الشعر العربي في مقابل 

إذا عنّ له مشهد  فالشاعر العربي: "النزعة العاطفیة الخیالیة في الشعر الغربي، یقول الشابي

جمیل استخفّ نفسه واستفزّ شعوره، عمد إلى رسمه كما أبصره بعین رأسه لا بعین خیاله، 

فأعطى منه صورة واضحة أو غامضة على حسب نبوغه واستعداده ولباقته في الرسم 

 .2"والتصویر، دون أن یكشف عما أثاره ذلك المشهد في نفسه من فكر وعاطفة وخیال

ما الشاعر الغربي فإنه یعرض أمام النفس الصورة والأسباب والعوامل أ: "ویقول أیضا

التي حركت في نفسه ذلك الرأي بصورة شعریة تحلیلیة ثمّ لا یلقیها كما یلقي الحصى الصلد 

عاریا جامدا، أو كما یلقي الأساتیذ تعالیمهم، ولكنه یلقیها في حلة ضافیة من الشعر 

  .3"والخیال
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  :مادیة على الأدب العربيـ غلبة النزعة ال 7

یجب علینا أن لا ننظر إلى الأدب : "العمق والخیال مرتبطان عند الشابي، لذلك یقول

العربي إلا تلك النظر المعجبة لا غیر حتى یمكننا أن نتخذ لنا أدبا قویما فیه ماضي الحیاة 

  .1"الحاضرة من عمق في الفكر وسعة في الخیال ودقة في الشعور

ولا یغضّ من : "اب العمق یعني غلبة النزعة المادیة، یقول الشابيوالسطحیة وغی

  .2"الأدب العربي شیئا أنّه ماديّ لا شيء فیه من عمق الخیال وقوة التصور

هل : "والعمق مفقود في الأدب العربي نتیجة لهذه النزعة لذا یتساءل الشابي قائلا

التي هي أعمق من الموت، وأشدّ تجدون في العربیة من یحدثكم عن تلك المعاني العمیقة 

ولكنكم ... سعة من الحیاة تلك المعاني القویة النافرة التي تلوذ بأودیة الفكر وشعاب الخیال؟ 

واجدون من یستطیع أن ینضد لكم من المجازات الزائفة والكنایات المتكلفة ما تعجز عن 

  .3"یال الحیاةبعضه جنّ سلیمان ممّا لا علاقة له بالروح ولا رحم بینه وبین خ

كلا فأنتم لا : "نعم إنها المادیة هي التي أفقدت الأدب العربي عمقه فضعف خیاله

تجدون مثل هاته المعاني في الأدب العربي بحال وذلك لأنه أدب مادي محض لا یعرف 

  .4"من عالم الخیال إلا أضواءه الأولى وغیومه الناشئة

الحسیة والظواهر المعینة دون النفاذ إلى ومن ملامح هذه المادیة الاكتفاء بالمدركات 

وتلك هي طریقة الأدب العربي في التكلم عن هاته المعاني العمیقة : "أعماقها، یقول الشابي
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التي تؤدي إلى أعماق الخیال لا یتكلم عنها في صمیمها بل یتكلم عنها في أعراضها وآثارها 

  .1"البادیة المدركة

الشابي یتفقان على ضعف الخیال عند العرب ومما سبق نخلص إلى أنّ العقاد و 

نتیجة البیئة والطبیعة اللتین عاشوا فیهما، إلا أنّ العقاد یعمم هذا الحكم على الأمم السامیة 

  ...والشرقیة، بینما یكتفي الشابي بحكمه على العرب فقط

یعترف الشابي بوجود بعض الخیال في بعض الشعر العربي وقصصه في حین یكاد 

  ...لعقاد تماماینفیه ا

یؤكد كل منهما على غلبة النزعة المادیة والحسیة في الأدب العربي نتیجة الطبیعة 

  ...الصاحیة التي نشأ فیها وهذا ما أثر سلبا علیه من حیث الخیال والعمق

  :موقف المازني: ثالثا

 وقد أتى المازني بموقف یشبه ما ردده العقاد في التفریق بین الأدب العربي والأدب

وما ینكر أن : "الغربي على أساس عرقي عنصري معلیا من شأن الجنس الآري، یقول

الشعوب الآریة أفطن لمفاتن الطبیعة وجلال النفس الإنسان وجمال الحق والفضیلة إلا كلّ 

وأنت إذا تأملت شعراء ... مكابر ضعیف البصیرة أعیته المصیبة الباطلة من إدراك ذاك 

ازلهم من العظمة ومواقعهم من العبقریة، وجدت أولاهم بذلك العرب وكتابهم لتعرف من

وقد تعلم أنّ للوراثة أثرا ... وأسبقهم في استیعاب التعظیم قویا ینتهي نسبهم إلى غیر العرب 
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، فالفطنة العالیة التي ینسبها إلى المازني 1"لا یستهان به في تركیب الجسم واستعداد العقل

  .ؤشر قوة خیالهم وسعته وخصوبتهإلى الشعوب الآریة إنما هي م

أما العرب فقد ظلوا أسارى التقلیدیة وتقدیس الأنموذج الماضوي واقتفاء آثاره، لذلك 

الناظر في شعر العرب یجد أن الشعراء جمیعا قد ساروا في طریق واحد كما : "یقول المازني

قدم ویجري على كانوا یسلكون في صحراواتهم طرقا واحدة، وكان المتأخر منهم یقلد المت

على  دلیلامنهاجه، وأكثر الفرق إنما هو في اللفظ والأسلوب لا في الأغراض وحسبك ذلك 

  .ضیق الروح والحظیرة والعجز عن التصرف

إن العرب : لسنا نحاول الزرایة على العرب أو العفن من شعرهم، وإنما نرید أن نقول

   .2"لیسوا أشعر الأمم

بین الشعر الآري والشعر العربي السامي إلى فالمازني إذن یرجع الاختلاف 

  .الاختلاف بین الجنسین والاختلاف بین مظاهر الطبیعة عند كلّ منهما

  :موقف عبد الرحمن شكري: رابعا

في الوقت الذي كان فیه العقاد والمازني یخوضان في موقفهما السابق نجد عبد 

بین الأدب العرب والأدب الغربي  الرحمن شكري یعلن عدم موافقته على هذا التفریق المطلق

وما عجبت من شيء عجبي من : " على أساس اختلاف البیئة والجنس كما فعل زمیلاه فقال

القوم الذین یریدون أن یجعلوا حدا فاصلا بین آداب العرب و آداب الغرب زاعمین أن هناك 
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ى أكسبته قراءتها جدة خیالا غربیا و خیالا عربیا، فإذا قرأ الشاعر العربي أداب الأمم الأخر 

  .1"في معانیه وفتحت له أبواب التولید

فشكري لا یعترف بالتمییز بین الخیال الغربي والخیال العربي مع اعترافه بالاختلاف 

بین خصائص اللغات، كما أنه یؤكد على دور الثقافة والاطلاع في شحذ ملكة الخیال 

  .وإذكائها

  :مناقشة المواقف السابقة

نقاد الرومانتیكیة العربیة من قضیة الخیال قي الأدب العربي لقي إن موقف بعض 

شیئا من الاعتراض عند بعض الدارسین، نذكر منهم الباحثة سعاد محمد جعفر في 

النقد عند جماعة الدیوان، فعندما الشعر و أطروحتها للدكتوراه حیث تناولت التجدید في 

التي أقامها كل من العقاد والمازني تعرضت لمفهوم الخیال عندهم، اعترضت على الأسس 

والحقیقة أن التفریق بین السامیة والآریة : "في التمییز بین الأدب العربي والأدب الآري، تقول

تفریق أرید به الحط من شأن العرب والزرایة على الموروث من الحضارة الإسلامیة في لغتها 

  .وأدبها وفي غیر ذلك من أمور الفكر والحضارة

الأخطاء الكبیرة التي وقع فیها المازني والعقاد هو محاولة الربط بین البیئة إنّ من 

ومظاهر التفكیر البشري، فالواقع أنه لا تلازم إطلاقا بین واقع البیئة وواقع التفكیر، ولكننا 

درجنا على أن نفترض أن للبیئة المادیة أثرا ضروریا جبریا في التفكیر، ونقفز من القول 

   .2"الجزیرة وضوئها الغامر إلى نتائج ردیئة عن طبیعة الفكر البشري فیهابانبساط سطح 
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كما اعتبرت الباحثة ما فعله العقاد والمازني امتدادا للحملة العنصریة التي یشنها 

لقد أفاض العقاد والمازني في ذكر أوجه : "، تقول)رینان(بعض المستشرقین وعلى رأسهم 

م یشبه المذهب العنصري في الآداب الذي كان فاشیا في الفرق بین السامیة والآریة بكلا

أوربا في القرن التاسع عشر وأدى بأصحابه إلى إنكار وجود الملاحم في الآداب 

   .1..."السامیة

وترى الباحثة أن هذه الدعاوى العنصریة مردودة علمیا ونقدیا، فمن الناحیة العلمیة 

واطأت علیه مباحث الأنثروبولوجیا الثقافیة في ودعوى العنصریین مردودة بما ت: "نجدها تذكر

العهد الأخیر فلیس للتركیب الفیزیولوجي لجنس من الأجناس دخل في المواهب والقدرات 

التي ) جلجامش(العقلیة، ولم یعد خافیا أنّ للسامیین ملاحم كما للآریین، بعد ظهور ملحمة 

  .2"كان قد غیبها الزمان

والنقد الحدیث یعتد بآداب الأمم في شتى البقاع : "تقول ومن الناحیة الأدبیة النقدیة

وعند مختلف الأجناس لا فرق في ذلك بین أدب زنجي وأدب أمریكي وأدب صیني وأدب 

   .3"أوربي فكلها صور تعبر عن الإنسان

بعد ) أبولو(فقد نقده مختار الوكیل في مجلة ) الخیال الشعري(أما بحث الشابي في 

ودقة بحثه وإخلاص نیته ولكنه لاحظ غلوه في نفي الخیال الشعري أن أثنى على صاحبه 

فلا جدال في أن العرب كانوا على نصیب ممتاز من الخیال : "عن العرب وأدبهم، فقال

الشعري خصوصا بعد تمازجهم بالفرس والیونان في عهد بني العباس، على نقیض ما یذكره 

ا بأولئك لعنجهیة وغطرسة فیهم، ونحن نرى في المؤلف من أنهم لم یتأثروا بهؤلاء ولم یمتزجو 
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كثیر من شعر العهد العباسي خیالا رائعا لا یقلّ عن خیال فطاحل الشعراء الغربیین الذین 

   .1"یستشهد المؤلف بهم في غضون محاضراته القیمة

وأورد مختار الوكیل نماذج شعریة للبحتري والمتنبي وابن الرومي وابن حمدیس یثبت 

  .2الخیال الشعري عند العرب فیها وجود

وفي العدد العاشر من نفس المجلة رد الشابي على هذا النقد مصرا على أنّ ما فهمه 

الوكیل عن الخیال لا یخرج الخیال الصناعي المجازي، أما الخیال الشعري الذي یقصده 

ا الشابي فحظ الأدب العربي منه قلیل جد وهو إذ ذاك لا ینكر وجود طفرات تمیزت بهذ

   .3.الخیال

وما نقوله بهذا الصدد إن ما ذهب إلیه العقاد والمازني خاصة والشابي أیضا لیس كله 

الحق كما أنه لا یخلو منه، فهو بالدرجة توصیف لواقع في الأدب العربي من جماعة عرفت 

 باطلاعها الواسع وذائقتها في القراءة، لكن ما یعاب علیهم في هذا الرأي هو التعمیم المطلق

للحكم، وكذلك إرجاع ضعف الخیال العربي لأسباب جینیة عرقیة وبیئیة تتعلق بالطبیعة، 

والذي نراه أنّ هناك فعلا ضعفا في الخیال العربي بصفة عامة، وأنّ السبب ثقافي بالدرجة 

الأولى، فالثقافة العربیة متأثرة بالنموذج القبلي الذي یعتمد التقلیدیة وحذو النموذج السائد، 

ا من شأنه أن یعیق الفلتات الفردیة، ورغم الدفقة الحضاریة التي حدث بعد الإسلام لم وهذ

یتحرر العرب من سیطرة الماضویة حتى ذهبوا شوطا بعیدا في المدنیة وآن الأوان للتحرر 

  ...حدث الانتكاس السیاسي فعادت التقلیدیة من جدیدة
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وربیة معقدة مرتبطة بنظم أما النموذج الأوربي فمختلف لأن طبیعة الثقافة الأ

اجتماعیة وسیاسیة أكثر تعقیدا، كما أن نموذج الخیال الأوربي قد عرف حقیقة بعد عصر 

النهضة، وهنا تغیرت المعطیات وهي مما لم یحظ به العرب في ثقافتهم وذلك منطقي حسب 

  .تدرج الحضارة الإنسانیة

  والحقیقةالخیال : المبحث الثالث

لحقیقة في استعمال الرومانتیكیین العرب تعتبر أحد مقابلات ذكرنا فیما سبق أن ا

الخیال، ولكن هذا التقابل یجاري في الحقیقة الاستعمال العرفي لكل منهما، وإلا فإنّ هناك 

علاقة وثیقة بین المصطلحین، لأنّ مفهوم الخیال عندهم قام أساسا على مناقضة الوهم 

أسست مفهوم الخیال على أساس نفي الكذب الذي قالت والابتعاد عن المبالغة، فالرومانتیكیة 

الخیال یجب أن یطیر بجناحین من الحقیقة، وأنّ : "به الكلاسیكیة التقلیدیة، وقد قال المازني

كلّ كلام لیس مصدره صحّة الإدراك وصدق النّظر في استشفاف العلاقات لا یكون إلاّ هراء 

   .1"لا محلّ له في الأدب

الناس أساءوا استخدام لفظ الخیال لذا كان بوده تعویضها بلفظ  ویرى المازني أنّ 

؟ تسمع )الخیال(وماذا یفهم النّاس من لفظ : " آخر، وقد بیّن خطأ الناس في فهم الخیال قائلا

ونعرف بالتجربة الطویلة أنّهم یفهمون من الخیال، ! هذا خیال شاعر: من كثیرین قولهم

واقتباس شوارد الأوهام والمحالات، وكأنّا بهم یحسبون أنّ مجافاة الحقائق، وتنكّب التجارب 

المرء على قدر بعده عن مألوف النّاس وتجاربهم، یكون نصیبه من الخیال وقدرته علیه، وأنّ 
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هذا التناسي للحیاة وسننها ولخصائصها ولأحوالها یكلّف ما لا یكلّف تحریها والقناعة 

  .1"وق جهلبمیسورها، وهذا كلّه خطأ في خطأ وجهل ف

وعلى هذا یفهم المازني أنّ الخیال یجب أن یطابق الحقیقة مهما حلّق وارتفع لأنّ 

الإنسان في نظره عاجز عن تخیّل ما لم یر وما لم یعرف، ویؤكّد المازني أهمیّة الصلة بین 

ولیس من فضل في أن تأتي إليّ بمعان أو صور كالزئبق لا تتمكن : "الخیال والحقیقة، فیقول

د منه، ولكن المزیة كلّ المزیة أن تجيء بما یحتمل النّقد الصامت للتجربة العامّة، وأن الی

  .2"تسوق ما لا یضیره بل یزیده أشواقا وصحّة أن تواجهه بالحقائق

وفي حدیثه عن الخیال النشیط وهو الذي یستحدث صورة من أشتات صور، 

ن یمثّلها لنا كما ینبغي أن تكون، ویستطیع أن یحضر لنا الصورة المؤلفة إحضارا واضحا وأ

إذن فما هذه الشیاطین وعرائس البحر والغاب وما إلیها : " ونجد المازني یجیب من یتساءل

ووصفوه في شعرهم؟ من أین جاءت هاتیك المحالات؟ وكیف  خیال الغربیینممّا ابتدعه 

م بنفسه هذا عرفوها ووصفوها ولا خبر لأحد من أبناء الدنیا بها ولا عهد؟ ولمن یقو 

الاعتراض بعض العذر، فلعلّه لا یدري أنّ هذه الشخصیات لیست مخلوقة خلقا وإنّما هي ــ 

على بعدها وغرابتها ممّا استحدثه الخیال النّشیط في مألوف بنات الدّنیا ولصوصها ـــ فهي 

لكنّه وهو خیال، و : أسماء مستعارة لشخصیات مكوّنة من متفرّق ما یلحظ في ناس هذه الدنیا

محلّق بجناحین من الحقیقة، ولیست قدرة الشّاعر هنا في أنّه أوجد شیئا من العدم، فذاك 

محال، ولكنّها قدرته في أنّه استطاع أن یكوّن صورة من أشتات صور وأن یحضر الصورة 

  .3"المؤلّفة إلى ذهنه إحضارا واضحا وأن یمثّلها لنا كما ینبغي أن تكون

                                                           
 237: المازني، حصاد الهشیم، ص 1
 240: ، صنفسه 2
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توضیح العلاقة عندما یضعنا أمام حقیقة الصورة الفنیة ونجد نعیمة أیضا یحاول 

الشمس والبحر والغابة والوادي والباخرة قد اصطفت في مخیلتكم بهیئة صورة : "حیث یمثل لنا

متناسبة الألوان، والخطوط، قماشها الأفق وإطارها الفضاء، الصورة تسحركم بتناسبها ودقة 

، وهذا بمعنى أنّ الشاعر 1"ا ـ أهي حقیقة أم خیال؟ ترتیبها ودهنها وتناسب النور والظلّ فیه

أو الفنان لا یأتي بما لم یر أو یعرف، لا یخلق من عدم، بل ینطلق من الحقیقة المحسوسة، 

أهي خیال أو وهم إذن؟ كلا فلیست وهما ولا خیالا بل حقیقة محسوسة، أنتم لم : "یقول نعیمة

حر ولا الشمس ولا الفضاء ولا الجدول، كلّ ذلك رأیتموه تبدعوا الربوة ولا الغابة ولا اختلقتم الب

وشعرتم بوجوده ولكنكم قد قابلتم ومیزتم ونبذتم واخترتم ثمّ رتبتم ما اخترتموه في نسبة معلومة 

كانت نتیجتها الصورة التي رسمتها لكم المخیلة، جرى ذلك كله وأنتم لم تغیّروا حقیقة 

خذتم ما وجدتموه في الطبیعة فطرحتم منه وزدتم علیه، شیئا إنما أ) تخلقوا(الموجودات، لم 

، وعلى هذا الأساس یبین 2"وبدلتم في ترتیبه حتى حصلتم على ما طلبته وأحبته أنفسكم

نعیمة مفهوم للخیال بأنه الحقیقة في حیاة الشاعر الفنیة، یجب أن یرى الحقیقة، وأن یراها 

وجود كما هو، بل بجب أن یعید صیغة الوجود بعینه الروحیة الفنیة لا أن ینقل لنا صورة ال

" خیالا"وتغییر النّسبة هو اختلاق الشاعر الذي ندعوه : " بما تملیه قریحته الفنیة، لذلك یقول

لكنّ خیال الشاعر حقیقة، والشاعر الذي یستحقّ أن یدعى شاعرا لا یكتب ولا یصف إلاّ ما 

یقة راهنة في حیاته ولو كانت عینه المادیة تراه عینه الروحیّة ویختمر به قلبه حتى یصبح حق

أحیانا قاصرة عن رؤیته، ذاك لا یعني أنّ الشاعر یقدر أن یدعو الأسود أبیض والأحمر 

                                                           
 81: الغربال، ص نعیمة، 1
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ات من عنده داعیا أصفر ـ أي أن یعري الأشیاء الحقیقیة عن ممیزاتها الطبیعیة ویعطیها صف

  .1"ذاك خیالا، كلا

خیال تفسیر الحقائق، ورغم أنّ شكري لا یبین كما رأینا سابقا أنّ من بین وظائف ال

طبیعة هذه الحقیقة إلا أننا نفهم من كلامه أنّه یسند هذه الوظیفة للخیال الصحیح الذي لا 

یجافي الواقع ولا المعقول على عكس الخیال الفاسد الذي یتكئ على المحالات والغرائب، 

: عن الصلات الخفیة فیها، یقول فالخیال الصحیح هو الذي یفسر الحقیقة من خلال الكشف

وقد فسد ذوق القراء حتى إنهم إذا رأوا خیالا یفسّر حقیقة، لم تتملكهم هزة الطرب التي "

تنوبهم عند قراءة الخیال الفاسد، إنما یعجبهم من الخیال استحالته وبعده عن المألوف عقلا، 

  .2"إذا كل خیال فاسد: وإذا وضحت لهم فساده قالوا

لدوستویفسكي ذكر مقطعا طویلا ) الإخوة كرامزوف(ث العقاد عن روایة وعندما تحد

ولا نحسب أن الخیال في هذا : "من خطاب متخیل على لسان أحد أبطالها، فعلق قائلا

، فهذا إقرار بخیالیة الخطاب، ولكن قربه من الحقیقة 3"الخطاب العجیب بعید عن الحقیقة

أقرب ما یقال بعد تلك الحقیقة التي جاءت في : "هینفي تناقضه معها بل یؤكد الصلة حتى أن

   .4"صورة الخیال

في الخیال أنّه عندهم ملكة من  بعض الرومانتیكیینإذن نخلص ممّا ذكرنا من آراء 

ملكات النّفس تسهم في توضیح الحقائق وبیانها واستكناه منطق الحیاة، وقصاراه أن یقوم 

قوى النفس في استقبال معطیات الحیاة، فالخیال برسالته التي تلتئم وطبیعته مع غیره من 

                                                           
 83، 82: ، صلمصدر السابقنعیمة، ا 1
 401: ، ص5ج مقدمةشكري،  2
 277: العقاد، حیاة قلم، ص 3
 279: ، صنفسه 4
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، ومن ثمّ طالبوا بمطابقة الخیال للحقیقة، ولكن العقاد یختلف 1عندهم خاضع للعقل والمنطق

عن المازني وشكري بعض الاختلاف في فهمه للحقیقة التي یجب أن یصوّرها الخیال إذ 

دق الشعوري، والحقیقة عندهما تعني الحقیقة عنده تعني الحقیقة الفنیّة التي تتمثّل في الص

الخیال یجب : " حقائق الحیاة العامّة التي یتقبّلها العقل وتألفها النّفس، یقول المازني مثلا إنّ 

أن یطیر بجناحین من الحقیقة، وأنّ كلّ كلام لیس مصدره صحّة الإدراك وصدق النّظر في 

  .2"لأدباستشفاف العلاقات لا یكون إلاّ هراء لا محلّ له في ا

ثمّ هو یختلف عنهما أیضا في نظرته للمبالغة فهو یرفض المبالغة المقصودة لذاتها 

قصد التهویل والإیهام، ویقبلها إذا صوّرت الحقیقة الفنیّة وكانت وسیلة من وسائل الشاعر 

لإظهار شعوره، أمّا المازني وشكري فیرفضانها رفضا تامّا لأنها في نظرهما نوع من الكذب 

  .3عن المألوف ووسیلة من وسائل الإیهاموبعد 

  

  

  

  

  

                                                           
 229: سعاد محمد جعفر، التجدید في الشعر والنقد عند جماعة الدیوان، ص: ینظر 1
   64: المازني، الدیوان، ص 2
 206: التجدید في الشعر والنقد عند جماعة الدیوان، صسعاد محمد جعفر، : ینظر 3
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    الخیال والعاطفة: المبحث الرابع

  :ـ الخیال والعاطفة من أصول الشعر 1

عندما تعرضنا سابقا إلى مفهوم الشعر في الرومانتیكیة العربیة رأینا كیف أدخلت في 

ة والخیال، التعریف عناصر كانت غفلا في المفاهیم التقلیدیة، ومن هذه العناصر العاطف

فالشعر هو كلمات : " فكلاهما مرتبط بالآخر كأصلین من أصول الشعر، یقول شكري

فأصوله ثلاثة متزاوجة فمن كان ضئیل الخیال أتى شعره . العواطف و الخیال و الذوق السلیم

، ویبدو من خلال هذا 1"ضئیل الشأن، ومن كان ضعیف العواطف أتى شعره میتا لا حیاة له

  .مة الشعر وقوته أیضا مرتبطة بهذین الأصلین معا حسب قوتهما وضعفهماالنص أنّ قی

ونجد عند المازني أن العاطفة مرتبطة بالشعر كغرض له، حیث هي ما یفصح عنه 

والتصویر فنّ ذهني كالشّعر، " :الشاعر، ولكن بأیة أداة أو أسلوب؟ هنا یأتي الخیال، یقول

 .2..."المتصلة التي توجّهها العاطفة وجهتها غرضه العاطفة وأداته الخیال أو الخواطر

فالتعبیر عن عواطف الشّاعر قبل الاتصال بمشاعر "  :وهذا ما نجده عند أبي شادي

الشعر إبراز العواطف (وقد صدق رسكن في قوله إنّ .. غیره وتأثیره فیها هو أساس الشعر

  .3"بلغة الكلام) النبیلة عن طریق الخیال

  

 

                                                           
  324: ، ص4كري، مقدمة ج ش 1
  133: المازني، حصاد الهشیم، ص 2
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  :ي الخیالـ العاطفة تؤثر ف 2

من الغریب أن نجد العقاد كمفكر یناصر العاطفة والخیال على العقل، بل إنه یعتبر 

منجزات العقل الباهر كلها من أثر العاطفة والخیال، وله في هذا الموضوع مناقشة طویلة مع 

ولیس الطیران كله إلا حلما من أحلام : "، یقول)ساعات بین الكتب(الزهاوي في كتابه 

أجج الرغبة وألهب الخیال فجاء العقل كالخادم الأجیر فحقق ما تعلقت به الأخیلة العواطف 

، فالعاطفة إذن تؤثر في الخیال، وبحسب قوتها یكون تحلیق الخیال 1"واتجهت إلیه الرغبات

  .وخلق الأهداف والرغبات

  :ـ العاطفة من بواعث الخیال 3

عاطفة، فالتفكیر عنده أعجز من في السابق نفسه یؤكد العقاد على أهمیة الخیال وال

الخیال، فالخیال یحلق بعیدا بالأحلام الإنسانیة، ولا یمكنه ذاك التحلیق إلا إذا دفعته إلیه 

لیس العقل هو الذي أعطانا الطیارین وآلات الطیران، وإنما : "العواطف الملتهبة دفعا، یقول

لإنسان على كلّ جناح إذا هي دوافع الإحساس وبواعث الخیال وهي العواطف التي تحمل ا

   .2"قعد به التفكیر وحده في قرارة العجز والجمود

  :ـ العاطفة والخیال ضروریان للفلسفة والشعر 4

من المتعارف علیه بین الناس ارتباط كل من الخیال والعاطفة بالشعر، ولا صلة لهما 

وقد : "ئ هذا المفهوم، یقولبالفلسفة التي طالما ارتبط بالعقل والمنطق، ولكننا نجد العقاد یخطّ 

یستغرب الواقفون عند الظواهر نسبة الفلسفة إلى شاعر ولو كان من كبار الشعراء لجهلهم 

                                                           
 366: العقاد، ساعات، ص 1
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حقیقة الشعر والفلسفة معا وظنّهم أن الفلسفة لا تصدر إلا عن الفكر وحده مجردا من الخیال 

  .1"ن الفكروالعاطفة، وأن الشعر لا یصدر إلا عن الخیال والعاطفة بحتا مجردین م

ومن هذا القول یرى العقاد أنّ العاطفة والخیال ضروریان للشعر والفلسفة معا ولكن 

إنّما الشعر إحساس وبداهة وفطنة وأنّ الفكر : " بنسبة مختلفة فقط، یوضح ذلك بقوله

والخیال والعاطفة ضروریّة كلّها للفلسفة والشعر مع اختلاف في النّسب وتغایر في المقادیر، 

بدّ للفیلسوف الحقّ من نصیب من الخیال والعاطفة ولكنّه أقلّ من نصیب الشّاعر، ولا بدّ فلا 

للشاعر الحقّ من نصیب من الفكر، ولكنّه أقلّ من نصیب الفیلسوف، فلا نعلم فیلسوفا واحدا 

حقیقا بهذا الاسم كان خلوا من السلیقة الشّعریّة ولا شاعرا یوصف بالعظمة كان خلوا من 

لفلسفي، وكیف یتأتّى أن نعطّل وظیفة الفكر في نفس إنسان كبیر القلب متیقّظ الفكر ا

  .2"الخاطر، مكتظّ بالإحساس كالشاعر العظیم
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   الخیال والوحدة العضویة: المبحث الخامس  

الوحدة العضویة مصطلح تمّ تداوله في النقد الحدیث لیكشف رؤیة للنص الشعري 

فالتقلیدیة العربیة تقول بالوحدة الموضوعیة التي تقول باستقلالیة  تختلف عن الرؤیة التقلیدیة،

البیت الشعري الواحد عن بقیة أبیات القصیدة، وهو ما یوحي بالتفكك وعدم الانسجام في 

الخاطر والمعنى، هناك اختلاف في فهم هذه الوحدة بین الرومانتیكیین العرب تنظیرا 

ق علاقة الوحدة العضویة بالخیال، ومن وجهة نظرنا وتطبیقا، ولكن ما یهمنا في هذه السیا

  :نرى هذه العلاقة في نقطتین هما

  : ـ تحقق الوحدة العضویة 1

یعتبر الخیال عاملا مهما في تحقیق الوحدة العضویة في النص الشعري، حیث یقوم 

هذا  إلى جانب العاطفة والملكة الشاعرة بربط المعاني بعضها ببعض وتحقیق الانسجام بینها،

على القول بأن الوحدة العضویة هي وحدة المعنى، وقد قال بهذا الرأي العقاد في معرض 

ومن هنا كانت وحدة الشعر : "مقارنته بین خصائص الشعر العربي، والشعر الإنجلیزي، یقول

عندنا البیت، وكانت وحدته عندهم القصیدة، فالأبیات العربیة طفرة بعد طفرة، والأبیات 

موجة تدخل في موجة لا تنفصل عن التیار المتسلسل الفیاض، وسبب ذلك كما  الإنجلیزیة

قدمت هو أنّ الحس لا یربط بین المعاني وإنما یربط بینها التصور والعاطفة والملكة 

   .1"الشاعرة

  

  

                                                           
 560: ، صالمصدر السابقالعقاد،  1



  قضایا لھا صلة بـ الخیال                                                   الفصل السادس

 
 

248  

  

   :ـ مكونات الوحدة العضویة 2

لعضویة، یعتبر الخیال جزئیة من الجزئیات التي إذا طالها الانسجام وقعت الوحدة ا

وهي غیر وحدة المعنى، لذلك لم یطالب شكري بوحدة المعنى أو وحدة الموضوع لأنّه یعترف 

بوجودها في كلّ قصیدة ناضجة، وإنّما طالب بالوحدة العضویة المتمثلة في مراعاة الانسجام 

: في الخیال والتفكیر والعاطفة في كلّ جانب من جوانب موضوع القصیدة یقول في ذلك

لشّاعر الذي لا یعنى بإعطاء وحدة القصیدة حقّها، مثل النّقّاش الذي یجعل نصیب ومثل ا"

  ...كلّ أجزاء الصّورة التي ینقشها من الضّوء نصیبا واحدا

وكما أنّه ینبغي للنّقاش أن یمیّز بین مقادیر امتزاج النور والظلام في نقشه، كذلك 

وما یستلزمه كلّ جانب من الخیال ینبغي للشاعر أن یمیّز بین جوانب موضوع القصیدة، 

والتفكیر، وكذلك ینبغي أن یمیّز بین ما یتطلبه كلّ موضوع فإنّ بعض القراء یقسّم الشعر 

إلى شعر عاطفة وشعر عقل، وهي مغالطة غریبة، إذ أنّ كلّ موضوع من موضوعات 

  .1"الشعر یستلزم نوعا ومقدارا خاصّا من العاطفة والتفكیر

لتي یقصدها شكري هنا هي مراعاة التناسب والانسجام بین فالوحدة العضویة ا

مكونات الشعر المختلفة والعاطفة والخیال والتفكیر مع مراعاة ما یتطلبه كلّ موضوع من هذه 

المكونات وأن یكون هناك تمییز بین جوانب القصیدة المختلفة بحیث لا تسیر على وتیرة 

  .2واحدة

   

                                                           
  405: ، ص 5شكري، مقدمة ج  1
ورقلة،  ، جامعة قاصدي مرباح)رسالة ماجستیر(محمد الصدیق معوش، المصطلح النقدي عند جماعة الدیوان : ینظر 2

 90: ، ص2012الجزائر، 
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  والوضوحالخیال والغموض : المبحث السادس

للقول الشعري دور هام في إثارة خیال المتلقي، وربما یعتقد أن وضوحه وغموضه 

على علاقة بذلك التأثیر، فمتى كان القول غامضا مغرقا في الغموض كان الإغراء أكبر في 

اعتقال الدلالة المتفلتة وعلیه شحذ الخیال وإرسال أعنته، والعكس صحیح أیضا إذ أنّ 

شأنه أن لا یترك مجالا لعمل الخیال وفاعلیاته المختلفة، والعقاد كأحد  الوضوح المفرط من

  :الأدباء والنقاد الرومانتیكیین العرب له أقوال في هذا المجال نستشف منها عدة أمور

ـ القدرة على إثارة الخیال في القول الشعري لا تكمن في غموضه ولا في وضوحه، 

عر أو كاتب مجید من أمثلة حسنة على هذه البلاغة ولا یكاد یخلو كلام شا: "یقول العقاد

المكشوفة الساخرة ومن هذه الأمثلة یظهر لنا أن ازدحام المعنى قد یعبّر عنه بلفظ لا ازدحام 

فیه، وإنّ الكلمة لا تحضر في الذهن معناها المراد بها ولا تطلق أعنّة الخیال إلى أبعد 

علیها ولكنها تحضر المعنى وتطلق الخیال  غایاته لغموض یشوبها أو وضوح یبدیها ویسطع

   .1"متى وقعت في موقعها واستوت في سیاقها

ـ بلاغة القول الشعري لا تقتضي غموضه رغم أنه یعتریه في التجربة الشعریة، یقول 

ولقد تقترن العبارة البلیغة بمعان جمّة لا تزال تسترسل في الذهن حتى یحتویها : "العقاد

كر البعیدة وشعاب الخیال المستمرة ولكن لا یلزم من ذلك أن یكون الغموض في ظلال الف

لهذا الكلام البلیغ نصیب من الغموض الذي لابدّ أن تنتهي إلیه معانیه ذهابا مع الخیال 

   .2"ومطاوعة لتداعي الخواطر وتلاحق الصور

                                                           
 77، 76: العقاد، الفصول، ص 1
 74: العقاد، الفصول، ص 2
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أنّ  ومن هنا نعلم: "ـ الوضوح في حدّ ذاته لا یعطل الخیال ولا یعوقه، یقول العقاد

   .1"القدرة في التعبیر لا یعوقها الوضوح أن تبتعث الخیال إلى آخر مداه ونهایة سبحه

ـ الوضوح المفرط یمكن أن یعطل عمل الخیال، لذلك فالوضوح مطلوب ولكنه یتوقف 

بسبب استهجان الوضوح المفرط : "متعة الخیال، یقول العقادلعندما یصبح تهدیدا للمعنى أو 

بید أنه یجب أن یقال هنا إن ... وهو أن یشلّ حركة الخیال ویبطل عمله في عبارات الشاعر

واجب بل فرض مقضي على الشاعر كلما تسنى رفعه دون ) النقاب الشفاف(رفع ذلك 

  .2"إخلال بالمعنى أو تعطیل لمتعة الخیال

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 75: ، صنفسه 1
 73: ، صنفسه 2
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  :خلاصة

وم الشعر مفه: ــ الخیال في الخطاب الرومانتیكي العربي یرتبط بعدة قضایا منها

والأدب العرب وحظه من الخیال بالمفهوم الرومانتیكي، والعاطفة والحقیقة والوحدة العضویة 

   .والغموض والوضوح

ــ إنّ فهم الخیال نتج عنه فهم للتجربة الإبداعیة، وعلیه تأسس مفهوم جدید للشعر 

  .ة الخیالیجسد القطیعة بین التقلیدیة والحداثة الشعریة من عناصره وأصوله الأساسی

  .ــ ما الخیال إلا حقیقة في صورة أجمل

  .ــ العاطفة مع الخیال أصلان من أصول الشعر

  . ــ یلعب الخیال دورا هاما في تحقیق الوحدة العضویة للنص الشعريّ 

ــ إنّ الغموض في الشعر أو الأدب عموما لا یعني وجود الخیال أو قوته، كما أنّ 

  .طل حركته عند المتلقي، وإنما إفراطه قد یكون له أثرا سلبیاالوضوح لا ینفي الخیال ولا یع

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ةــمــاتــالخ
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  ــــــاتمةـــــــــخــ

  

فــي الرومانتیكیــة العربیــة، وقــد كــان الهــدف منهــا " الخیــال"وبعــد هــذه الدراســة لمصــطلح 

رؤیــــتهم النقدیــــة،  الكشــــف عــــن دلالتــــه فــــي مختلــــف ســــیاقاتها الاســــتعمالیة، ومنهــــا النفــــاذ إلــــى

وتصــوّرهم المتكامــل للــنّص الجدیــد الــذي دعــوا إلیــه، وكــذلك رصــد التحــولات والإضــافات التــي 

حدثت على أیدیهم، وهي ولا شكّ دراسة متشعبة إلى حدّ ما إذ لـم تنحصـر فـي كاتـب واحـد أو 

كتـــاب واحـــد، فقـــد حاولـــت ســـبر أغـــوار مصـــطلح الخیـــال فـــي تـــراث الرومـــانتیكیین العـــرب، ولا 

یخفى ما في هذا من عسر ومشقّة قد تؤثّر علـى سـیر الدراسـة ونتائجهـا، ولعـلّ أهـمّ مـا ركّـزت 

  :علیه هذه الدراسة ما یلي

  .ــ تتبع التطور الدلالي والصیغي للمصطلح منذ القدم حتى مرحلة الرومانتیكیین

  .ـــ ضبط مفاهیم متنوعة لمصطلح الخیال عند الرومانتیكین العرب

  .ه ومختلف صفاته وضمائمهـــ رصد وظائف

  .ـــ دراسة ما ینتمي إلى جذره اللغوي ویشاركه بقدر من المفهومیة

  .ـ رصد ومناقشة بعض القضایا ذات الصلة بالخیال

  :وكان لهذه المنجزات نتائج یمكن حوصلتها في نقاط هي كالآتي

  ".الخیال"أسبق في الاستعمال من مصطلح " التخییل"و" التخیّل"ــ مصطلحا 

عند الفلاسفة العرب والمسلمین متأثر بالفلسفة الیونانیة " التخییل"و" التخیل"ــ مفهوم 

  .ورائدها أرسطو
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عند المتصوفة بالتمجید والإعلاء تماما كما حصل في " الخیال"ــ ظفر مصطلح 

  .الرومانتیكیة الحدیثة

مصطلح  على حساب" التخییل"ــ في الشعریة العربیة القدیمة ساد استعمال مصطلح 

  ...واقتصر مفهومه على فنون بلاغیة معینة" الخیال"

كمصطلح بدیل عن " الخیال"ــ قامت الشعریة الإحیائیة بإبدال مصطلحي حیث ظهر 

دون تحدید مفهوم واضح أو تفسیر للعملیة الإبداعیة ودوره فیها، ومع هذا الإبدال " التخییل"

  .ریة العربیة الحدیثةلفظا في الشع" الخیال"نصل إلى استقرار مصطلح 

  .وشرح وظائفه وطبیعته وقیمته" الخیال"ــ اهتمّ الرومانتیكیون العرب بتعریف 

عند الرومانتیكیین العرب لا یحمل تضادّا بقدر ما یحمل " الخیال"ــ تنوع تعریفات 

تفاوتا في وضوحها ومقاربتها للخیال الرومانتیكي الغربيّ، فكان شكري والشابي مثلا هما 

  .قرب لفهم الخیال الرومانتیكي باعتبارهما شاعرین أكثر من كونهما ناقدین مفكرینالأ

ــ غیاب استلهام التجربة الصوفیة التراثیة في تصور الرومانتیكیین العرب للخیال 

  .وحضور المرجعیة الرومانتیكیة الغربیة

  .ــ ذكر الرومانتیكیون العرب عدة وظائف للخیال

لعرب على على ضرورة الخیال للإنسان واللغة والفنّ، وقیمته ــ أكد الرومانتیكیون ا

  .وبعده الإنساني
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مـــا بـــین نعـــوت وعیـــوب تـــدلّ علـــى الرغبـــة فـــي تمییـــز " الخیـــال"ــــ الإكثـــار مـــن صـــفات 

ـــأثر الرومـــانتیكیین  ـــه فـــي الاصـــطلاحیة، كمـــا تعكـــس مـــدى ت ـــد قوت مفهومـــه وتخصیصـــه وتأكی

  .الحداثة ومتابعة الرومانتیكیة الغربیة العرب بالموروث البلاغي العربي رغم تبنیهم

أكثر من عیوبـه تأكیـد علـى الاهتمـام بصـورته الأفضـل أكثـر " الخیال"ـ ورود النعوت لـ 

  .من هدم تلك العیوب

السـعة والجمـال والخصـوبة : ــ من أكثر نعوت الخیال ورودا عند الرومـانتیكیین العـرب 

م الخیال الذي یریدون تحقیقه على مسـتوى وهذا یعزز صورة مفهو .. والصحة والعمق والصدق

  .الممارسة، كما یعكس حضور الموروث البلاغي الدائم في فكرهم

ـــــ مــــن أكثــــر عیــــوب الخیــــال ورودا وغالبــــا مــــا یــــرتبط .... الكــــذب والضــــعف والفســــاد: ـ

  .بالشعراء التقلیدیین، وهذا یؤكد موقف الرومانتیكیین من الاتجاه التقلیدي ورؤیته للإبداع

الوهم : على رأسها" الخیال"ستعمل الرومانتیكیون العرب عدة مقابلات لمصطلح ــ ا

ومن خلال هذه المقابلات تبین انفصال مفهوم الخیال عن مفاهیم أخرى .. والتوهم والحسّ 

  .طالما التبست به سابقا، وهو ما یقوي تمیّزه واستقلاله ضمن المفاهیم القائمة في الشعریة

ل أو ما یعطف علیه الخیال هو مجموعة ألفاظ ومصطلحات ــ ما یعطف على الخیا

تدخل مع مصطلح الخیال في علاقات مختلفة ومتنوعة لتتشكل منظومة مفاهیم یتخذ فیها 

الخیال مواقع مختلفة، فنجده تارة في موقع المتمم والمكمل لمفهوم الشعر، وتارة في موقع 

بینه وبین ما یجاوره من مصطلحات داخل الاختلاف الذي یهدف إلى تأكید التباین المفهومي 

  ...هذه المنظومة المفاهیمیة التي ینتمي إلیها
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ونلاحظ أیضا أنّ من أكثر المصطلحات عطفا علیه هو مصطلح العاطفة مما یؤكد 

أهمیتهما معا في تأسیس مفهوم الشعر ضمن الخطاب النقدي للرومانتیكیة العربیة، ویلحق 

  ...من التفكیر والفكر والتأملبهذا ولكن بتواتر أقلّ كلّ 

واردة فـي بـاب نعوتـه وعیوبـه، " الخیـال"ــ أكثر الضـمائم الإضـافیة والوصـفیة لمصـطلح 

  .فهي تشكل محددات لتأسیس نظریة الخیال في الخطاب النقدي الرومانتیكي

ـــ اســتعمال الضــمائم الإضــافیة والوصــفیة أفضــى إلــى وجــود عــدة مركبــات مصــطلحیة  ـ

وهـــي بحمولاتهــــا المفاهیمیـــة تؤســــس " الخیــــال"رعیـــة للمصــــطلح الأصـــل شـــكلت مصــــطلحات ف

  .منظومة مفاهیم للخیال تربطها علاقات العموم والخصوص

ـــ مــن خــلال هــذه الضــمائم عرفنــا أنواعـا وأصــنافا مــن الخیــال، كالخیــال الشــعري وخیــال 

وهـــــي تعكـــــس ثـــــراء الرصـــــید المصـــــطلحي للخیـــــال مـــــن جهـــــة، ... المتصـــــوفة والخیـــــال الآري

  .وتضطلع بتمثیل مواقف وتوجهات من جهة أخرى

التي استعملها " الخیال"ــ من المشتقات ذات الصلة اللغویة والمفهومیة بمصطلح 

التخیّل والتخییل والخیالات والأخیلة والخیالي والخیالیة : الرومانتیكیون في خطابهم النقدي

  .والمخیلة

وم العام لمصطلح الخیال، كما أنها ــ لم تخرج هذه المشتقات في مفاهیمها عن المفه

كانت قریبة في استعمالاتها المتنوعة كالصفات والإضافات والعطف والوظائف من 

  ".الخیال"استعمالات مصطلح 

ــ كانت دواعي استعمالها كثیرة منها التنوع، والدلالة على التبـاین داخـل المفهـوم الواحـد 

  ...وكذا الحاجة إلى الوصف بها 
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مفهوم الشعر : ي الخطاب الرومانتیكي العربي یرتبط بعدة قضایا منهاــ الخیال ف

والأدب العرب وحظه من الخیال بالمفهوم الرومانتیكي، والعاطفة والحقیقة والوحدة العضویة 

   .والغموض والوضوح

ــ إنّ فهم الخیال نتج عنه فهم للتجربة الإبداعیة، وعلیه تأسس مفهوم جدید للشعر 

  .ین التقلیدیة والحداثة الشعریة من عناصره وأصوله الأساسیة الخیالیجسد القطیعة ب

ــ إمكانیة تطبیق المنهج الوصفي في الدراسة المصطلحیة على المصطلح النقدي 

  .العربي الحدیث والوصول من خلاله إلى مجموعة من النتائج

  :ــ الكشف عن ملامح مفهوم الخیال في تصور الرومانتیكیین العرب ومنها

  .أنه ملكة إنسانیة ـ

  .ـ وظیفته التألیف بین الصور وإعادة تشكیلها

  .ـ ضروري للمبدع والإبداع والمتلقي

  .ـ یتجاوز الصور البلاغیة إلى ما هو أبعد وأعمق

  .ـ لیس الخیال وهما ولا تضلیلا، بل هو الحقیقة والمعرفة في صورتها الأجمل

وما ینضوي تحته من مصطلحات ــ رصد الاستعمالات المختلفة لمصطلح الخیال   

وعلیه الوصول إلى جهاز اصطلاحي متمیز للرومانتیكیین العرب یمكن من خلاله النفاذ إلى 

  .رؤیتهم النقدیة وتصوراتهم المختلفة

ـــ كان للرومانتیكیة الإنجلیزیة ممثلة خاصّة في هازلت وكولردج وغیرهمـا الأثـر الأكبـر 

  ...تیكیین العربفي فهم الخیال الشعري عند الرومان
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ـــــ فضّــل الرومــانتیكیون فــي صــوغ مصــطلحاتهم الترجمــة علــى التعریــب، فمــا أخــذوه مــن 

تراث الغرب قاموا بترجمته إلى العربیـة بمـا یقاربـه مـن مفـردات فـي اللغـة العربیـة، ولـم یختـاروا 

  ... طریقة تعریب المصطلحات

مـــا زال بحاجـــة إلـــى جمـــع  ــــ التعامـــل مـــع التـــراث الرومـــانتیكي العربـــي لـــیس ســـهلا فهـــو

  .وتحقیق وفهرسة تاریخیة لتكون نتائج دراسته أكثر دقة وموضوعیة

أرجـو أن أكــون مـن خــلال هــذه الدراسـة قــد أســهمت ولـو بقــدر قلیــل مـن الإقنــاع بأهمیــة 

الدراسة المصطلحیة وجدواها في دراسة المصطلح النقدي العربي الحـدیث والنفـاذ إلـى مختلـف 

ـــه، أو أحطـــت بمختلـــف جوانبـــه، فالتقصـــیر ولا شـــكّ  قضـــایاه، ولا أظنّنـــي وفیـــت الموضـــوع حقّ

موجـــود، ولكـــن حســـبي أنّـــي اجتهـــدت، وفـــي الاجتهـــاد خطـــأ وصـــواب، وفـــي نفســـي عـــزم علـــى 

  ...مواصلة البحث أكثر في جانب المصطلح في نقدنا العربي الحدیث

  .والله الكمال وحده، ومنه العون والتوفیق
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  : المصادر: أولا

  :ـــ إبراهیم عبد القادر المازني 1

ــــ  ــــ الأعمـــال الإبداعیـــةمهرجـــان القـــرا(حصـــاد الهشـــیمـــ ــــ ءة للجمیـــع ــ الهیئـــة المصـــریة العامـــة ) ــ

  1999للكتاب، 

   1996 ،4ط دار الشّعب، القاهرة، ،)بالاشتراك مع العقاد( الدیوان في النّقد والأدبـــ 

 1990 دار الفكر اللبناني، بیروت، ،يلشعر غایاته ووسائطه للمازناـــ 

  2013مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة، القاهرة، مصر، د ط، شعر حافظ، ــ 

  :الشابيأبو القاسم ــ  2

  1983، 2عند العرب، الدار التونسیة للنشر، ط  الخیال الشعريــ 

  :شادي أحمد زكي أبوــ  3

  1934، 2ط عة التعاون،أنداء الفجر، مطبــ 

  2013مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة، القاهرة، مصر، د ط، الشعلة، ــ 

  1926المطبعة السلفیة، مصر، د ط، ، الشفق الباكيــ 

 2013مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة، القاهرة، مصر، د ط،  فوق العباب،ــ 

 افة، القاهرة، مصر، د ط، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثق ،المعاصر قضایا الشعرــ 

2014 
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  1934، 1ط الینبوع لأبي شادي، ــ 

  :ــ جبران خلیل جبران 4

  دمعة وابتسامة، دار العرب للبستاني، القاهرة، مصر، د ط، د ت ــ

  :ـــ عباس محمود العقاد 5

  للكتاب، القاهرة، مصر، د ط، د ت آراء في الآداب والفنون، الهیئة المصریة العامةــ 

  2003نهضة مصر، القاهرة، مصر، د ط، ، )دیوان شعر( عاصیر مغربأــ 

  1969 ،2ط حیاة قلم، دار الكتاب العربي بیروت لبنان،ـــ 

  1995خلاصة الیومیة والشذور، دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، ـــ 

ــــ  ـــة، الأدب والنقـــد(ســـاعات بـــین الكتـــب ـ ـــاب )3المجموعـــة الكامل ، اللبنـــاني، بیـــروت، دار الكت

   1984 ،1ط ،26مج

  1937شعراء مصر وبیئاتهم في الماضي، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، مصر، د ط،  ـــ

  2005عابر سبیل، نهضة مصر للطباعة والتوزیع والنّشر، القاهرة، ــــ 

یة، لمكتبـة العصـر ، منشـورات ا)مجموعة مقالات أدبیة واجتماعیة وخطـرات الشـذور(الفصول ــ 

  .، د ط، د تصیدا ـــ بیروت

  1995اللغة الشاعرة، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، ــــ 

المجموعـــة الكاملـــة لمؤلفـــات (مطالعـــات فـــي الكتـــب والحیـــاة ومراجعـــات فـــي الآداب والفنـــون ــــــ 

  1983 ،1ط ، دار الكتاب اللبناني، بیروت،)2، الأدب والنقد25العقاد، مج
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، دار الكتـاب اللبنـاني ـ بیـروت )ابن الرومي ــ أبـو العـلاء:  1یرتراجم وس(وعة الكاملة المجمـــ 

  1991 ،2ط ،15مج  ر الكتاب المصري ـ القاهرة،ـ ودا

  ، د ت2ط دار الكتاب العربي، بیروت ـــ لبنان ـــ یسألونك،ـــ 

  :ـــ عبد الرحمن شكري 6

 ،لـدار المصـریة اللبنانیـة، القـاهرةلبیـوميّ، امحمـد رجـب ا: ج ت دراسات فـي الشـعر العربـي،ـــ 

  1994، 1ط

ــــ   ،1ط یوســـف نقـــولا، المجلـــس الأعلـــى للثقافـــة،: جمـــع وتحقیـــق دیـــوان عبـــد الـــرحمن شـــكري،ــ

1998  

   1998 ،1ط ،1مج الأعلى للثقافة،المجلس  ،الكاملة المؤلفات النثریةــــ 

  :ـ میخائیل نعیمة 7

   1991، 15ط  ،نوفل، بیروت ـ لبنان الغربال،ـــ 

  :المعاجم اللغویة العامة: ثانیا

  1979عبد السلام هارون، دار الفكر، : أحمد بن فارس، مقاییس اللغة، تــ  1

أحمد عبد الغفار عطار، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، : الجوهري، الصحاح، تــ  2

 1990، 4ط

ار الكتب العلمیة، عیون السود، دمحمد باسل : جار االله الزمخشري، أساس البلاغة، تــ  3

  1998، 1بیروت، لبنان، ط 
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عبد الحمید : ، ت)مرتبا على حروف المعجم(الخلیل بن أحمد الفراهیدي، كتاب العین ــ  4

   2003، 1هنداوي، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان، ط

  ، د ط، د تزالقرآن، مكتبة نزار مصطفى البا الراغب الأصفهاني، المفردات في غریبــ  5

الطناجي، وزارة محمود محمد : مرتضى الزبیدي، تاج العروس من جواهر العروس، تــ  6

 1993، الإعلام الكویتیة

  :المعاجم المختصة: ثالثا

أحمد مطلوب، معجم مصطلحات النقد العربي القدیم، مكتبة لبنان ناشرون، بیروت، ــ  1

 2001، 1لبنان، ط

 1981، 1لصوفي، دندرة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، طسعاد الحكیم، المعجم اــ  2

ـــ  3 ، دار الشــرق العربــي، بیــروت محمــد عــزام، المصــطلح النقــدي فــي التــراث الأدبــي العربــيّ ــ

  .، د ط، د تلبنان

  : المراجع العامة: رابعا

رضوان بن شقرون، الدار : ابن البناء المراكشي، الروض المریع في صناعة البدیع، تــ  1

  1985المغربیة للنشر، الدار البیضاء، المغرب، د ط، 

أبو العلاء عفیفي، الدار القومیة للطباعة والنشر، : الغزالي، مشكاة الأنوار، تأبو حامد ــ  2

 1964القاهرة، مصر، د ط، 

علال : أبو محمد القاسم السجلماسي، المنزع البدیع في تجنیس أسالیب البدیع، تــ  3

 1980، 1معارف، الرباط، المغرب، ط الغازي، مكتبة ال
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   1963، 3أحمد أمین، النقد الأدبيّ، مكتبة النّهضة المصریة، القاهرة، طــ  4

 1994أحمد الدمنهوري، حلیة اللب المصون على الجوهر المكنون، المغرب، د ط، ــ  5

ط، د ، د 3إخوان الصفا، رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء، دار صادر، بیروت، جــ  6

 ت

محمد أبو الفضل إبراهیم، مكتبة دار : بدر الدین الزركشي، البرهان في علوم القرآن، تــ  7

 ، د ط، د ت3التراث، القاهرة، مصر، ج

ماجد فخري، منشورات : ابن سینا، النجاة في الحكمة المنطقیة والطبیعیة والإلهیة، تقدیمــ  8

 ،دار الآفاق الجدیدة، بیروت، لبنان، د ط، د ت

جابر عصفور، الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، المركز الثقافي ــ  9

  1992، 3العربي، بیروت، لبنان، ط 

محمد الصدیق المنشاوي، دار : علي بن محمد، معجم التعریفات، ت الجرجانيــ  10

 الفضیلة، القاهرة، مصر، د ط، د ت

محمـــود محمـــد شـــاكر، دار : قـــرأه وعلّـــق علیـــه لبلاغـــة،الجرجـــاني عبـــد القـــاهر، أســـرار اـــــ  11

  .د ط، د ت. المدني، جدّة

جیهان السادات، أثر النقد الإنجلیزيّ في النّقاد الرومانسیین في مصر، دار المعارف، ــ  12

  1992كورنیش النیل، القاهرة، 

جـــة، دار محمـــد الحبیـــب بـــن خو : حـــازم القرطـــاجنّي، منهـــاج البلغـــاء وســـراج الأدبـــاء، تـــــ  13

   1986، 3الغرب الإسلامي، بیروت، ط
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، 3الشاهد البوشیخي، نظرات في المصطلح والمنهج، آنفو ـ برانت، فاس، المغرب، ط ــ  14

2004  

علم المصطلح، معهد الدراسات المصطلحیة، فاس،  ،شبكة تعریب العلوم الصحیةــ  15

 2005المغرب، 

سلســــلة عــــالم (نقدیــــة عنــــد العــــرب والغــــربیین شــــكري محمــــد عیــــاد، المــــذاهب الأدبیــــة والــــــ  16

  1993، المجلس الوطني للثقافة والفنون ولآداب، الكویت، د ط، )المعرفة

  2004 ،9ط شوقي ضیف، في النّقد الأدبي، دار المعارف، القاهرة،ــ  17

  1985، حمود رمضان، المؤسسة الوطنیة للكتاب، د ط، صالح خرفيــ  18

مفهوماته ووظائفه، الهیئة المصریة العامة للكتاب، د ط، : خیالعاطف جودة نصر، الــ  19

1984 

فـي تـراث العقـّاد الأدبـيّ، عـالم الكتـب الحـدیث " الشـعر"عبد الحفـیظ الهاشـميّ، مصـطلح ــ  20

  2009 ،1ط للنّشر والتوزیع، إربد ـ الأردن ـ

توزیــع، القــاهرة، غنیمــي هــلال، النقــد الأدبــي الحــدیث، نهضــة مصــر للطباعــة والنشــر والــــ  21

1997  

ـــ  22 علــي بــو ملحــم، دار ومكتبــة الهــلال، بیــروت، : الفــارابي، إحصــاء العلــوم، تقــدیم وشــرحـ

  1996، 1لبنان، ط 

ــــ  23 ـــد الشـــعر، تـ ـــة، : قدامـــة بـــن جعفـــر، نق ـــد المـــنعم خفـــاجي، دار الكتـــب العلمی محمـــد عب

  .، د ط، د تبیروت لبنان
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ــــ  24 محمـــد عبـــد الهـــادي أبـــو ریـــدة، : ، ت)القســـم الأول(الكنـــدي، رســـائل الكنـــدي الفلســـفیة، ـ

  1978، 2مطبعة حسان، القاهرة، ط

الرومانسیة العربیة، دار توبقال للنشر،  2بنیاته وإبدالاته : محمد بنیس، الشعر العربيــ  25

  2001، 2الدار البیضاء، المغرب، ط

، )والشعریة العربیةبین الوعي الآخر (محمد الدیهاجي، الخیال وشعریات المتخیّل ــ  26

  2014، 1منشورات محترف الكتابة، فاس، المغرب، ط

  1988 ،2محمد مصطفى  بدوي، كولردج، دار المعارف، طــ  27

عبد المنعم خفاجي، دراسات في الأدب العربي الحدیث ومدارسه، دار الجیل محمد ــ  28

  1992 ،1طبیروت، لبنان، 

  1952رودي، المطبعة الأمیریة، القاهرة، محمود سامي البارودي، دیوان الباــ  29

من كلام الشیخ الأكبر محي الدین (محمود محمود الغراب، الخیال عالم البرزخ والمثال ــ  30

  1993، 2، دار الكتاب العربي، دمشق، ط )بن العربي

د ، 3ج ، دار الكتب العربیة الكبرى، مصر،محي الدین بن عربي، الفتوحات المكیةــ  31

  ط، د ت

مرجعیاتها وإبدالاتها النصیة، دار الحامد، عمان، : مشري بن خلیفة، الشعریة العربیةــ  32

 2011، 1الأردن، ط

: یحیى بن حمزة العلوي، الطراز المتضمن  لأسرار البلاغة وحقائق علوم الإعجاز، تــ  33

 2002، 1، طالمكتبة العصریة، بیروت، لبنانعبد الحمید هنداوي، 
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 :ت والدوریاتالمجلا: خامسا

  1934مارس  2السابع، مج : العدد، "أبولو"مجلّة ــــ  1

  1933یونیه  1العاشر، مج : العدد، "أبولو"مجلّة ــــ  2

  :الرسائل الجامعیة: سادسا

ــــ  1 / د: إشـــراف ،)رســـالة ماجســـتیر(رشـــیدة كـــلاع، الخیـــال والتخییـــل عنـــد حـــازم القرطـــاجني ـ

ري، الإنســـانیة، قســـم اللغـــة العربیـــة وآدابهـــا، جامعـــة منتـــو كلیـــة الآداب والعلـــوم  العلمـــي لـــراوي،

  2004/2005قسنطینة، 

ــــ  2 ــــ  رســـالة دكتـــوراة(ســـعاد محمّـــد جعفـــر، التجدیـــد فـــي الشـــعر والنقـــد عنـــد جماعـــة الـــدیوان ـــ ـ

   1973ة الآداب ـ جامعة عین شمس، قسم الدكتوراة ـ كلیّ ) مخطوط ـــ

أ د مشـري : إشـراف )رسـالة ماجسـتیر(عنـد جماعـة الـدیوان محمـد الصـدیق معـوش، المصـطلح النقـدي ــ  3

  .، جامعةبن خلیفة
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  :الملخص

عند الرومانتیكیین العرب، من " الخیال"تقدم هذه الأطروحة دراسة  لمصطلح 

من خلال خطابهم النقدي في ... أمثال العقاد وشكري وجبران ونعیمة والشابي

تحاول ضبط بالأساس وصفیة مصطلحیة؛ لفاتهم، فهي دراسة مجموعة من مؤ 

ومختلف علاقاته في مختلف سیاقاته الاستعمالیة النقدیة، دلالات ذلك المصطلح 

المفاهیمیة ضمن جهازها الاصطلاحي، ومنها الوصول إلى أبعاده من خلال تصور 

  .نظریة الخیال عندهم

  .رومانتیكیةــ مصطلح ــ الخیال ــ ال :الكلمات المفتاحیة

  

Abstract: 
 

This thesis presents a study of the term "imagination" in the Arab 
Romantics, such as Akkad, Shukri, Gebran, Naima, and Shabi ... Through 
their critical discourse in a collection of their works . It is a study of 
terminology and descriptive mainly,It is trying to control the meanings of 
that term in its various monetary contexts, and the various conceptual 
relations within the mechanism of conventional, and then reach the 
dimensions through the perception of the theory of imagination they 
have. 

 
key words: Term_ imagination _ Romanticism. 

 
Abstrait: 
 
Cette thèse présente une étude du terme «imagination» dans les 

romantiques arabes, tels que Akkad, Chukri, Gebran, Naima et Chabi ... 
Grâce à leur discours critique dans une collection de leurs œuvres. C'est 
une étude de terminologie et descriptive principalement, elle tente de 
contrôler les significations de ce terme dans ses différents contextes 
monétaires, Et les diverses relations conceptuelles dans le mécanisme du 
classique, puis atteignent les dimensions à travers la perception de la 
théorie de l'imagination qu'ils possèdent. 
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